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ئىبىرتا ن تضع بين بدي القارىء العر ني › کتابیاً ف 
الفينومينولوجيا » لواضع أسس الفبلومينولو جا » الفيلسوف 
الآلائی م ادموند هوسرل » اserوں Edmund‏ . فمن کون 
« هوسرل » ٩‏ وما قيمة کتابه « تأملات ديكارتبة » > في 
حمل فلسفته ? 

ولد «هوسرل» عام ۱۸9۹ في مدينة وبر وسنلىس» ہ۴052 
في مقاطعة «مورأفا» مااة |١٣٣‏ في تشک وسلو فا کا. تتلیذ على 
بدي و فرنز ږر {AFA ) Franz Brentano «¢ gill‏ — 141¥ ( 
الفيلسوف وعال النسء وعلى بدي « کارل استلف » (۸٤۱۸ہ‏ 


Carl Stumpf ( 14١‏ عا النفس ٠‏ لسك اند فام إل جانب 


٤ 


دراسته هذه »> بدراسة علبة في التما »> فحصلل في « فتا» 
على درجة الد كتورا فى الرباضات عام ۳ + وقد حاوز 
اراپ OT‏ الأصيلة إلى التأمل 
الفلسفي » ل تت تحت تأثير هذا الاختصاص › بل كان هذا 
الاختصاص خلافاً لذلك ؛» نقطة ت ركز حوها تفكيره » فكان 
ذلك بدابة نوع" جديد من التأمل الفلسفي » وإبذاناً بولادة 
مذهب جديد ف القلسقة . 

والققة » أن تلقبح الرباضبات بالتأمل الفلسفي لم يكن 


e“ 
2 


عدعم الفابدة » إذ أنه آدی ال با کورة کته ۾ لتق4 الطاب » 
gag <“ Philosophie der Arithmetik‏ کتاب فی منطی الریا الرباضات 
و جر وجبر النطق ٤‏ ولکنہ لم یکن لہ سيء في شيء عن E‏ الڏذي 


سوف لسار فه و فيا بعد . صدر هذا الكتاب 
عام 1۸۹۱ الأول » دون أن باحق به _جزؤه الاي ج 
کات بنتظر ٠‏ نشر کتابه وأمحاٹث منطa‏ « Logische Unter‏ 
é Suchungen‏ ن في جز لين ٤‏ صدل ا ١‏ وتلاه الثاني 

عام ۱۹۰۱ ت ۾ هوسرل » استاذ] في جامعة « هالي » 
سس مإإوإ . بعد _كتاب و أحاث طقة » من كتب «هوسرل » 
aT Tu‏ 
الط اما أازء الارل عن هدا لكات فد تن ومد 
إلى الط اشالص) اوها غ ay <“ Prolegomena zur‏ 


4 


بتعرض الولف لنقد النزعة النغسة والتزعة النسدبة > من وحبة 
نظر عقلة وموضوعة؛ في حين ان أطرء الثاني عبارة عن عاولة 
تطبيتق المبادىء الى وصل السا فى المزء الأول » على مسال 
خاصة من فلسفة ألنطتق» وعنوانه «أجاث حول الفينو ميو لوجيا 
ونظربة العر « Untersuchungen zur Phanomenologie‏ 
und Theorie der Erkenntniss .‏ 

ا ابتداء من عام ۱۹۰٩‏ يدرس في جامعة « غوتنعن » 
nصinge Gê‏ › ف جو تله الماسة ٤‏ حث تکونت نواة أتباعه 
الأرل . ولي خلال مدة تدرسه في جامعة « غوتلغن » صدر 


س مقاله المشمور « الفلسغفة کعل ڏڏJ‏ « Philosophie als SIrenge‏ 


ple ‘Wissenschaft‏ ۱ وااحلں ألاول من کتابه « و 


E 
٠» عن الفينومبنولوجيا الالصة والفلسفة الفيلومينولوجية‎ 


ideen zu einer treinen Phãnomenoiogie und Phãnomaeno- 


J < logischen Philosophie‏ هدا الكتاب وذاك القأل ؛ 
e‏ 
اصح د هوسرل ٩‏ لړى يفي الفينومينولو جا و فلسفة أولى > 


و و علماً كلا » » فانصرف إلى دراسة العرفة بصفة عأامة ٠‏ 


وانېي إلى نتا مثالىة وأضحة . 
فرایبو رغ « Freiburg‏ ¢ د بافارا » حمث تلمد (ھىكد يعر › 


على بدیه » واضطلع بنشر کتابه ۾ ڪأضرات في فيلو مينولوجا 
a E esa 2‏ » . . 


ھ 


الشعور بالزمان الداخل» Vorlesungen zur Phanomenologie‏ 
des inneren Bewusstseins .‏ 
ومن مت »۰ نشر « هوسرل » بالتدریج الكتب التالىة : 
: اليطى_الصو دي د Formale und Tronszen dentale « lal!‏ 
logil‏ “ عام ۱۹۲۹ ¢ تأملات ديكارتة » وهو الكتاب الذي 
بين أيديتاء وقد فشر باللغة_الفر نة عام ۱۹۳١‏ تحت عنوان: 
Mêèditations cartésiennes‏ “‘ ولکن مید ا الكتاب برجع اک 
ما قل هذا التاريخ في الواقع ؛ فو بؤلف المحاضرات الي 
ألةاها الفاسوف بين الثالث والعشرين والامس والمشرين من 
شر ساط العام 1۹۲۹ > حول الفينوميلولوجيا التعالية »> في 
مدرج « دبکكارت » في « الصوريون » ٤»‏ بئاء على دعوة من 
« مؤسة الدراسات اطرمانة »و« أطمعة الفلسفة الفرنسمة». 
بيد أنه لا بد لنا من أن ضيف إلى ذلك » أن هذا الكتاب 
ل يشر بالشكل الذي كان عليه حينا ألقاه « هوسرل » في 
مدرج « دیکارت » » بل إنه أعمل فه يد التنقيح حى غدا 
عل الشكل اززي ران أيدينا ومن يعد ذلك صدر کا 
«الأزمة الأوروبية والفينو مىنولو جما Die Kriss der «ual‏ 
europğaischen Wissenschaften und die franszendentale‏ 
Phênomenologie‏ ¢ عام ٠۲‏ وصدر کتاب 2 التحر رة 
Erfahrung und Urteil ¢ ly‏ ¢ 14۴4 > وقد أشرف عل 


مس سے 


۹ 


اشسره تلمك ه 9 لا ند غر دمه < Landgrebe‏ * 
ند أن «هوسرل» أضطر حت تأثبر ضغط النظام 1 


ان ll‏ الو دي عن کرسه ن حامعة «فرأًر 
لیخلفه فيه تلمیذه « هديغر » . وقد اعنزل التدرد 
ذلك الین » حت فض به عام ۱۹۳۹ . وقد شي 
« فان بريدا » وك٠8۲‏ مه۷ ارك الحارية للسامة : 
تقض على آثار استاذه و هوسرل » › فنقلما خفية إلى 
in'vain‏ ¢ « بلحنکا » . وګدر بنا أن نژبر هنا ¢ 
و نر « هوسرل ) هو هو أقل من_القلبل د 
بر ما يارب حمسا وأربعين صفحة ١‏ :ا كثرها عخطود 
الاختزال » لا بزال عدم النشر سن الآن . بد أ 
داشر هذه الا ثار ف مدينة و لاهای “La Haye«‏ ¦ 
» مارتنgس Martinus Nijhoff ¢ api‏ ¢< وفد 
عدة لأت ٤‏ وهنا نص ماني ل و تأملات ر 


منشورآ من قبل . 

وهكذا نلاحظ أن الو ممنو لوحا ) تصورها 
لا تزال شبه. سمو ٤‏ حتى فى أوروبا ذاتما . وتام 
جع کته » ليتاح مور الدارسين أن يفو 
وأن بقدر وها حى التقدير . ومهما نکن من ا 
ان کتاب « تاملات ديكارتبة » بلخص المذهب | 


۷ 


با مله > وکن أن نری فه می فا اا ا ن اس 

كتاب مكن أن يقدم إلى القارىء العر بي عن القبنو مينولوجيا. 

أما هن ناحبة أسلوب « هوسرل » فإن الأب « بوخنسكي » 

بړی انه فوذج في الدةة » حت يكن أن يذكرا ب « ارسطو» 
SSSI‏ 

بهذا الصدد ٤‏ بيد أن فراءته م ناحة أ حر ی ۰> من اصعب 

الأمور › لا لنقص فى التعار سغوى ٠‏ بل لاف المىضرعات 


وة الت وروجا 

بعد هذا التميد البسبط ألذي تعرفنا فه إلى « هوسرل »> 
وو فاق عدر يا ان ال 7 ما الو مول عا ?وان 
تحتل مكانتها بين المباحث الفلسفبة ؟ وإلى أي مدى تند بجذورها 
في تاريخ الفلغة ٩‏ لي تنسنى لنا الإجابة على هذه الأسثلة ٤‏ 
لا بد. لا من ان نتلمس المىضوع الذي نتصدى إلى بجثه + ثم 
أن نحل هذا الموضوع في مكانه بين الموضرعات الفلسفسة 
الأخرى » ون نستطلع أخير] الفلسفات السابقة التي يستامسا 
و هوسرل » أو الي محارل تصحبحما أو نقدها . 
١‏ م پوخنسکي 1..Bochenski‏ ف كتابه «الفلسفة الأو روبية الممامرة» 


« 14 qw « Europaische Philosophie der Gegenwart 
. ۱۹۵۱ الطبحة الثانية » منشورات ١٥٣٣ا ٥ا في « مونیخ ۾ عام‎ 


۸ 


ا موضوع الفبنومینولو جا : يمنا أن نعرف في بداية 
الحديث من اين انحدرت إلبنا كلبة د فينومينولوجا » » فلعل 
التحليل اللغوي لاشتةاق الكلبة يساعدنا فى هذا السبيل . 
والطققة ء انا تتاف من كاة yay Phênomène‏ ألظاهر ة > 
وكامة ماوما المحرفة عن الكامة اليوثانية هموما وتعني الجة 
او الطاب » وهي هنا بعنى العلم . وعلى هذا نستطيع ان نفهم 
أن كامة فينو مينولو جا تعني : عل الظواهر . 

ولکن هل کان « هوسرل » ید إنشاء عل جدید ٩‏ یکنا 
ان جیب ب د نعم » وب « لا » في وقت واحد . فإذا کان 
يقصد بالعلم ما فهمه الفلاسفة الأقدمون من ياين وإسلامين 
واسكلائيين» أي الملر الكلى الذي بننظم جميع العلوم اطزثة» 
فالإجابة « نعم » صحيحة . أما إذا كان يقصد بالملم ما لغيه 
نحن اليوم » اي نظاماً من المعارف بتطرق إلى دراسة موضوع 
عدد » ویتبع في دراسته طرةاً مقررة » وينتهي من كل ذلك 
إلى قوانين ثابتة وعامة > فالإجابة « لا » هي الصحيحة . 

ولكن » ماذا تعني كلمة «فينومينولوجيا» على وجه دقيق ? 
القيقة » ان هذه الكلبة أستعملت استعمالات عتلفة ؛ غير أننا 
نستطيع ان نحدد معناها بعض التحديد » إذا ما وضعاها في 
مقابل الكلة التي اراد « هوسرل » ان يعارضما بها . 

IS a 
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النزعة الظاهر رة Phénoménisme‏ الي کاات ساندة ف القلسفة 
و ا النزعة الظاهر رة E‏ ما من ٿيء عکن ان 
يتبدى إلى الإنسان غير الظراهر ؛ وان الادعاء بوجود شي في 
داته وراء هذه الظواهر » کا فعل د كانت » وانصاره » لاس 
ED CE E EO ED‏ 
الخواهر > بل کا سقو ل الثالوت من بعده ٤‏ ولا سا «هنغل» 
و وروا ا عتا ا کر د 
الظراهر . 


LÎ‏ افو مسو مولو جا فا فار رد ا ردراسة الظو اهر دراسة 


ESS 


SE‏ _وصفة) يدون إضافة آي تاور عقلى إل . قول لا «اندریه 
ر 


ہک رت موی 


oF NY‏ م درا الظواهر دراسة 
وصفة › ک) تتراءى لا فى الزمان والمكان ؛ خلافاً لدراسة 
الو انين المجردة والثابتة الي تنظم الظواهر ؛ وخلافاً لدرامة 
القاتى المالة الى تكون لرا تدیات 4ا » وخلافاً لانقد 
ماري الذي لشرعبة هذه الظواهر . » 

بید آن مح الفینومینولو جا کا فېنه « هوسرل » تلف 


جر چچ ت م ا 
۱ اندریه لالاند André a‏ ي ممجىسهە ااملسفي Vocabulaire‏ 
technique ef critique de la Philosophie‏ ¢ مادة فينوميئولوجيا . 
الفلبسة المحامسة « ملشورات Presses Universitaires de France J‏ 


ي اريس ۾ عام 144¥ . 


عن هذا ٤‏ وهو ک) بړی « تون برچیه ۲ یکن أن بغېم على 

نحوین ختلفین : 

أولاالمنىج الفينومينولوجي:وعندلذ تصبح الفينو مينولوجيا 
منمحاً من مناهج الحث » وتعني ف هده الال » هذا المد 

الدائب الذي يبذله المرء في سبل الوصول إلى فم الاهيات › 

آي فهم المضمون العقلى الذي تنطوي عليه الظواهر > بل فيم 

الدلالات الثالة من خلال الطوادث والوفائع الاختبارية . 


وبړی «هوسرل» أن هذہ الماهات تدرك إدرا کا مباشر ا٤‏ عن 


طر بق ادس الڏی ساعد عل تمل الامىات Wesenschau‏ ¢“ 


من خلال أمثلة فردة تدرس بالتفصل »> وبصورة مشخصة إلى 
حل بعہلہ . 

ثانياً-المذهب الفبنو ميو لوجي : وعندلذ تصب ع الفينو ملو لو جيا 
فلسفة» ويطلق عليما «هوسرل» أسم « الفينوميلولوجيا ألالصة » 
Es‏ 
إلى إبراز الميد! الأخير الذي تستند إلبه كل حقبقة» وهذا الممداً 
عر « الإنية التمالية » اني تهب الآشباء مدارلااء باقاهما من 
حارج العالم إلى المالل» عن طريتى عملية «التحويل الفبنو مينو لو جي 


١‏ من رسالة له إلى « أندريه لالاند » > فيا يتلق متال الاستاذ ١‏ دلبوس ۾ 
ەا عن الفومينولوجيا لدى « دوء ل » » والمنشور بي الطبمة الرأبعة 
من معجم ‏ لالاند » الفلسفي . رأجع د ٠‏ فيلوميئولوجيا في الممجم المذ كور . 


١ 


يک 
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ا 

وإذا اتسنا إلى كلية د المتعالى ٠»‏ فنا أن. الفبلو ممنولو جا 
E E‏ 
الذي TF TET Ta‏ 1 »> والي هي 
مبادىء متوفرة فى « الإنبة » التعالبة › وتساعدها على إنشاء 
الع » وإقامته على أسس وطيدة . 

وعلى هذا النحو » فقد عنيت الفينوميلولوجا بوصف هده 
الظرأهر » كا تتبدى في « الإتبة » المتعالية » علاية كاملة ؛ 
ولکن »› ل تعود من بعد»ء فتردها إلى الوجود' کا بقول لا 
د ميرلوبوتي » . والقيقة » انها تردها إلى الوجود عن طريق 
تحلل فكرة القصدية أولاً » وتردها إلى الوجود الموضوعي عن 
طريق تحلمل فكرة الذاتية البدنة ثانياً . 

ب - مكات الفبنومينو لوحا بين الأبجاث الفلسقية : بتضح 
نا ما سبق » أن الفينومينوز بيا تبحث عن الأسس اي بوم 
عليما العم . فما هي الأمحاث التي يكن أن تاعدنا في دراسة 
هذه الأسس ١‏ مكنا أن نقرل انبا ثلاث ة »> وهي : علي النفس › 
والمنطق » ونظربة المعرفة ؛ وسوف نرى أن « هوسرل » 
۱ موريس مير لوبوتي 0¥ ۴-ں Maurice ers‏ ي کتابه ‏ نوميلو لو چیة 


iلٺدر Phênomêenologie de la Perception Ai‏ » المشحة الأرلی من 
التمهيد » الطبعة التاسعة » منشورات مكتبة «غالیاره عام ۱٠۹4٥‏ ي باريس . 


۲ 


سوف بتعرض إلى هذه الأبجاث جبيعاً فيا كتبه عن 
آلفينو مبذولوجيا . 

والقيةة » ان هذه الأبجحاث جبيعاً تتعلتق بالعل > كلا“ من 
جانب دون خر . فالعلم يستند إلى الفكر » والفكر مكن 
ان ڀدرس من حيث واقعه الذي هو عليه > وهذا مال علي 
الس »کا كن ان يدرس من حبث طرقه وهذا عال المنطق > 
وکا یکن أن یدرس خير من حیث أسسه وفرضیاته ونتاه» 
وهذا جال نظرية المعرفة . 

ودا ادد 6 قول اله كرد و وقانن هن اناد 
الفلسفة في جامعة «كولونباء : « يبعي لنا أن نيز ثلاث مراحل 
في التفكير :الطر بق اإروحي للفكر أو عملية التفكير» ومضرن 
الفكر أو الأفكار » والموضوع الذى تعلق به الفكر> و بقصد 
إله'.» ويقول أيضاً : « عند تحديدن لوضوع المنطق › ميزنا 
ثلاث مراحل في التفكير :الزات المفكرة ؛ وموضوع التفكير »> 
ومضہون ا رانا ان الأول يعن به عل النفس > 
والثاني تعنى به العلوم الرثية والأنطولوجا › والثالك يعن به 
المنطق . وعلى هذا الحو » يبدو أنه لم ببق العلل اللديد من 


١‏ يوهائس هسن ”عءء٥H‏ hannesەل‏ في كتابه : الموسوعة الفلسفيسة 
Lehrbuch der Philosophie‏ الرزء الأول ص ۰۸۲منشورات «ارنست 
رایہارت » » ۶ مونیخ » عام ۱۹٤۷‏ . 


۴ 


موضوع . برد أن هذا عرد ما دو . فالطقةقة » أنه لس 
أوضوع نظربة المعرفة من مرسلة مستقلة في التفكير » ولا له 
علاقة فقط بين مرحلتين هما : مضبون التفكير وموضوع 
التفكير. وعلى هذا النحو » استطعنا أعلاه أصلاء أن نحدد موضوع 
نظرة المعرفة بةو نا : ان الموضوع الصوري لنظرة المعرفة هي 
العلاقة الموضوعية بالتفكير > أو ا نستطيع أن نقول أبضاً : 
الملاقة بين مضمون التفكير وموضوع التفكيرأ . » 


ثم لا يلبث الد كتور « هن » أن برسم لا الطاطة 


التالة : 

عملية التفكر مشسول التفكر مو ضوع الک 

ا f | Y۷‏ 
( علم النفس ) المنطق ب (العلوم المرئية والائطواوجيا) 


وتكفنا نظرة عابرة إلى هذه املطاطة" » حى نلاحظ أن 
EE UN SRE E‏ 
من خلال النطتق ٠‏ لتتفحص الأسس التي قرم عليها جزء من ٠‏ 
الواقع » أو کل الراقع 

وهذا دون ريب > هو المدف الذي سعى إلنه «هوسرل» ٤‏ 
١‏ المسدر المذكور »> ص ٠۷١‏ »> وأيضاً ص ۸۲ وما بمدها . 


۴ نفس المصدر المذكور »> ص ١۷١‏ .. 
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لري الفبلوميولوجا ؛ فو إا كان بيني إلى فحص 
س التي قوم عليما الملر > بل المعرفة على الاطلاق » ليك 
مد على فيمة نظرتنا إلى الوافع | 
E‏ ٺا أن 
: ان « هوسرل » بعتقد أن المادىء العامة الي بتضمنما 
»> والى يتخذها معابير لتحصل المعرفة »> ويز الق من 
٤‏ إا هي نتبجة عملبات فكربة» أي أن التفكير المنطقي 
اا ا ر اتی و ا وا 


) من عار النفس . 
.هنا لا بد لنا من أن نقول : غير أن ع الاقفس الذي 
و هومرل »۽ لس »ءل النفس السادج 1 ڳا يسي عل 


E 

القصدي » الذي يعتمد عليه « عم النفس السادح ۾ € 
رن ال درا الات اال ء ر الد 
لرن بوا بق إلى اشنو مولو جا ا 
في المعرفة » ولكنما بحث في المعرفة بشكل جديد . 
أن ا ا ا في المعرفة يبشكل 
. » فهذا لا يعني أنها منقطعة الصلة بالفلسقة و تاريما . علن 
سرل » في مطلعم کتابه « تأملاث دنکارتىة » انه ا تلم 
EKS E‏ ۽ املاح الفلسفة إصلاحاً انا ٤‏ عن ر ألمدء 
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في التفكير الفلسفي بدء حذرتاً حدددا] . غير أنه رستلېم 
و دبکارت » وحسب ٤‏ واذا کان قد استلېمه وحده في فکرة 
إصلاح الفلسفة والبدء بها من جديد» فمو م بكتف به في تنفيد 
ما لسعى إلله؛ بل انتا لا تغا' إذا قتا E‏ 
الصدد » عدد] من الفلاسفة »> دون أن , بلتفت إلمه الین ن 
نفسه الذي بقول لنا في مطلع « تأملات ديكادتيقجوجاخو اضر 
ای اطراح جمیع ألمضورن المدهي أفلسىفة « دنکارت ۾ ۹ 
N TT‏ 
كان مثابة اللاط الذي استخدمه لإقامة بناء فلسفته» أما الأحجار 
التي رصفما في هذا البناء فقد كانت من آخرن غير « ديكارت»› 
دون سك »› کات من « لباز » و و کانت » و د هیغل » 
ES ST TTP TE‏ 

أثبتنا هؤلاء الفلاسفة الذين أثروا في تفكير « هوسرل » 
i‏ الى ولادة الفينو مينولوجيا > بحسب ترتببهم في التاديخ؛ 
ED‏ تأثيرم على «هوسرل » . واللقيقة » أن اتباع تاريخ 
لتأثير کل من هڙلاء في تفکير « هوسرل » هو أءر شاق » 
ومحتاج إلى دراسة منظبة داثةء عدا آنه لا يدخل في نطاق محثنا. 

ید أن ما لا شك فيه » انه بدأ من « دیکارت ٤١‏ فاستعار 
مله ملېجه ڻ فى البحث » واأعتمد على نقطة انطلاقه > أي على 
O TT‏ . غير أنه ٠‏ ينقيل 


۱٦ 


-. 8 
na N‏ پا 2 به مدعد تو صچیت .۰ 
ا DEK:‏ ھء سرا د me‏ 


هذه البديية على علاتا » بل وجد أنه لا بد" له من تبريرها ؛ 
فال « اتا أفكر » كل معقد »> وهو تليجة عملية تكوينبة خضع 
ها الفكر » خلال مدة طويلة » فاختلط .نه كل ما هو إضافي 
مع كل ما هو أصيل ؛ ولذلك »> فلا بدٍ من الفر في طبقات 
ال « انا أفكر » طبقة بعد طبقة > حى نصل إلى الشيء الديء 
في بنبة ال « انا أفكر > ٠‏ إلى « الإنية ال اس 
رل لا ا ل ى 
يفم بنة « الإنة » المتعالىة ۽ وهنا دی :ار برنتانو » 
eh‏ اه يكتشف أن و الإنة » التعاللة هي « إنة » ي 
فصدية » قبل کل شيء ؛ وان aS‏ 
من کل سُعور ٤‏ سعور] دشيء من الأشاء ؛ فلا يبقى هناك من 
فاصل بن الزات والى ضوع . وقي هذا ٤‏ بدو ا أ «هىغل » 
أيضاً »> الذي بى أن الفينومينولوجيا هي « عل الشعور » > م 
لا بلبث أن محدد الشمور ذاته ب , العلاقة المحددة بين الزات 
والموضوع » وسرعان ما يضف إلى تحديد الشعور قوله : 
« مكننا أن نقول عنه > بنظرنا إله من جانبه المرضرعي »› أنه 
ينغير تبماً لتغير موضوعاته » » في حين أن الموضوع في مقابل 
ذلك » إا بكون و عدد] عن طرق العلاقة کک سنه 
وبين الشعرر». وعلى هذا النحو؛ انه ما من جواب على الال 
المتعلق بوجوب البدء في الفلسفة من المو ضوع الوأقعي) 


1۷¥ ۲ 


ولذلك م يكن من باب الصدفة › أن يكون موضوع 

الشعرر اتا إلشعور لدی « ھىعل 4 ی فام عأافة جد لمة 
1 

بين الذات والمرضوع من جة أولى » ولبتسنى اتصال الفكر 
بالو افع دن حه اة ؟ وهدا مأ اول الأو مسو لوحا لد ی 
« هوسرل » إقامة البرهان عله » بل ان غايتبا كا قلنا »> هي 
تبرير الملم > والبرهان على أن اسه التي يقو م عليا هي أسس 
وطىدة . 

اخ إل 5 أا 6ة ١‏ فوم ورجا ما إا 
احدرت إلى «هوسرل» من «هبغل» في كتابه ( فيلو مينولوجية 
الفكر"“ ). 

دا ی ال اا ا و ا ى ع 
امعرفة بينية العقل . والققة أن هناك بها كبيراً بين بنية 
العةل النظري لدى « كانت » وبنة و الإنة » المتعاللة لاى 
« هوسرل » . ولعلنا لا نفالي إذا قلنا ان طريقة طرح المسأالة 
الفلسفة لدى « هوسرل » هي طربقة طر حا لدی « كانت »> 
١‏ جان لیرتار ٣را‏ ٣٥ل‏ ي کتاٻه « الفينو ولو جيا » ص ۲+ من 
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. ٤٣ الصدر المذكور ص‎ ٣ 
٤۲ المصدر لذ کور ص‎ ۳ 


۱۸ 


بالذات » متىمين في ذلك رأي «فلشاوقر» ' Vieeschauwer‏ . 
وبری و غاستون پرجه ن « کان » غد ساعد «هوسرل» 
على وعي فلسفته ذاتما »> واستمادة ال عى المسق للديكارتة" . 
ویکفینا ان نذ کر هنا » أن « هوسرل » أخذ عن « كانت » 
فكرة و القامة » ممه »> وفكرة و التعالى » أو « الملو ٠»‏ 
EVIE EEO To‏ 
ا 
فی کل ذلك » وإن کان « هوسرل » قد حور فا › وحو ها 
إلى آفكار خاصة حى ٠.‏ 
أضفب إلى ذلك كله » ان «هوسرل» حبها بتكام عن ال « أا 
أقدر ۾ ٤‏ إا بد كرا ب « مین دg Maine de iran « dÎ jı‏ ¢ 
وبتيحديده للجد الركى ٠‏ وعلاقته برعي المرء لزاته وللعالل > 
وإن کات أثره غير ٻارز ماما . 
کا أن كلامه عن الأنا المشخص ؛ وتشبه ب « النادة »من 
ناحىة أولى ؛ وکلامه عن « الاخرن ( وکوين درجات علا 
من المشار المنادية بينم » من ناحية ثائية »> وقول : « أن 
هذه المثالىة (الثالىة الفىنو مسنولوجة المتعالبة) تدو لا على شكل 
١و۲‏ غاستون ر جیه Gaston Berger‏ بي کتاہه ؛ ال « آنا افکر ۾ ني 
فل » Le cogito dans la Philosophie de Husser « J nga‏ 


س ۱۲۲ »› منشورات ٣eاطناۂ‏ بباریس عام ۱۹4۱١‏ . 
۳ المسدر المذكور ص ٠۲۲‏ وما يلما . 


۹ 


کا ی یي 
e‏ س می بے د سے سد چ 


من أشكال المنادولوجا » من ناحة ثالثة» إغا يذ كرنا ب «ليبان» 
وبرينا ره في المثالبة الفينومينولوجة التعالية التي أت بها 
و هوسرل » . 

ولكن «هوسرل» أخذ عن استاذه «وكارل اأسشننف » قكرة 
صغت فاسفته كايا . أما ملخص هذه الفكرة » فمو أنه من 
غير الصو اب» أن يفصل الانسان بين عل النفس ونظرة المحرفة. 
والققة » أن « اشتنف » بعرض هذه الفكرة في كتابه « عم 
الان و نظر رة allر Psychologie und Erkenntnistheorie «o‏ ¢ 
في معرض نقده للمذهب الكاتي؛ من حيث فصله نظرية المعر فة 
عن عار التفس ؛ فإذا كانت الرظبفة الاصة بنظرية العرفة» هي 
تحديد المعارف الي هي أ كثر العارف عمرمة؛ إن السؤال عن 
كفية إمكان هذه القائق العامه ,. إا صر أدخل في صلب عام 
النفس'. وك لا خفى على القارىء » فإن هذه الفكرة سوف 
تحتل کیرآ من کتاب «تأملات دیکارتة» الزی بن أشنا 

وعلى هذا النحوء تنبدى لنا معام الطريق إلى الفيثو مينولوجياء؛ 
من « دیکارت اش ¢ 
۱ امیJ Emile Bréhier ay‏ ¢ کتاہ * تاریخ inlillة‏ « Histoire‏ 


de اa Philosophie‏ » المجلد الثاني ء الحزء الرابم ص ٠٠٠۹‏ ء٠‏ اللبعة 
الفاة < من nنtررiت Prasses Universitaires de France J|‏ 


بباریس »› عام ۱۹٤٤‏ . 


۷٠ 


ا ا eer‏ 


۽ - طريق الفينومينولوجيا العام 


أنه لا يسعنا هنا ٤‏ وقد حددنا حال الفنلومنولوجا › إلا 
أن نحاول الدخول إلى هذا النوع المديد من البحث الفلسفي » 
ولا سا اننا استطعنا ان نكو“ن فكرة عن موضوعها بصفة 
عامة » وعن مكنا بن الأمحاث الفلسفة » وعن مصادرها خلال 


وان وا ال و اال ی ن اا وور 
ثا ذلك ء أن فكر م هوسرل » لم نفد هو أيضاً > إلى 
الفنومينولوحبا بصورة مفاجثة > بل مد لذلك بلقد وجه إلى 
المذاهب المعروفة في نظربة المعرفة في ذلك الين » لى ينتقل 
من بعد لعرض نظرته الاصة به . وهذا ما محدونا E‏ ا 
اش الحطوة التمدية » قل أن نفد إلى موضوع 
الفينومينولو جا ألقبةي 

أ - تيد الطريقق أمأم الفيلومينولوجيا : كان لا بد 
و الاسمي الذي 
بړی أنه ما من فر عامة هنا ؛ دل عرد ازات لفظة فارخة» 


تستدعي إلى الأذهان صو رل الأشاء المقترنة پا عن طر بق 


الترأبط . وقد وه نقد متا هذا المذهب > وما يتفرع عله 
٠‏ ا 
من مذاهب أخرى > مثل المذهب النفسى والمذهب الاختباري 


۲١ 


ج 


الخ... في كتابه ر أمحاث منطقية » . 
کس عر وی میم سے سے ا 3 8 

لليمادىء المنطقة من ان تكر ن تسمجات اختماررة واستنتاحة ٤‏ 
من المكن مقارنتها بالملوم الطسعبة ذا الصدد ؛ بل ان 
الات ل مکن إلا أن ا صوراً عة عنپا . ولکن 
«هوسرل» ام يكن يوافق محال من الأحوال على مثل هذا 
الزعم » فأشار إلى ان المادیء المنطقة ل کرد قو اعد عل 
الاطلاق » ون النطى سن غاا a‏ ولا أي حال ٤‏ 
بالرعم ل في سبيله» لوضع سس يقم عليما نظربة معبارية» 
ا هو الاسر بالنسبة إلى كلل العلو م النظربة » في ابة المطاف . 
وهذ اما ادى ھون ل ال ال ا0ا ا 
قول لا شيثاً عبا جب ان يكوت » وإغا عما هو كائن . دعلى 
سدرل المثال ء ان مدا التناءض لا قول لا : لا مكحن التلغظ 
ملین متناو تان ٤‏ بل انه إا قول لا فقط ۽ أن الشىء 
الراحد والباق على حال > لا عكن أن حمل عله عمولان 
متناقضان . 

و وور € آنا ن ال 


المذ هب النفسي » لعارضه معارضة لا تقل عن معارضته لامذهب 


کک جک ری سسس 
الاسمي . ولكنه وقد التفت إلى مسارضة المذهب النفسى ٤‏ إغا 


کان بريد ان يعأرض المتطق في الوقت ذاته > لأآن اطق لا 


۲ 


“ر 
aan Û maman a ow caw © +‏ 


بد ان یکون في رأيه ٤‏ فرعا من عار النفس 
برق وهو سر ل » أن اذهب النفسي ف ضلال من ئاحىتن : 
فلو كان صحسحاً » لاتغت المبادىء المطقية بصفة الغموض > 
شببة في ذلك بالمبادىء النفسة . وعندثذ » تصبح جرد مبادىء 
ها ظاهر الققة » ونستنتج الوجود من الظوأهر النفسية 
استنتاحاً ٤‏ الأمر الذي هو ظاهر العسث . ولهذا ؛ ذقد كانت 
امبادىء النطقمة تمت إلى نظام خر مالف كل المخالفة > وكانت 
من عرآء ذلك » مبادىء مثالة قللة . م ان المذهب النفسي 
انا »> زيف E‏ على نحو كلي » إذ 
متعلقة بالتفكير وال الخ... في حين انا في القيقة لا 
ی بل ذلك» وإغا تعلق شىء دو شيء مو ضو عي ا 
لس موضوع النطق الج الشخص الذي بصدره ا 
ا سشخاص »۰ بل أن مرضوء؛ هو ۰ مون هذا الج ومسناه ٤‏ 
هذا العنى وذاك المضمون الإذات تان إلى نظام مثالي 
ا 
وأخيرآ » فإن مؤسس الفينومينولوجيا يدخ بنظريه في 

اتحرید ٤‏ فی صراع شدید مع E‏ 
الكابات لا علاة ها بالتصورات العببة على الاطلاق . فيا 
صوره عند فنا لعبارة رياضة مثلا ؛ هو شيء قليل العنى › 
ر أن له وجودا في الواقع ء ولكن على نحو الف كل 


۳ 


المخالفة ؛ إذ أن واقعه واقع ذ. مضبوت مثالى". وما الاعتقاد 
بان الكابات هي التصررات المعممة » المجردة من الموضرعات 
الرنة » إلا فكرة خاوبة بل خاطلة . وإذن : ان للكات 
وجودآ واقماً فاماً في عال مثالي خالص > وون ان ن ودا 
من وافعيتها شيثاً . إن هذا العالل_ هو عالم الظواهر > بل عالم 
الماهبات » الذي نستطيع أن نتورصل إلى إدرا که عن طرىق 
حدس خاص ۰ هو حدس الماهمات . 

با ب الطرنق إل« الإئة > المعالة : ولكن + ما عام 
الاعات هذا ? ومن این اتان به «هوسرل» ٩‏ وما علاقته بالعال 
الذي نعيش فيه » والذي بتبدى لواسنا ? لكي نفهم ذلك لا 
بد“ لنا من الرجوع قليلا إلى الوراء ٤»‏ إلى «ديكارت» . 

کان «دیکارت » قد سك بوجو د العام ألخارحي وما فه ؛› 
ولكنه وجد أنه لا يستطيع أن يثك بوجوده هو ذاته ٤‏ وفقاً 
لقاعدة البداهة الي اتخذها معيارآً له في تفكيره > ووضع على 
ضو تا مدأه المشهور : واي أفكر أا اذ مو جود 
من هذا اليد نقطة انطلاقه في بناء فلسفته . 

هنا بتوقف «هوسرل» ویتساءل : هل پإمكاننا حقاً أن ٠‏ 
نشك بوجود العام اخارجي الس ورن بوجوده دللا على 


. ١١4و١4۴ أ.م. بوخنسكي : المصدر المذكوه س‎ ١ 
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e >‏ چىي چ 


۰ - 
کچ 


هذا الوحود ? ولذلك »> مال إلى الاعتقاد پت ادرا کنا العام 
ولد عوامل كثيرة » طرأت على الشعور ؛ فتكونت حول 
نراته طبقات شببمة بالطبقات التي تكونت حول نواة الأرض 
وجعلته على التحو ألذي هو عله . وواحب المفكر أن 
بنصرف إلى دراسة هذه الطبقات › ومحفر فما تاماً ا بفعل 
العام اليولوجي > حى بصل إلى الشعور البديء » ويدرس 
بنبته الأساسة . وما دام الأمر على هذا الحو > فلا بد“ له من 


ان و بعلن وجو المال اخارجي مؤفتا ٤‏ بل ا شرل 


«هوسرل » أن محصره بن هلالن » لبنصرف إلى دراسة الشعور 

في بادىء الأمرء وبعدئذ يعود إلى دراسة الشعور يا بشعر به ٠‏ 
أي علاقته بالمام . 

1 و‎ E BA 

e e‏ بنومسنولوجي لس کل شي بل انه 


عرد عملبة سلسة غايتما حصر العام بين هلالين . ولذلك » كان 
لا يد للمفكر من عمللة أخرى › ليتمكن من متابعة عمله ء 
ا EA‏ 

دهده العيلية_هي_الدس الفينومينولوجي > وهي إبجاببة › 


ا الا رل 4 ودي ورل مان الان ا 
۴ رہ س ےرہ ےر 
ما مهبة اللدس الفينومسنولوجي > في الاتصال بالا شاأء 
ذاتما » ليتعر منها ما كن ها أن تعلبه إياه عن ذاتما. ولكن »> 
ما هي هذه الأشاء الي تصل ہا ادس الفبنو مذو لرجي 


Ya 


۰ انرون عدي 


حب علينا ألا ننخدع بالاألفاظ ؛ ئ فالاشاء اء هي الظو الظو أهر في 
له ادا ا ا ا 

وإذن » إن ال الدس الفينومينولوجي هو كل الظر اهر 
الممطاة لاشعرر ؛ وما وظفة الفينومنولوحا إلا اكتشاف 
le‏ الا عا وره ا كر دة ا هن ب اول 
.م المي إلى إدزاك الملافات الى تربط هذه الواهر فيا بنا 
من حبة E TCI‏ 
فقط؛ بل نصل إلى الو آنا الطبعي وأفمال أيضاً . ولكن هل تقف 
عة التعلىق عند هذا الد ? 

اراقع » ان هذا ال «أا» الطبيعي أَسه ما ييكون بال وأا 
موچود» الدیکارتي . ولکن «هوسرل» بريد ان يوغل أكار 
فى عبلية التعليق > إذ أن هذا ال و آنا » الذي توف عند 
ديكارت» » ليس غير أتا جوهري لا تختلف عن أشياء العام > 
ولا بد له من أت مخضع لنفس المدإ الذي خضم له العالم» ونعني 
ذلك هدا الى وغل فا السو 6 نان 4 هرر 
رانا جل ال قال انرو الس الالء الول من 
۾ الإنلة » التعالبة ومن ظواهرها التمالة الالصة . وعند هذا 
الد » حد والإنبة؛ التعالبة » بيد الوجود الأول القيي بيقن 
برهاني لا ينك »> والذي لا كن اللاتكقاء الفينومينولوجي 
ان بتجاوزه . 


۲۹ 


بيد ان هذا ليس کل شيء » فاليحث الفينومينولوجي ۾ 
ينت ٤‏ فل« ر„ اة ۾ المتمالىة ٤‏ تتضن عددا لا حصی من 
الإنات : المتعالىة الأشرى > الي ل رد آن کون وراء 
تعددها » مدا يعمل على توحدها : وهذا اليداً هو ر ألإنة ١‏ 
المطاقة» المكو”نة لكل شيء دون أن تكون مكو ”نة في شيء“ 
ل وهي اله" . 

< - الطويق إلى الذاتية البينية : ولكن إذا كانت هناك 
«إنة) بل «إنىات ۾ ا ن ان اتك هذ د و الإنات ( 


إلى دائرة ر الإنية » الى هي , إنش ٠۲‏ وما هي التحربة ألي 
تقوم با « الإنية » لتحظى بوجود الآخر » بل بوجود الآخر 
نةه ای 

ا ق E‏ وحد عند حل له نة 
«الإنبة» المتعالة » ان هناك سشيثاً حاضرا ما وفيما ك وعالم» > 
ک) وجد في هذا العا الاضر في م الإنة » التعالبة « عرأاكز 
منادية » » هي النواة الي يصاغ منها عام مشترك بين «الإنيات» 
ا » و انى » آنا و وا لإنات» الل 

أما هذا والمال ۾ فيدعوه «هوسرل» ب و العام الأولي ٤٩‏ 


» رميس جولينيه †#vااهل وءاومR في كتعابه « اذاهب الوجوديسة‎ ١ 
من متشورات‎ ۲۹۰-۳٣۷ ص‎ >» Les Doctrines existentalstes 
. 144۸ ple Editions de Fontenelle Ji 
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ونحليل هذا «العام» يطلعنا على طبقتين فيه : طبقة « ما صني > 
من «العا ل الأولي ء وطبقة « ما لا مخصنى » منه أو د ما هو 
غريب عني » فه . قإدا صرفنا النظر عن كل و ما هو غريب » 
في تجربتي عن « العام » > بقيت لدينا تجربة « ما مخصني » منه. 

وتتألف دائرة « ما حصني » ما بلى : 

ولا س تار حالاني الشعورية ا مکو “ن من 
OS‏ متحققة »> وبعضها حالات كامنة ؛ 

القصدية التي تتضمنها هذه اطالات الشعورة ؛ 

E‏ 2 متماز من بن جمیع 
الأجسام الى ومن حت آنه بز ودن بالاسساسات ااطابتة 
مع التجربة »> ويكون حاضرا تحت تصرنی › خلافاً للأجسام 
الأخرى» ومن حبث أنه موجود في «العال» مل سائ الأجسام 
الأخرى ؛ 

رايعاً ‏ النظومات التكوينبة الى تساعدني على الإدراك ؛ 

خامساً ‏ أنحاء وجودي » وهي تتكون ابتداء من أفعالي 
الماصة بي > والني تعطيما أسساً تقوم عليما > وتژدي إلى نشوء 
اقتناعات في ذاتي » تحعلني شخصاً مقتنعاً » فا كسب بفضلہا ٤‏ 
من حسث أا قطب هذه الأفعال » تحديدا ت خاصة د « الأنا» 
بصفة متبيزة ؛ 

EEE SEEDS EE 
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اسار جة ؛ 
سابعاً . كلية « العام » بعد تحويله . 
بيد أن « العالم » الأولي ء « عالم ‏ الإنية وما بصا ء لا 
ببث أن بتوضتح فوقه معنى من المماني > فيصبح « العالم» 
ظاهرة من ظواهر المالم الموضوعي » وهو واحد بالنسة إلى 
كل فرد » وفه يبدو « الآخر » الذي هو أول في ذاته » 
« آنا » آتخر . 
بيد أنه » لي بدو لا الأنا الآخر » فى هذا العام 
الموضوعي > لا بد لنا من تتبع « هوسرل » في محليله لمل 
القصدبة .ذأ الصدد . 
ان هناك ضرباً من ضروب القصدية يدل على ٠‏ الترافق 
بال و حود» وهو عارة عن حدس بالمماثلة »> بطل عله هو سر ل » 
اسم « الشعور بالمضور » > وهر « خلق ولي » في نظرء , 
تدأ و هرل » وتعلنل مع نة أخرى ٠۲‏ فد أن 
هذه التسة » إا تدل يتما الأول › أي بلفظة « إنة »> على 
« إنبتی » آنا ذاتي » حينا أكون أا ss‏ 
مخصني » الأ ولة . بيد أن شقا الآخر » أي لفظة «أخرى» › 
إا تحسلنا إلى ,ألآخر » من حبث هو موضوع للقصد . 
ولك نفم ذلك حت الفم » لا بد لنا من ضرب منالر 
على ذلك : 


۹ 


لنفترض إنساناً خر داخاد في حل إدراكى ؛ إن هذا يعني 
في محال التحويل الأولى » أن هناك جسماً بتراعى في حقل 
إدراکى وما إدراک له إلا إدراكى لطعي الأولية . ان هذا 
اطم ٤‏ دصفته ا أو لاء e‏ له ان بکون غير عنصر 
عدد لذانی. ومن هذه » فو متعال بصفته جسم الانخر؛ 
ولکنه عابث ا نظر ا لا باراءی فی حقل ادرا کی لطبيعي 
الأولة . ولمذا فقد كان تعالماً غاا ف وو واسحد . وأطقةة» 
انه ما دام بدني وحده هو الذي بدو لي (بصفته عضو عاملا) 
بدناً بالمعنى الصحيح للكاعة » فقد كان لا بد لسم الكخر »> أن 
حوز هذا المعنى أيضاًء عن طري انتقال إدراكى من بدي إله. 
و نلميحة ذلك » ان ها ا ا ربط ل هذا ال س الاتدر سمي 
في الدائرة الأولىة ا 1 oT,‏ 
الضور ST TT‏ 

أف إلى هذا » أن إدراك بدن الآخر عن طرق الد 
بالمماثلة ء إا يمطنا فكرة عن المزأرحة اليديئثة + وعن التعدد 
التفرع عنما أيضاً . فعا هي هذه المزاوجة ٩‏ ان المزاوجة هي 
ازدواج « اني ) اخاصة بی ب نة الأخرى» ير إئبة » 
الآخر › ›> فی حقل ادرا کی لطبيعتي الأولة : وهذاً ر يعني نعنی اننقال 
المعنى من أحد عضوي ا ٤‏ اي من 
بدني إلى بدن الآخر. ولذاك لا يلبث جسم الكخر ان بكاسب 


٠ 


معتى البدن » حبةا بيت وجوده يسلو كه هذا السلوك المتغير 
والذي قى في تطابق مع ذاته» برغم التغيرات التي تطرا عله؛ 
فنلمس حبنذاك حاة نفسية مرافقة له» بل سائدة علمه. وعندثد» 
ندرك الاآخر كإنسان نفسي طعي مثلما أا إنسان نفسي 
طبيعي ؛ ولا يلبث ان يصبح با هو كذلك » تعديلا قصديًاً 
في آتاي » الأءر الذي يضفي عليه صفة و« ما بصني » » ويجمله 
U‏ ما صني » . 

والواقع » أن تكو"ن الآلخر في دائرة « ما خصنى » شبه 
بتكون الاضي في قلب « ما مخصنى » . إن اماي يعطى لي 
فی الاضر عن طریتی الذ کری »> فو ماض حاضر في الوقت 
ذاته » ولذلك كان تعديلا لاضرى . كذلك وحود الاخر 
الذي ا حضوره » فو بعلو وجودي أخاص لي ٤‏ معن ما 
مخصني بصورة أولية » فيتكون د أا » مشعور حضوره» بخص 
دائرة « ما هو غريب عني » » وأتا لست إياه » بل إنه هو 
تسدیل ي . 

ومن ناحبة أخرى »> ان جسمي يعطى لي في نط ما هو 
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« ها »۾ ٤‏ فی حن آن حسبه نعطي ف ف بط ما هو 
| . تسده 
وهناڭ» . 

برد أ ال «هناك» قابلة للتغير اللر بفضل الالات اغثو رة 


الت تتوالى فى ٤‏ بحسث يكن أن تصبسح ال « هناك » هناء 


۱ 


محرد تغيري لمو قفي » ومجرد إمكاني أن أنتقل إلى « هناك »> 
بل ون أحتل أي « هناك » في المكإان . ولكنى لا أدرك 
ذاتي فقط على هذا النحو » بل إا أدرك الآخر عليه أيضاً . 
انی در که ولدبه ظراهر کالظراهر الي لدي › ادزا ان 
ا ا 
مطلتى»» وان بإمكانه أن يحمل ال «هناء هناك » وأن محتل أي 
« هناك » في المكان. 

وهذا بتحقق ضرب من الزاوجة ؛ فتستطيع « الإنية » 
أن تخرج من الأنا وحدية » لتلقى الآخر » بل كل آتخر؛ لتلقی 
« إنبة » أخرى لا تشه « إنيتي » ٠‏ بل تيل إلى ذاني عناها 
التكويني » لأنا «انمكاس» هما . وعلى هذ النحو» يكن تكوين 
جال جدید من د ما هو غريب عني » » فلا قى _الاغرون 
في حالة انعزال عني» بل بتكون في دأثرة « ما مخصنى » معشر 
من الأنوات ٠‏ أنا واحد فه . وعندئذ › تنثا داثرة امتلاك 
ذاتبة بينية > يتكون فما العام > وتشكل « نحن » متعالاً . 
وهنا لا يعود العام عالباً بالنسبة إلى الذاتية البينة »> بل يصح 
متضمناً فما > بصفته تعالباً « .يث » ؛ وتكون نتيجة ذلك› 
قبام الانسجام بين «الإنیات»". ۰ 


١ ۰‏ ادموند هوسرل : تأملات ديكار نة > من الفقرة (4۲) إلى الفقرة .)٠١(‏ 


۲ 


و سو پھاسه سوه ٣ج ٠.‏ 


ج - الطريق إلى العام الموضوعي : ان أول ما بتكون 
مشار ف الذأتىة اليئية »> هو وجود « الطبيعة » العام » 
ويشمل جسم الآخر وأناء النفسي الطبيعي » وقد تزاوج مع 
أتاي النفسي الطبيعي . 

وأا » حبنا أدرك بدن الاخر > وأناه النفسي الطبعي » بل 
حيها أدرك الكخر « هناك » » إا أشعر بعبله على « الطبعة » 
الي بدن کا وعلى دات و الطسعة» الي حصا هو از «هناك»۰ 
واي هي « طبيعتي » الأولية أيضاً . انها « الطبيعة » ذانيا ء 
ولکنا معطاة في مط « كا لو أنني كنت أنا في مكان هذا الندن 
الآخر » . 

على هذا التحو > فبا يلف +« طبيعتي » عه » هو ما 
بو لف وطمعة» الآخر ممحموعه بالذات . سد أن هذا لا بصدق 
على الاخر فقط» بل يصدق على كل آخر أيضاً. وهذا ما يؤدي 
إلى أن تتكون ‏ الطبيعة » كرية تة عن تعددات كثيرة 


١‏ مجدر بنا أن لنبه القارىء إلى أن« هوسرل ٠‏ يقسم الفينومينولوجيا إلى 


نسمين : -١‏ الإنية المتعالية و ۲ - الذاتية البينية » ويبحث مسألة موضوعية 


العام في القسم الثاني , غير أننا وجدنا » بالرغم ما في وجهة نظر * هوسرل » 
من أسباب تدعوه إلى ذلك » أن من الأصلعح أن نفصل» ولو شكلياً» عحث الال 
الموضوعي عن بحث الذاتية البينية ؛ لأن هذا أجدر في لفت نظر القارىء › رلا 
سيما القارىء ألذي ليست لديه فكرة ما عن الفينومينولوجيا » إلى طرح هذه 
المسألة لدى « هوسرل » 


۳۳ ۲ 


وعنة » تعطى لي على سكل « ما خصن » . أن هذه المررية 
القائة بين طبيمتي الأولية »> والطبيعة ك) بتصورها الآخرون ٤ء‏ 
هي هو به ضرورية ٤‏ تبماً الهو بة القاعة بين الشعور بالضور 
وا-فضور المرأفق له . 

دإذن ؛ فلنا ملء الحتى في أن نتكام عن ادراك الآخر > 
وعن ادراك العام الموضوعي » وعن ادراكى للآخر من حيث 
E O E‏ 
في بابة كل ضرب من ضروب الإدراك هذه » وعن أن الاخر 
بوجد الآن مثلى » في داخل المالم الذي أصح موضوعبًاً . 

وعلى هذا اللحز »› تنثأً «طعة موضوعة » فوق والطعة» 
اللكونة تتكويناً أولثاً ؛ ويكرن شوري محضررها تة 
لتجر بي عن الآخر . سد أن هاتين الطسمتين تشكلان هورة 
ذات وحدة تر كبة ء وتكوئان الموضوع الطبيعي الموحد > 
الممطى في أنغاط تصور الكخر المىكنة ؛ وهذا ينتمي إلى تطابق 
عام الآخرين مع عالمي » وتطابى ظواهر عالبم مع ظواهر 
عالمي 

غير أن هذه الطببعة لا تلىث أن تأخذ ما صورة زمائة “ 
عن طر بق تصوراتي ( اعادات الضور ) التتابعة والنفصلة . 
إن هذه التصورات وإن كانت منفصلة » في خاضمة لت ركب 


٤ 


الي دا 6 الام اذى ى ن ال ااه موو رمان 
تتكور فعا التصورات » دون أن تتكرر هي ذاتا ٤‏ وهي 
صو رة ملوءة يذات المضيون . وهذه الصورة هي لاومسلن 
اموضوعي الذي ربط بين الأفراد › ا دبط بينم المال 
من فبل . 

وإذن» فقد أتضع لنا الآن» كنف يكن أن تقو م مشار رین 
ال وأنا» وال «أنت» في عا موضوعيى . ان هذا اللوع من 
المشا رة بودي إلى نشوء المجتمع واللاة الاجقأعبة ٤‏ بل إلى 
نشوء حتمعات كثيرة » لكل منا صاته الاجتاعبة › المختلفة 
في فليل أو کر عن حاة الاحتمع الآتخر + كا ان له ا 
تقافته ااصة به ٤‏ والتي يدر كا كل فرد من أفراده بصورة 
مباشرة ٠‏ بل بجبا فيا > وبتنفس في جوها '. 

وإذا أمكن قبام المشاركة بين الأنوات في العالم الموضوعي» 
وأمكن قيام محتممات ذات ثقافات متقارية » فذا.لا بد أن 
يني إلى تطابق ٠‏ التصورات > وإلى إمكان تام الل 
و مشىروعىتە . 

وهكذا » لا يكن الشك بان العلوم الرئة التفرقة › 
إغا تقوم على أسس وطيدة » برغم آنا لم تقم بهذا التحليل 


.)۸( إل الغةرة‎ (٥) أدمو ند هوس رل ة تأ لات دیکار تيه ¢ ن الفةرة‎ ١ 
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و 
أساس من الواقع » غير أنه واقع مثالي» عله تصورات ازذاتة 
ا ار 

بيد أن الفينومينولوجا لم 7 ي على الال الذي تركها 
فو شال عله ¢ فقا م هنا باحئون کئېرون ( آثناء باه 
O U E as‏ على عاتقہم . و ألطققة > 
ان الفينو مبنولو جا فد سارت في طربقن فرعن کیرن › ما 
ىسمىتسىس 
لا أن تفرعا عا أيضاً إلى فروع أن الفرع الأول مر فرع 
فلسفي خالص» والفرع الثاني هو فرع علي تطر ق ای الأنحاث 
anem‏ 
الانسائة . 
| ا ا 
اشکل عخنلفة في الأحاث الفلسفية ؛ فظل بعضا بتاإبع تجاه 
فی مدنة ر مو لخ »عام \A¥‏ والمتو نف في مد دة و فر انکفورت » 
عام فا 


( ۾ هدیغر‎ ٩ ولا لدی‎ > TT إلى ا‎ E 


و وسارتر» و «غیریل مارسل» . کا أن أحاث و مرلو بوني 6 


۳ 


eat E 1 ۰ 
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هي أحاث فبنو منولوجة خالصة. أضف إلى ذلك» أن الفلسوف 
م نقولاي هارتان ۲ r!‏ اداههNi‏ قد استفاد من 
الفبنومبنول وجا ومنهجها في جاه › فطبقها في دراساته 
المتافيزيقىة » كا استفاد متها الفبلسوف الانكليزي , مور ١‏ 
6G. E. Moore‏ ف وأقعىتە الد دة . 


ب - الفبنومينمولوجبا والعلوم الانسانية : لم بقتصر تأثير 
الفىنو مسو لوحا على الفلسغة + بل تحداها إلى العلر م الى تتخذ 
من_الانسان موضوعاً لدراساتما. فقام بع علماء النفس وبعض 
علماء الاجتاع وبع علماء التاريبخ »> اولوت بتحقبق حلم 
« هوسرل » في تطبيق المج الفنومينولوجي في دراسامم 
المختلفة . وهذا ما حدا ب «جان لمرتار» إلى القول : رليست . 
مسالة الملوم الانسائية ملحقة بالتفكير الفينومينولوجي > بل 
عكننا خلافاً إذلك ان تقول عنما : إا مثابة لمر كز لما ١‏ 

Ta acess 

والقيقة » أن العلوم الانسانبة من تاريخ وعلى فس وعم 
اجټاع ء كانت في أزمة في ذلك الین ؛ فعلم النفس بريد أن 
برجع کل ميء إلى المنصر اللفسي وعم الاجاع إلى العنصر 
الاجتاعي » والتاريخ إلى نسبية التطور التارخي . وبهذا هدم 
كل منما المبادىء والقولات النطقية التي يقوم عليما > فأدى 


. ]۷ جان ليوتار : المصدر المذكور ص‎ ١ 
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ذلك إلى هدمه بالذات . وهذا ما أدى إلى ضرورة قيام 
القينو مسنولوجيا الى هي منطتق الأحاث النطقة ذات التجرية 
والمک . ولکنه لیس منطتاً صورياً ولا میتافیزيقيًاً ؛ بل 
منطق أساسي* » يبحث عن الكيفية التي يكن بها أن تقوم 
القائق في الواقع » بالنسبة إلينا . فليس الأءر أءر دراسة 
اخشارية ٤‏ فل أعر e e‏ 
فمن الك الصحيح » بنبفي لنا أن فخي إلى ما محياء بالفمل 
ذاك ال الذي 2 a‏ ما يفضي بنا إلى ضرورة دراة 
الشعور دراسة وصفة دقيةة ومرنة » تقوم ل ان من 
E‏ 
ولا شك أن العلوم الانسانية الى تحمل من الانسان 
مووا ارا 0 عا ا ين الور 
دراسة صحيحة » فنستطيع حبنذاك أن تفهم المصدر الذي 
تصدر عله كل حادثة إنسائة » دون أن تلحاً إلى ضروب 
التاوتلامروةة : 
تسیر شخ لار 
مجاز في الآداب (نلسفة) 


حرج المعيد الال اللبعلمين يدشر 
مدر س الربية وعلم فس ف دار العلمين الابتدائية بدمشق 
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المدخل 
د تاملات » کر موذج صل لعودة الفلسفة إلى ذانما 
اثني سعيد لتمكني من الكلام عن الفينومينولوجيا المتعالة» 
في هذه الدار الليلة » من بين جميع الدور الى تفتح فا 
العم الفرنسي . ان هناك أسباباً خاصة تدعوني لذلك ؛ 
فالفسلو مىلولو جا مدينة بالاندفاعات الى تلقتها من جديد > 
ل«دينبه ديكارت'» أ كبر مفكري فرنسا. ان الفينو مينولوجيا 


| ریه دیکارت sھءیە‏ 0 ھ٥٥۸‏ ذیلسوف فرنسی من نلاسفة عصر 


الہضسة » رعاش منءعام ۹۹ إل عام ۰( مڀلادية » وقضی حياتسه ل 
الأسفار والالتحاق باليوش . وصلت إليه الفلفة القدمة فرأاعه ما فيها من 
تضارب ني الآراء » وتناقض ني الأقوال » فأراد أن و 
إلى الحقيغة الاكيدة » فهداء تفكيره إلى منهج ني الشك المزقت a‏ 2 
لفت ۾ وف ق با اة وة ها »> في كتابه المشهور ١‏ مقال في 
اہج « Disëtours de la Méthode‏ » حیٹ راه وقد اتخذ لنفسه قاعدۃ 
الرضوح والتميز » لعفريق بين الأفكار الصحيحة رالمحاطة . أن هذه القاعدة 
هي الي قادته إل الركيزة الي أقام عليها فلسفته » ولعي بها مبارته المشهورة : 
و ا افر » فأنا إذن موجود » » تاك العبارة الي وجد أنها من الوضوح 
والتميز » محيث لا مكن أن يتطرق إليها الشك › عل الاطلاق . وسثرى أن 
۵ هوسرل » سيسلك نفس السييل لتحديد نعقطة البده ؛ يي التفكير الفلبفي › فهو 
يستلهم ‏ دیکارت. » » ون کان اول تصجیحه تسيا جذريا . وهنا ما 
حدا به إل تسمية کتابه هذا ب« تأملات ديكارتية » . (التر جم) 
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الناشئة قد تحولت عن طريتى دراسة والتاًملات' » الي كتا 
J‏ دیکارت & ً ای عو دج حل رل من مادج القلةة المتعالسة : 
واا نستطسع إن ندعو ها دیکارتہة سول رل 8 عل وجه التقر بب > 
رعم اا وحدت نفسپا مقو رة على اطر آم جع المضمون 
المذهى المعروف عن الديكارتة تقر ييا ؛ والسبب الذي يدفعنا 
الل فاا ره ب ارو عات ال ر دة وها 
جذريًاً . 

انی أعتقد اني أستطيع في هذه الظر وف »› أن أكون على 
E‏ لدي حفاوة ملائة ٤‏ إذا ما اخترت 

E‏ ج 

من بين موضوعاٽ ۾ تأملات في الفلسفة الاولى ۾ كنقطة 
انطلاق لي » تلك التآملات الى ها قرمة خالدة فى نظري ء وإذا 
ما حاولت ان استخرح فيا بعد » الصفات اليزة الي تتصف با 
ضروب التحول » وأنواع التجديد » الي أدت إلى ميلاد المنبج 
المتمالي" والمائل المتمالة . 

ان كل مىتدىء فى الفلسفة يعرف سللة الأفكار الواردة 
۱ کتاب « دیکارت ۾ الأساسي ني الفلسفة »> وغنوأنسه تأملات ي الغلسفة 

الأول » : (المرجم) 


۷ المج المتعالي هى المج الذي يعلق كل معرفة مهما كانت »› ي سبيل الوصول 
إلى الإئية المتعمالية » ودراسة الكيفية الي تدرك فما هذه الإنية مدلولات 
الأشياء» عن طريق حدس الماحيات »و دون االجوء إلى التجربة . (المترجم) 


۲ 


في «التأملات » > السترعة للانتاه > والمخيرة للدهثة . فلنتذدكر 
الفكرة المىجية منها : أا تستدف إصلاح الفلسةة اصلاحاً 
كلا » لتحعل منبا علا قايا على أسس مطلقةا . وهذا الأمر 
يضمن ؛ حسب رأي , ديكارت » ٠‏ القبام بإصلاحات موأزية 
في جمسع العلوم » إذ أن هذه العلوم في نظرء؛ أعضاء علم كلي 
هو الفلسغة . أن العلوم لا يكن أن تصبح علوماً حقيقة حققة إلا 
بالوسحدة التلظمة للفلفة . ولكتنا إذا نظرتا إلى هذه ا 
صيرورتما التارمخة » رأيئا ن طایع اساھ E:‏ بنقصہا “ ذلك 
الطابع الذي تہ ا أن رد دصو له کاملة» ون اة ا 
من الضرورة كان » إعادة إنشاء الت الذي بتطابق مع فکرة 
الفلفة المنظور إلا وكأ الوحدة الكاة للعلوم > القائة على 
أساس له طايع الطلى ا ضر وره إعادة التاء هذه ٤‏ وقد 
فرضت نفسہا على م دبكارت » ؛ ما ليثت أن بحققت لديه على 
سكل فلسفة متحة نحو ألذات . 

٤ br ۰‏ ي 3 
ف الت ء أن بطري عل ذا ٤‏ رة ee‏ ا 


٣ ۰‏ ان رقلب ف داخل تفسه ٤‏ جمیسع الملو م المقلة حی ذلك الین ٤‏ 


| وهذا ما يقوم به * دوسرل » أيشا لي مقاله « الفلسفسة كعلم ديق » 
Philosophie als strenge wissenschaft‏ . (المرجم) 
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جمدي »> 


وأن حارول من ثت إعادة بناجا . ان الفلفة -المكة- عمل 
شخصى من أعبال الفتلسوف » على حر من الأاء . أن هذه 
Te TT‏ 
هو » ومعرفته هو ؛ وهي بانم من أا تسعی إلى ما هر 
کلي » فإنا تظل من صله » وبظل من واجبه أن پبررها 
e‏ وفي كل مرحلة من راحلا ٤‏ باعټاده على 
حدوسه المطلقة . ومنذ الاحظة الي قررت أن أسعى فيا إلى 
هذه الغابة ٤‏ تقريرا ممكنه أن بقودلي وحده إلى الطباة »> وإلى 
التوسع الفاسفي » إغا كنت قد قررت بذلك » ما في مادة 
الرة هن قر ود ذلك أن دان ال ب أن 
أتساءل قبل كل شيء عن السيل إلى إيحاد منهج هبني اتجاهاً في 
المسير »› اتمعه قأصل إلى العام اطققي 00 لات 
«دیكارت » لا تبغي أن تكون عبلا خاصاً من أعبال الفىلسوف 
ديكارت » بضورة خالمة ؛ وهي أيضاً أقل من أن تکون نہحاً 
أديثاً » كان بلخاً إلبه لعرض نظراته الفلسفة ؛ بل أن هذه 
التأملات خلافاً لذلك » ترسم النموذج الأصبل لنوع التأملات 
الضرورية لكل فيلسوف يبدأ عمله؛ تلك التاً ملات الي تستطيع 
وحدها أن نولد فلسفة من الفلسفات ' . 


» ي سبيل دعم هسذا التأويل راجع « رسالة المؤلف إلى مرجم الميادىء‎ ١ 
. ) ل ( دیکارت‎ 
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وإذا تظرنا الكن إلى مضمون والتاً ملات » الغريب في نظرناء 
وجدنا فيه عودا ثانباً إلى «أنا» القبلسوف > بعنى جديد وأبعد 
عمقاً ٤‏ وهو عود إلى و آنا م الأفكار itationesوco‏ االصة . 
أن هذا العو د محصل منهج الثك ؛ المعروف ام المعرفة › 
والغريب أشد الغرابة . وما دام هذا العود لا يعرف هدفاً له 
غير هدف العرةة المطلقة » فإنه تنع عن تقبل أي شيء على أنه 
موجود » إن لم یکن اما فی حرز حرز » من كل إمكانة 
تضعه موضع الثك . انه خضع إذن إلى نقد منهجي تعلق 
بإمكانبات الشك» الي يستطيع أن بأتي بها كل ما ببدو أ كيدا 
في عالم التحربة والفتكر ؛ ومحاول أن بكسب - إذا كان ذلك 
مكنا - عموعاً من المطات ذات البداهة المطلقة» عن طريق 
تفي کل ما کن ان بد إل ااا من اكنات الك 
وإذا طبقنا هذا النج على بقين التجربة السية » التي نعطى فيما 
العام في الياة اطارية » فإن هذا البقين لن بقف في وجه النقد. 
وإذن » بحب أن بوضع وجود الما مرضع التعلق' » فى هذه 
١‏ بجحب علينا ألا ننسى أن الفيدومينولوجيا بما هي ملهج من مناهج التفكير › 
تعوخى الوصول إلى الحقائق الأساسية » وجعل أمر اكتسابها وتبر رها بصورة 
برهانية مكنا ٠‏ وهذا ما أدى ب « هوسرل » إلى وضع قاعدته الأساسية بهذا 
المسدد » وهي التوجه نحو الأشياء ذاتها » لتكون هي ذاتها المرجع الأخير ا 


نتعلمه مها »> دون التأر بح ساق ولا بنظرية سبق تصورها عن الواقع . تاك 
هى نقطة البداية الي انطلق منبا «هوسر ل» »وهي تتضمن مبدأين أساسيين : سه 
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الأرحلة > منذ الدارة . وفيا تعلق بالطقہقة المطلةة › وال ۷إ 
۰ د ر ۶ »ت : 
بتطر ق إلا الشك › فإن الزات الاملة أك (سلبقي عار ذاما ْ 
ما هی i‏ حالص لأفكارها £ انپا تىتىقی ذاچا› و کانا مو جود 
ر E‏ ۰ ; ن 8 س 5 

العام موحود] . ومنذ هذا الين » فإن الانا امحو"ل على هذا 
انحر ٤‏ ةق بطا أا وحداا' من التفلف . أنه سلسحث عن 
أ-البدأً الأول سلبي »وقد اطلق عليه «هوسرل» اسم «التعلی» ممع ؛ 
ودو يعقوم على لبذ كل أمر لا يمكن التحغق منه بصورة إرهائية» أو بمعى آخر 
كل ما لا يمكن التجعق مته بعسورة تجعملل نقيضه مستحيل التصور على وجسه 
الاطادق .. وعذا يشمل كل ما ي العام جى ذات الفيلسوفت . ولكن الفيلسوف 
رید مم ذلك !ن ذف وجود الدركات ١ء‏ ولا بريد كذلك أن ری ف عملية 
الذي لا يدرکه إلا عن طريق الأفکكار أو الاحيات - معلقا » ريا يتا كد من 
کیغية إدراك الاحياتث الي ید رکها مباترة . ودرأسة إدرأك الماهيات تق ودنا ا 
المبدإ الثاني . 

لہ س ا البداأ الثاي فإججابي » ويطلق عأيه دو مر لي اسم ادس ) و مهمته 
الأساسية إدر اك الأشياء رح ور 3 مبأشر 3 ٠‏ عحیث يکو و مله الينجورع الأول لکل 
يعين وألكن اذا يعي «دو سر ل بالاشياء ؟ أنه يعي بها التو أهر ۾ الي رای 
على شكل أفكار أو ماهيات . وهذا يعي لي تهايسة اليل › إن افاس في 
الفياوميدو لو جیا هو حدس الاهيات . (المرجم) 

الأنا المحو"ل الةم هو الأ نا بعد حذ فكل معرفة احتبارية مثه. (ا لمر جم) 

۲ ألأنا وحدية مصوءاكمآأهء مذهب نلسني يععد أئصاره أن الأنا الفر دي 
و حه وتوران المرء لک ینکن أن يدرك شیا سواه وسوی االات الذأتيسة 
الي تطرأً عليه بن حين وحين »وان هذا الادراك هو المقيقة كل القيقة > ران 
أئوات الآخرين الي يتص ور ها الإا الفردي لا تلف ي حقيقہسا عن سسب 
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سبل ذات طابع برهاني » بستطيع عن طريقہا ؛ أن د في 
داخله لالص » خارجية موضوعة . اننالعرف كيف نج 
د دیکارت » ٤‏ فاستنتج وود أله وه‌طابقته مع القىقة فسل 
کل ء٠‏ واستنتج فا بعد وبالاستناد الما الطسعة الموضوعة) 
وثنائة الواهر المحدودةا ۽ وبكامة ختصرة » كف استنتج 
ال لري اا افاي ار 6 ا 
هذه العلوم ذاتما . أن جسيع هله الاستنتاجات تت کا 
يحب أن تم » حب البادىء المحايشة" للأنا» والتي هي 


فطرية فيه . 


عالات الأسحلام .والمعروف لن اطلع على تاریخ الفلسفة »ءانه ما من فيلسوف قال 
بهذا المذهب بصوركه اللالصة غير الطبيب «كلود روg4 Claude Brunef‏ 
ئي کتابه «یومیات طبية» # ەة" eل‏ 21م rںەل‏ الصادر عام ۱۹۸١‏ ؛ 
غر أن بعض الفلسفات » ولاسيما الثالية »تقر ب منه في قليل أو کثیر. (الر جم) 

١‏ المعروف أن « ديکارٿ ۾ قد شك ي کل شيء؛ م و جد يقینه ئي عبار ته 
المشهورة:٠‏ آنا أفكر إذن أنا موجود ۾»فأثبت بذلك وجوده كذات كل ساهيتها 
التفكير . ولكته ما ليث أن وجد بين أفكاره فكرة الكال» قتساءل عن المصدر 
الذي أتته مه ؛ ووجد انه اقصس ولا يمكن أن يكون مصدر هذه الفكرة»فقال : 
إذنءلا يد من وجود كائن كلي الكال وضع لي هذه الفكرة ؛ فاستتتج بذاك 
وجود اله . ومن هذه الفكرة انطاق ليثبت وجرد العام . لاحظ أن الكاتل لا 
یمکن أن محدعه فیا يتراءعی له من صور الکائنات »وان کاله وصدته ضامنان 
لصح ا» فأثیت بذاك وجود العام . (المر جم) 
۲ كلمة حابٹ 2874 inn‏ توفع عادة ي نابل كامة تال - ra5٥7‏ 
امول وهي تشير. إلى المبادىء الموجودة في صلب التجربة . (المترجم) 
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۲ - ضمرورة البدء بدءا جذرياً جديدا في الفلسفة 

ان کل ما ذکرتاہ مت إلى «دیکارت» . غبر أننا تتساءل : 
مل تق ا الم أن عى إن كاف مى خاد 
مختسىء وراء هذه الأفكار? وهل هذه الأفكار ما زالت قادرة 
على نقل قوى جديدة حية إلى زماننا ? 

انبا حادثة تدعو إلى التفكير بكل تأ كيد؛ فالملوم الوضعة 
قد اهتمت فل اهام هذه «التاملات» ٠‏ الي كان ينبغي ها مع 
ذلك » أن تقدّم إلما أساساً عقلباً مطلقاً . صحبح أن هذه 
العلوم شعرت فى ايامنا هذه » ما يعبقما عن نقدمها من جراء 
ایر آذ ود اا دا ع ا کے ا واا 
خلال ثلائة فرون . بيد انما لم تفكر بالرجوع وتات 
دیکارت » ؛ حى فی المجال "ي تحاول فه أن تحده أسسا . 
ومن تاحبة أخرى) فسا يسترعي النظر » ان تصبح دالتأملات» 
عصربة في الفلسفة ٤‏ وأن يكون هذا على نحو خاص كل 
الخصوصة » وذلك بفضل عرد هذه و التأملات » إلى ال « أن 
أفكو » الالص »› على وجه دقيق . 

ان «دیکارت» فد افتتح ا جديد؟ في الفلسغة. فهي قد 
غیرت مجه من عراها تغييرا كلا »> وانتقلت انتقالا؟ اساسا 
من الأزعة الموضوعبة الساذجة » إلى الغزعة ا(ذاتبة التعالية » الي 
بظمر انها تسعى مع ذلك » إلى شكل اني »> رغم المحاولات 
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التى لا تنى تنجدد بدون انقطاع › وتظل ناقصة أبدا . اليس 
هذا السعي الدام من معنى خالد ٩‏ ألا بتضمن مهمة رفيعة 
يفرضما علينا عن طريتى التاريخ ذاته > ونحن جميعاً مدعرون 
إلى المشا ر فا ? 

إن حالة الانقسام التي جد علا الفلسفة في الوقت الطاضر > 
والنشاط المضطرب الذي تبذله » إا بدعواننا إلى التفكير . فمن 
وحة النظر المتعلقة بوحدة العم »> لا رال الفلسفة الغربة» منذ 
منتصف القرن الأخير > فى حالة من الانحطاط الظاهر ء بالنسة 
إلى المبود الساتة . ات الرحدة قد اختفت فی کل مکان» سواء 
في تحديد الغابة أم في طرح المسالل ووضع المنهج . ان الاان 
الديني تحول أ كثر فأ كثر إلى مواضعة خارجية » في بدء المد 
ا > ثم ما ليث إمات جديد أث أمسك بالانسانية العاقلة 
ورفعما > وهذا هو الايان بالفلسفة وبالعلر الستقلين . ومتذ 
ذلك الين » وجب على الثقافة الانسائية باجعا أن تقاد وأن 
توح بنظرات علبية » ون تصلح وتحو“ل إلى ثقافة جديدة 
وة من راء ل 

إن هذا الامان الديد قد أصبب بالفقر بين حين وحين ٠‏ 
فكف“ عن أن بكون إعاناً حققتًاً؛ ولس ذلك بدون سلب . 
ماذا غلك في الراقع » عرضاً عن فلسفة واحدة حية ؟ اتنا غلك 
انتاحاً للآثار الفلسفة »¢ لا بني ينيو إلى حد لاائ » ولکله 


۹ ٤ 


Sow ower 
# ۵ ا ج مہ تسوس سپ صتمت دہ سے‎ - 


بنقصه الرارط الداخلى .إن لدينا ما شه ضروب عرض للمذاهب 
ا ا غ وا ن اي افا ق الف 
الفلسقي » ءرضاً عن النزاع المدي بين النظربات المتضارية» الي 
تدل خصو مانا ذامما دلا كافة » على تضامنما الداخلى » وعل 
الاس ا ا و ا ا ا 
ا امن خد و و ولات 
ولا روح تماون جدي » رمي إلى تانح ذأات فة ٤‏ بصورة 
هو ضو عة أي اف تا تج اها النقد المتىادل» وأصبسح متدورها 
أن تقار م كل تقد لاحق  »‏ ل يعد هناك ثيء من هذا له 
وو 0 ن ا 0 رن كا ت 
وتعاوت حقشات ٩‏ الس هناك من الفلسفات بقدر ما هناك من 
فلاسفة على وحه التقريب ٩‏ ان هناك أبضاً بالا كد مؤقرات 
فلىىفىة ؛ ولكن الالاسفة م الذين بلتقوت فما » لا الفلسفات . 
ا فيه أن تتلامس فا نشا » وان حصب بعضها عضا . رعا 
كانت الوحدة عفوظة على شكل أحن في داخل يعض 
و المدارس ۽ ار و النزعات »۾ ؛ رد ان هذه النزعة الانفصالة 
ذاتما » تتح لنا أن نحافظ على ما ييز الوضع العام للفلسفة > بل 
على الأقل في قاطا الوهرية . 

الس هذا الوضع الراهن المشؤوم إلى حد بعيد > شيا 
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بالوضع الذي صادفه « دبکارت » ف تابه 2 1 کن الو قثت 
لاحباء تزعته الاصلاحة فى الفلسفة ‏ ألا شغي لتا بدورناء ان 
سے 1 2 ص ن ن 
N‏ الفاسفي امائل ٤‏ الزی نت ف أامتا هذه ء٤‏ إلى 
ا ج ل ٤‏ الدی بلج ...ا تاع 
انقلاب دیکارني ٤‏ وأن اشر ب 3 تملات ق الفلغة ألاولى ۾ 


ve 
سے رر م ہوا مدنا ای سرک یری ی‎ e e e E «O O OL mere 


ج ال نی ا آن دي رلك ما فده من حاط 
مضطرب من التقالىد الک (o‏ ومن الندايات اد رک ¢ ومن 
الأمحاث الأديبة الدارجة » الى لا تهدف إلى الد > بل إلى 
« التأثير » ? آليست فوضى الوضع الراهن > نتيجة لفقدان 
اندفاغات , الا ملات م ا کان فا هن یوا ‏ ارل ٤‏ ضف 
اختفاء روح المسؤولة الفلسفة الأساسية ? ما الى الوهري 
لكل فلسفة خققة ? الس هو السعي إلى رر الفلسفة من 
کل حک ساق کن » في سبیل أن نجعل منہا علا مسقلا 
سنتلا حقنقناً »> رحق بفضل النداهأات الأشرة دة من 
الذات نفسما » ويحد فى هذه 'ننداها ' تبريره المطاتق ? الست 
هذه ألضر ورة ¢ الي سك احد انه مبالغ ٤ e‏ اف 
حو هر كل فلسغة حققة بالزات + 

E‏ فى أامنا هذه » إلى 
پذات کثرة e ol‏ تقو م النهضة الوسحدة؛ النعجة 
حقتًا » على إثارة و تاملات دبکارت » من حدد ٤)‏ ل ل 
تناها فی كل أحز اجا دون ملك › ولا لی نکشف قل كل 
و ن 
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شء › عن المعنى المسسق للعود الكامل إلى ال « أنا أقكر ` 
انال ؛ ولي حي من بعد الةم الالدة الي تصدر عنه ? ان 
هذا هر على الأقل » الطريق بدي قادةا إلى الفينومينولوجيا 
المعالىة . 

E O E 
نامل على حو ما تأمل « دبكاأرت » »> كفلاسفة سحثون عن‎ 
نقطة انطلاق أولى » ليست في متناو مم بعد . وانه اا‎ 
أن ننقمد ببقظة نقدية كبيرة » وان نكوت على استمداد داما»‎ 
لتو بل الفلسفة الديكارتة القدية »> حبها نشعر بالضرورة تدعونا‎ 
لذلك . انه جب علينا أيضا » أن نجع إلى الوضوع » رن‎ 
O 
, اة أن وا الوق ف راا‎ 


التأمل الأول 
الطريق إلى أل ر اتا » المتعالي 


الو رة الديكارتمة والفنكرة الغائة من الأساس 
المطاق للمعوفة 

اننا كفلاسفة يتبنوت ميدأ ما يكن أن ندعوه : مذهب 
اصلاح لقطة البدء »> سوف نيدأ كل لذاته وبذاته » بألاً ثأخذ 
مأخذ الاعتبار ضروب الاقتناع الي تقبلناها حى الكن › وألا 
نتقبل بصفة خاصة حقائق الم کمطات ت. فکما فعل «دیکارت»› 
دعونا نسیر فی تأملاتنا > مو جہن بفکكرة ة عل صحيح + قام على 
e‏ . بيد ان 
هناك صعوبة تواجمنا ۾ آنا حبھا ن تلحي العلوم ( لا نتقبل فة 
لآي منبا) » فإنه لن يعود هناك : شيء یکن أن يقدم لنا مال 
عن العلل اطقيقي . ألا استطيع حيتتذ» أن نرتاب هذه الفكرة 
ذاا » أي بفكرة ة عل قام على أساس مطلتق ۶ رهل تدل هذه 
الفكر على فكرة و غاة مشروعة » هي غابة ممكنة مقارحة على 


o 


نظام من الأنظمة العماة المسكنة ٩?‏ انه لبديي اننا لا نستطيع 


ان سام رد لك و الردارة» وألا ز ڏستطبسم ضا اقل من دلك) 
ان تمرف عمتار من العابير يسرد النبة الم ز۶وم أا طعة ٤‏ 


ہو د سے Der‏ سد د ھی n‏ 


والي لعب ان ص اللي اطع قي ۽ ا هي هو علم حقمقي . . أن هزا 
ندعوتا إا ET‏ كاملا » ونظرية في 
العلو م كاملة 5 > في حب n‏ ا پدورها ٤‏ أن کو ا 
شمولین بالكو زه ۰ 

۰ إن 1 Cs‏ ( تفه قد اشد مقا يا ٤‏ ا ٠‏ على علمگاء 
هر الال الأعلى للبندسة + بل على الأعح للغبزياء الراضة' . أن 
هذا الال الأعلى فد ار ارا رما ا ون ات ا 
قد تناه دون نقد ساق ٤‏ لا تزال 


الديكارتة > 


دشېد على أن « دبکارت 
التاملات » تعاني ثار 

2 الطہمي إن سذ الع الكل کل نظام استنتاجي ٤‏ 
بقو م کل بنائه > حب الاظام المندمي > على استاس من 
البديات » يكون قاعدة مطلقة للاستنتاج . انت بديية البقين 
اال الان ومباده _البديمة الفطرية ٤‏ تقوم لدی «دیکارت » 


يالنسىة الملل الكلي ٤‏ دول سامه الو الدذى تقوم به البدپبات 
المندسة فى المندسة . بيد أن الأساس أعمق هنا أيضا ما هو في 


DOS 


ء 0 ص ۰ ا 2 3 
أ صا . ان رسک ق 5 9 دبکأرت & al‏ 


۱ خي الفيزياء الي يعبر عن قوأنيا بممادلات رياضية . (المر جم) 
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أهللسة ٤‏ وهو مدعو ف ان ل الاشان الأخير العام 
المندسي ذأته 
أما فها يتعلتق نا حن > فإنه بيغي لكل هذا ألا يؤر فنا 
على الاطلاق .اا كفلاسفة نزال مڪٹ عن نقطة ایت دأء 
لا ٤‏ لا نتقبل آي u‏ أ من الم امياي ا 
TT‏ ل ان ٤‏ حص ء على هذا الا ء إلا 
قد ما لستطیم. بخلقه بانفستا . 
ولکنا لن سل من ذلك > عن أمدف العام الذي 
لسعى إلنه » و فون نقدم للعلوم أساسا مطاقاً .کان اث 
لدی د« دیکارت » » سو حه هدا ال جریا ملاتا دون 
انقطاع » فيصبح أكثر وضوحاً واكثر تشخصا ا کاما تقدمنا . 
بيد انه بحب عللنا أن نلا إلى الذر » قيا بتعلق بوضع هذا 
ألمدف يا هو هدف ٤‏ وان رعسب ُن ض حى باإمکانه ف 
الوقت ألاضر » كيف نوضح الان عط هذا الوضع »> ونشیته 
من راء ذلك بالذات ۹ 
× من الواضح أننا نستمير الفكرة العامة العلي »> من العلوم 
ألموحودة و لکن یل د علوم أصبحت ف الانجاه دي 
الكامل الذى اتخذناه » علوماً افتراضة . وإذن ء ففكر 5 الغارة 
العامة بصددها أفاراضبة أبضاًء وحن / ندري اذا کن e‏ 
تحقيةما أم لا . ومع ذلك » فإنا فتلك هذه الفكرة على شكل 


02 


افتراضي »> وبصورة من العمومية السبّالة التي لا تحديد فما . 
وإذث » فإن لدينا فكرة عن الفلسفة أيضاً > وحن نحل فما 
إذا كانت قابلة للتحقيق › وعلى أي نحو يكن تحقيقها . اننا 
تقل هذه الفكرة كافتراض مؤفت › بصفتها عاولة من 
المحاولات » لك نوجه أنفسنا في تأملاتنا »> وسوف نتفحص 
إلى أي حد من المسكن تقيقما . لا شك أننا سندخل على هذا 
الحو فى تعقبدات غريبة» وسبكون ذلك في البداية على الأقل؛ 
ولکنہا تعقدات لا عكن مجنا » إدا كان لا بد للازعة 
الاصلاحية التي ننادي بها » أن تنتقل إلى الفعل ٠‏ وألا تبقى 
حر بسبطة . فلنتابم إذن طريْاً صابرين . ۰ 


۽ د الكشف عن المعنى الغان امم عن طرق حېد «معاناته» 
کظاھر ة تة 


ان الأسر يتعلتى في المكانة الأولى » بأن نحده الفكرة 


» پأو صاف اوضرع المقصود‎ ہ٥٤‎ ٣ ھاا۹uںe تتعلق الظامر  النيمية‎ ١ 
ر بالتحديدات الي يعزو ها الأنا إليهء من خلال قوالبه الشعورية المحددة» وبالانماط‎ 
الماصة الي تبدو عليها هسه القوالب » مشسل أنماط الوجود من مكن ويقيي‎ 
ومئل الانماط الزمنية الذاتية من ماس وحاضر ومستقيل.‎ ٠» ومفرش‎ 

ويغرق «هوسرل» بين ظاهرة نيمية وآخرى نيطية eںواا6هم‏ . إن هذه 
الايرة تتعلق بقوالب ال «أنا أفكرء ذاته»كالادراك والذكرى وما رانقه) من 
فروق في الوضوح والتميز , 

وكا هو مااحظ ءان هاتين اللاعرترن تتعلقان بالقسد» الذي عحارل سه 
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المرجهة » التي لم تكن حاضرة لا في البداية » إلا حضور 
عمو مبة غامضة. و لدي ان ابرلا شل ها درن فکرة 
عن الل عن ارين اام اة عر هارن 6 ي ن 
العلوم الموجودة في الواقع نقطة انطلاق ما . فبا من هوية بين 
العلوم الموجودة في الراقع ( المرجودة بصفتما ظاهرة قافية )> 
وبين العلوم « جعناها المحيح الدقيق » » إذ ان معنى نظر اتنا 
الاعتبارية بالذات يتضبن هذا التو كد . ان الملوم الأولى 
تحتوي في ذاتها » فيا وراء وجودها الواقعي » ادعاء أ ببرره 
واقع وجودها ؛ ها هي ظاهرة ثقافية . ان فكرة العلي > بل 


تضمين العام في الشعور . أن كل شعور هو شعور بشيء من ألاشياء لمجرد أنه 
قصد . وهو بما هو كذاك » ذو قطبين : قطب الليمة ٨081١3‏ ويعى بدراسة 
الادراك با هو إدراك لأرضوع من الموغوعات »› وقطب اائيطة #عه0١‏ 
ويعنى بدراسة الادراك با هو إدراك . بيد أن هذا التضمين ليس واقعيا » 
فالكتاب الذي على مكتبي هو على مكتبي ولیس ني شعوري»ء ولکنه يتحول إل 
ظاهرة من الناحية القصدية › وظاهرة الكتاب يي شعوري دون شلك . وبديهى أن 
هناك علاقة وثيقة بين الكتاب الواقعي الذي على مكتبي > وبين الكتاب الظاهري 
الذي هو ي شعوري . رلكن هله العلاقة ليست صصلاقة ظاهرتين شار جيتين 
مستقلتين » فالموضوح هو شيء الم ني مقابلي »أي أئه ظاهرة تحيل إل الشعور الذي 
تېدو له من احية» كا أن الشمور هو الشعور بهذه الظاهرة من ناجية أشرى . 
و «هوسرل » لا يتجاعل هذه العلاقة ولىكته برجلها ريا پٺتهي من مسألة إدراك 
الشعور الظراهر أو الماهيات , وهذا ما يقسر لنا تعليقه العام الحار جي »رو ضمه 
بين هلالين › ولكن ليعود من يعد إلى فك اطلالين ودرأاسة علاقة الظاهرة 
اوضرع . وك) سنرى ذلك »ان القصدية ذاتها تحمل مى و جود العام وأشيائه» 
كا أن الذاتية البينية هي الاساس الذي تقوم عليه موشوعية العام . (المترجم) 
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اکر الع القيقي » متضمنة بالضبط في هذا الادعاء . 
فكف نفسر هذه الفكرة » و کف ندر کہا ? 
یکین لا ان فنع عن کل سح » فما تعلق يسمه اللوم 


Ce rear arm overt Se Snyirn 


ا ا کانت ادعاءاا اخصوص ( ¢ وفيا على 


ET E Erie URI e 


صد نظر یا sk‏ ذلك فبا يعلق متانة مناهما 


ھا سرو پیم سي پیر می من دم م یھ رم م رومد جي 


الأنشائة وبالقابل ¢ از ما ن ٿيء یکن ان مقا عن ا ان 


E‏ و ا مھ ا س 


. ا € الول والفعالة الل ٤‏ وان کون د E‏ 
ا لى عا ET‏ 
تدر ىة أل « قصد » من السه ي العلمي ¢ وحن نعمل على هذا 
التيعو »> فنا سننتبي إلى اكتثاف العناصر المكو”نة للفكرة 
الغائة العامة » الي هي خاصة كل عل حقر 
ا قا قبل کل سء أن نوضع و عة 3 

a‏ ا ۾ داته . فلنہیز قل کل شيء بن احکام 
CNET el‏ حكام غير المياشرة 
مع ماني الأحكام الأخرى بملاقة من الملاقات ؛ وهذه الملاقة 
هي أن الاعتقاد التضمن فما » بفترض مقدماً الاعتقاد نذه 
الأحکام الأخرى ؛ فتن تقل اعتقادا من الاعقادات ء لازا 
تقانا اعتقاداً نخر . ومن بعد » يجب عليتا ان نوضح ميل الملل 
ا م تأسسس ۾ أحكامه ٤‏ وبالمقابل مى و« عملسة التأسس : 
(البوهنة) > تلك العملبة التي بنبغي أن برهن جا على ۽ صيحة > 
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> من الأحكام ( 0 بر حقہقته ٩‏ أ أن ا خلافاً إزلك 
على و خطاه) «وزيفه» . أن هذه رالرهنة ۾ غير مساشرة بذ اما 
في الأحكام غير الباشرة؛ فهي تمتمد على البرهنة الى فى الأحكام 
المماشرة 2 و اة ى مەي اج وهي تشمل تاریر هذه 
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الأحكام عل حد سواء. اننا تح أن و تعود» علء الاراأدة 
إلى تربر كتا قد ر كتا إله» أو إلى حققة کنا قد و برشا » 
عليما. ان هذه اطربة الى تلكا لإعادة انتاج حقيقة أد ر كناها 
وحتقناها من جدید فی مشاعرنا »> و اا ما زالت هيم اتا » 
قاماً » انا تحمل هذه القيقة ذخيرة لنا مكتسبة بصورة اة > 
وعکن تسستبا معوفة عا هي كذلك . 

وإذا ما أستبررتا على هذا الحو ( ومن الفهوم عاماً اننا 
حر نفا هتا »> کا هو بدي ٤‏ ضمن إشارات عابر ة)؛ فللا 
معنى التبوير او العرفة ذاته تحلبلا صح فاسل )ل فة 
الىداهة. أن الأحكام تارهن عند ت . رها القبقي ؛ على , صحتما » 
وعلى «توافقما» » أي على ا اجج الذي أطلقناء» مع الشيء 
المحكوم عله رالذات ا دشکل صح »> ن ىة المي 


ری ری ت مم 


و قصد' ٩‏ معام" ء بل انيا بصقة عامة اف Vermeinen‏ ا 
ا 


ان #ھوسر ل ماين بفکرة القصد لاستاذہ ١‏ رنتانو 8٥٣٤3۸٥0‏ › وإن 
کان قد حور فيا > وحوها إل فكرة شخصية حل . 
وهذه الفكرة من الفكر الأساسية ني اأغيلومينواوجيأ؛ فعملية التحويل سه 


۹ه 


سٿا هو کذا . ونی هذه اللال؛ بكون الج » أي ما بطلقه 
ال له أو 9 ةةة ) بحالة الشىء ( مد عی ا ٤‏ 
أو ايضاً شيا أو «حقىقة » مقصودة . بد انه من المنكن نظراً 
هذا » أن بكون هناك نموذج آخر من باذج الك القصدي > 
وهو حك خاص إلى حد بعيد » ونحو آلخر من ناء جعل الشيء 
حاضر! مام مشاعرنا ؛ وهذه هي البداهة . ليس الثيء - أو 
والققة » _ فى حال البداهة «مقصوداً» فقط على نحو يعد 
وغیر مطابق » بل انه حاضر لا ر بذاته ۾ ؛ فالشخص الذى 
جک بشعر به إذث شمور] عاباً . ان الك المنحصر في دائرة 
احد الادعاءات البسيطة» إا بتطابتق مع الأشاء ومع «القائق » 
ذاما » إذا ما انتقل إلى البداهة المرتبطة به فى جال الشمور . 
ان دلا الانتقال لے طابع حاص على ۶ و و سکتمل ‏ ره القد 
الفبنوميئو لوجي الي تتضمن * التعليق » من جهة أولى »> و « الحداس ٠‏ ن جهة 
ثانية › لا يمن ان تحدث بدون قصد›عو "ل كل «مرضر خم ل داوم موم إلى 
مدرك «يقف في مقابلي» لددائ-م هوهو » كا يشر الأصل الاشتقاني لكلىسة 
«موضوع» في اللغة الألمانية . ومعى ذاك »اني أميزه ما حيط به ي عملية ادرا کي 
له من جهة أولى» وأميزه أيضاً عن شحوري الذي أد رکه په من جهة أخرى ؛ وف 
كلتا الممليتين يقوم القصد بدور هام . ولكن تيز الموضوع عن شعوري لا 
يعني أن هناك شعوراً خالصا خالا من شم أشءر به»بل ان کل شعور هو شعور 
بشيء من الاآشياه» بل وشعور به كظأهر 2 مفصردة ۲ فأنا حيًا أدرك هذا الكتاب 
على المنضدة »لا أحظى بصورة عله تقوم ٺي ذهي» کا يقول الرابطيرن »> وإتما 
أخلع عايه قصدي ہما هو موضرع. وبمعی آخر »انه ما من وضع تلقاي لوجود 
الأشیاء » بل أن وجودها ما هي مدركة وجرد مقصرد . (الر جم) 


۵ 


السيط الفارغ ؛ انه بصيح ا حدها يسترجع الحدس 
دالبداهة الطابقة له استرجاعاً مضبوطا » أي حينا بسترجع 
ادس البديي ء بان هذا القصد الذي ظل حى ذلك المحين 
١‏ بعيد]ً عن الشيء » ( أي لا بتطابق معه ) » إا هو قصد 
ننا حلا ننج هذا النج ء لا تلبث أن تبدو لا بعض 
العناصر الأساسبة الى للفكرة الغائبة > والتى تسود كل فالة 
علمىة . أننا ترى مثلا.» ان العام لا ید بطلق الأحكام 
فحسب ٤»‏ بل برد ان يد ها أساساً ثابتاً أيضاً؛او بصورة اصح» 
انه فض ان يعزو إلى حك من الأحكام صفة «اطقبقة العلسة» 
بالنسبة إلبه وبالنسبة إلى غيره » إن لم يكن وجد لها اساسا 
ابتاً من قبل » وإن لر يكن في استطاعته » في كل للظة من 
اللحظات » أن يعود عودا حرا إلى البرهان » لك ببررها حى 
ف عاضوا اة .او لقف 6 انا هذه القرورة فد تاي ن 
حالة من حالات الادعاء البسيط ؛ ومع ذلك › ان غابة مثالية 

وبصفة تكميلية » لنشر أيضا إلى ما يلي : اله لن الاهمة 
مان » أن نيز بين الك ( بالمعى الأوسع للقصد الوجودي ) 
والنداهة من جبة أولىء وبين الك والبداهة السابتة على المملء 
من جبة أخرى . ان البداهة البابة تتضن البداهة السابقة على 
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الیل فكل شىء مقصود »› والقابل کل شىء مرني فى المدأهة» 
هو شيءَ معبّر عنه. إن المل بغي بصفة عامة » أن رطلتى أحكاماً 
معارآ عنہا ٤‏ وات بشت ال › الذى هو حققة تتصف بصفة 
القيتة المي عنها . بيد أن التميير ا هو تميير» يتطابق تنلابعا 
Û‏ في کر أ فلل ¢ N‏ الشىء الصو د أو الأمطی و داته ٤۲‏ 
مستد ثا زرداهته أو عد م رداھته ااصتن له ٤‏ واللتن ھا 
اأمنصران المكو”نان ٤‏ . أن ما قلناه بوضح فكرة أطقبقة 
اورت ¢ e‏ ا م ن الرو ابع أسلملية ألقاعة ی 


م -' البداهة وقكرة الاملم. القبقي 

انا حبا نتأمل على هذا الحو › نعترف بأن فكرة 
«ديكارت» عن العام - ونعني بذلك العلر الكلي الام غل اسان 
ثابت » والہرر تاررا موسا كل القوة - لاست e‏ 
الال الأعلىء الذي بقو د اصوره ا اوم التي قتسعى 
إلى الممومىة » مما تكن درجة بحقق هذا الثال الأعلى من 
الناحة العملة . 

ان في الردأهة لدينا بای الأشمل للكاية  ٤‏ ر بة عن کا 
من الكائنات ؛ وحوبة عن الحو الذي هو كائ عله ؛ وإذن»ء 
ففي البداهة بلغ نظر الفكر إلى ايء ذاته , ات التناقض اقام 
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بين والقصد» الذي لديا »> وبين الشيء الذي تطلعنا عليه هذه 
E‏ الساللةء 
الي کون مضمو ما هو اطا البديي . أن البداهة - الي 
تشمل في أل واقع کل تعر بة من التحارب» بالمعنى العمادي ا 
للكامة - إا عكن کک و 
ان الىداهة التامة وما يتعلى مأ من حقبقة خالية مضوطة > 


8 تظہران لنا كفكوة متضمنة د چ اف ر الد س دي .. 


¢ فكرة ‏ من بلوغہاء ار مانا 


لبدبيةء ان هي ا إلا موضوعات كثيرة من اأرضوغات المتذة» 
الي ثرت من ل ویدون انقطاع› ف المبأة السابقة على اطبا 
الملبة . ان الاة اليو مة تستطيم أن تكتفي من أجل غاياما 
المتغبرة والنسبة > بيداهات وحقاق نسدية . أما الم ذاته > 
فسغي إلى حقاتق ذاأت قمة مهائىة ويتةملما اسع ٤‏ حقالق 
د دة تبتدئء من التحقبقات الديدة والاأخيرة. وإذا ا يستطع 
السام في ألواقع ۾ إن تیجح ف ناء منظومة من القالق 

والإطلقة ۾ » وإذا وجب عله أن يمدّل من اللقائى المكتسة 
دون أي توقف » ک) لا رد له اني ای الاعتاع > فإنه 
يرضح مع ذلك لفكرة القتة اطاقة » والققة العلمية؛ ويل 
رذلك غر فق لا متتام من التقر سات 5 ا ف 


را مھ 


f 


هذه الفكرة ة . والعلم بعتقد أنه بعوتة هذه التقريبات» يستطيع 


ines Ee rea o ro orn 


أن بتحارز الساذجة ( وان بتحاوز ا E‏ صو َة" 


مس من ت ب د مچ سے 
ہے ر ر 


لاا 4 يعتفد أنه بستطيع أن بقوم بذاك أ أيضاً ¢ الغا 
الي DS OE PE‏ 
المومية النسية إما بالنسبة إلى هذا المجال العلمي المغاق» واما 
بالنسبة للوحدة الكلمة الو جود بصفة عامة » الى لا بد له من 
TT I E‏ 
ا 0 ا ومن اا کرت ما 
ذلك » ان فكرة الملم والفلسفة تتضمن من وحة نظر القصد 
التالي ‏ نطاما من المعارف السا بقة بقة بذاتا > والمغافسة إلى 
معارف أخرى لاحقة بذاتها ٤‏ وتنضىن ف E‏ الا تدا 
وتقدماً ٤‏ س عارضن فان ن على ت و آلا شاء 
دا » ء خلاقاً لذلكڭ ٠‏ 
وعلى هذا النحو» فإتنا ترى بعض العناصر الأساسية لافكرة 
_الغائية في الملر القبقي تبرز أمامنا ؛ ان هذه القكرة هي الي 
تقود هذا الد من التفكير العلمي » رغم ان قبادتما له خامضة 
غبوضاً عظيباً في الداية ؛ e‏ 
تكبا ساق ا ا 
على إمكان قيام مثال أعلى العلل > تزعم أن یردان 
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٦ک‎ 


ا ا ا ا 


فلنتنع عن أن نقول هنا : ماذا يفيد الالطاح على مثل هذه 
الاستتتاعات ١‏ أن هذه الاستتاجات خص الاست رارحا 
العامة أو المنطتقى » بصورة ظاهرة . واه لبكفينا ان نطبق 
المنطى هنا > ك نطبقه فيا يلي ببكل بساطة » ولكن ينبغي لا 
أن نتخذ حذرنا من هذه «الساطة» بالضط . 

ار ما کنا فلناه سابقاً ٤‏ تصدد «دىکارت» ۰ فألثو رة 
العامة التي قمنا ما > قد نحت جميع العلوم والمنطتى ذاته من 
جراء ذلك . ان كل ما بإمكنتا أن نستخدمه ؛» كنقطة انطلاق 
مكنة في الفلسفة > إا ينبغي لنا فيل كل شيء › ان نكتسبه 
بقوانا الاصة . فل نعطى نتيجة لذلك علماً مضبوطاً من ودج 
المنطى النقليدي ١‏ اننا لا نستطيع أن نعرف سيا من هذا في 
وقتنا الاضر . 

اننا تلقنا من الافوا ما كف »> بفضل العمل التمهدي 
الذي رسمنا خطوط | کر ما حتفنا أو شر حناه الذي انتہنا 
من إنجازه »> ونستطيع أن ثبت مبدا منهجيا أول » غايته 
١‏ ألايستم ولو جيا Epistémologie‏ هي فلسفة اللوم 4 و جال ڪا هو 

ميادىء اللوم وفرضياتها ونتانجها . غير أن هدقها من كل ذاك»هو إخضاع 

هذه المبادىء والفرضيات والتائج لدرأسة نقدية » متوحية من هذه ألدر اة 

الموضوعي الذي يمكن ان تصل إليه . (المترجم) 
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قط انطلاو 6 حو ادف الافتراض ي لعل حقىقي . 
وناسجة لذلك > اني اا ك »أن اطلق ي س 
من الأحكام » ولا أن أتقبله كحك ذي قبة ٤‏ لذا لم أستمده 
من المداهة » وأعني بذلك » إذا لر أستمده من « تحارب ۾ ٤‏ 
تكو ن رالأشاء» وداللقائى» الطلوبة فما حاضرة لي «بذامما». 
وحينذاك » ينعي لي ولا ك » ان أجل التفكير في البداهة 
الى ا رصددها ٤‏ ون أعطي وة أدأها ٤‏ وان احمل حدودها 
e 46 « e‏ رد ية بالنسسمة إل ( وأعى رذلك » أن آری 
N Nao‏ 
حققة . وما دامت النداهة غير موحجودة › فإنه لس بإمكاني 
ان أدعي شيء ناي ؛ وأقصى ما استطبع أن اقوم به ٤‏ هر 
ان أوافق على إعطاء المج » قيمة مرحلة متوسطة مكلة » 
قامة على الطريتق الموصل اليما . 

ان الملوم تهدف إلى ضروب من الممل ٤‏ من أا أن 
تعطي ءن ادس الابى على اليل عبارة كاملة ومطابقة . 
ومن الواضع ان هذا الوجه من وجوه البداهة الملبة ٤‏ بحب 
ألا بترك للاهمال . ان اللفة العامة لفة سبالة تير الالتتاس »> 
وقللة فى تشددها › فا بتعلق پاناق تاودا ن Î‏ 
هذا › کان لا يد من اعطاء لماي ا در تقوم علما» 
ووا تر جما بدا ٤‏ بصدة د البدامات الاو ل 


اسه ما 
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الملمي » وتشست هذه العاني العامة على أسس ثابتة إقامة 
جديدة » حبها كانت هذه الوسائل من التعبار مستعملة . أن 
مبدأ البداهة المنهجي هو الذي محده لنا هذه الىبة »> ذلك 
المبدأً الذي لا بد له منذ الآن » أن يسود جبيع اللطوات 
الى تخطوها . 

۰ ولکن »۰ ماذا سفیدنا هذا المداً وجىيسع الت ملات الي 
قوم با ٤‏ اذا لم بقدم للا هذا المدأً وتلك التأملات > وسلة 
كنا من اتخاذ نقطة انطلاق حقمقبة › تيع لنا أن نحقق 
فكرة العم الققي ٠‏ أن هذه الفكرة تتضمن فكرة نرتاب 
نظي للمعارف > وللمعارف اطققة . ولتسحة ذلك » ان 
مسال اليذه القيقية هي )ا التالبة : ما هي القائتق الأول 
في ذاتما » الي ينبغي ما أن تدعم بناء الملم الكلي بأ مله والي 
تستطیع ان تقو م ذا الدعم ٩‏ إذا كان لا بد لدف الذي 
نفترضه من أن يتحةتق بصورة عملبة » فإنه بيغي لا » نحن 
لين نتآمل في تجريد جميع العارف العلبية تجريد] مطلقاً ء 
ان نقدر على بلوغ البداهات التى تحمل في ذانها سبة هذه 
الأسبقمة » ممنى أن تكون قابلة للبعرفة » ما هي سابقة على 
کا ا ی اک ریا د ات بدا 
الأسبقة داتیا » لا رد ا إن ھن أيضاً < i YI‏ 
ويقناً مطلقاً . ان هذا أبر لا مناص منه ٤‏ إذا کان لا بد“ 
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لتقدم الملل المطابق لفكرة ملظو مة من الممارف » ولىنائه ء 
م کون ا کا 6 ادا من د 
الىداهات الاولة »> ما فى هذه الفكرة من لا نپالسة 


E 


»> - ضروب. قابز النداهة ؛ الضرورة الفلسفبة لوحود 
يداهة برهانىة وأولى في ذات) 

ولكنه من الأهبية كان » أن نوغل أ كثر ما فعلنا في 
تأملاتنا »> ونحن نجد أنفسنا فى هذه النقطة البدثية الاسبة . 
انه ينبغي لا ان نوضع معنى التعبير : يقن مطلق ؛ أو » وهذا 
برتد إلى الأمر ذاته » معنى التعبير : عدم الازتباب المطلق . 
ان هذا التعبير بلفت انتياهنا إلى هذه القيقة > وهي : ان 
الكمال الحالي الذي نتطلبه من أجل البداهة › هو کال بابز › 
في ضوء تفسير أ كمل .ها تحن أولاء على وصيد التامل الفلسفي > 
اا عدد لا نپا وغیر حدود»؛ من التجارب-أو البداهات 
السابقة على العم . ولكنبا كاب أملة إلى حد بعد أو قريب ؛ 
فالنقص يعني هنا عدم الكفاية بصفة عامة . ان البداهات 
الناقصة هي بداهات وحبدة الانب › غامضة غموضاً ليشا ء 
وغير منبيزة فيا تعلق بالنحو الذي تعطى فبه الأشِاء» أو 
القائق ٠‏ « ذاتها » . أن « التحربة » قد أفسدت فا إذن > 
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بعناصر من حدش ذي معت » لم تکتمل بعد حدس مطابق . 
ان التكامل محصل إذن» في سلسلة تر كسببة من التجارب المطابقة» 
خا ول هذ ادر ات الان ٤‏ إن اة ارت 
القىقة الى تدعبها وعلأها . ان الفكرة المفابلة الكمال > 
ستكون فكرة النداهة المطابقة »> دون أن نيجت فا إذا 
كانت هذه الفكرة قائ أو ليست قاة في اللاماية » من نأحية 
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ورغم أن هذه الفكرة لا تكف عن توجيه المواجس 
لملة > إن هناك فوذجا آخو من كال البداهة › ل في نظر 
ا . اننا سندرك معنى هذا ء إذا ما ساولا جا 
E TT TE‏ 
برهنة لا تنكو . ويكن للبرهنة التي لا تنكر » أن تت إلى 
بداهات غير مطابقة» بحسب الال . ان فما عدم ارتباب مطلق 
من نوع خاص » وحدد تام التحديد › هو ما يعزو العام إلى 
جميع المبادىء . إن هذه البرهنة تظمر تفوقا في قبمتها › مأ 
لدى العا من مسل إلى تبرير الاستدلالات البديية بذاتما في 
الأصل » تبرير جديدآء وعلى مستوى أعلى »> عن طريتق ردها 
إلى بعض المادىء »> وإحلا ما بذلك منزلة علبا من البرهنة الي 
لا جحد . ان الطابع الأساسي لمذه البداهة > بحب أن مدد 
€ 
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في کل رداهة من السداهات؛ يدرك الفكر ف E‏ ا 


کے س م س ESE‏ 


ا ندید ميءِ .من الأشاء٤‏ ف غط الوحوة ذاته» وبقين مطلق 


tet aes 0 e a e YN?‏ امه مم ی > ر 


أن هذا الوجود i‏ بذ كل امكانبة من | إمکانیات 


دروت پیت مت ک2ا پروی مي 


الك » منذ ذلك البن e‏ ذلك ٠‏ إن البداهة ۷ و 


ھک ی د مھ یی ا 
و e‏ کے ر ہوا اہ چ ا ار 


عن موضوعما | » الامكانية التي ليله عل للك فیا فا 
فا لمو حود مکن أن مدو مظپر و ال قم 
لا أمثلة كثيرة على ذلك . ان هذه الامكانية السانحة لموضوع 
البداهة دايا > يصع موضوعاً للثك فيا بعد > وليمكن ألا 
بوجد برغم البداهة » هي التي فستطيع أن نتنأ ما عن طريق 
التفكبر النقدي »> بالاضافة إلى ذلك . وبالقانل » فإن بدأهة 
برهانة لا تک تتمیز بان ا بقن برحو د الأشاء » أو 
« القائتق » البدية » على نحو عام فقط ؛ انا تبدى التفكير في 
ا 
تلب ابتداء من ذلك » أن تنبذ سلفأ كل شك يكن تله › 
وكأنه خال من العنى .أضف إلى ذلك »ان رداهة هذا التفكير 
النقدي ذاته »> هي أيضاً بداهة برهانة لا تنكر ؛ ومن جراء 
ذلك »> إن a‏ عدم إمكات وحود هدا التصور ؛ أي عدم 
إمکانٺ تصور عدم و جود ما هو معطی في بقن بدي ٤‏ هي 
يضاً بداهة برهانة لا تنكر . والأمر هو على هذا النحو ٤‏ في 
كل تفكير نقدي من مرتبة أرفع . 
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فلنتذ کر الاك ميدأ «ديكارت» عن عدم الارتباب الطلق ١ء‏ 
الذي ينيغي بالاستناد إلله أن ينبذ كل شك يكن إدراكه »> 
ہل وکل سك لم ارر ؛ ولتد كرد إلى ألد الذی بقدتا ف 
إنشاء العمل الحقيقي . ان هذا المبدأً قد تحلص من الشوائب 
اہ تدر ًا » واد شكلا أوضح بقضل املا . وبقتضنا 
الأمر الآن » ان تعرف فا إذا كان بإمكانه أن يساعدتا على 
اماد بقطة حققة » وما هى الكيفة الي بإمکاته ان 
پڙدي ا ذلك . وإذا نپا جا بتقق مع تو کیداتا السايقة › 
فان السؤأل 0 لفاسفة لا رال في مرحلة 
اتداما أن تصوغه » هر هذا : ءل بإمک ننا أن «نکشف» عن 
البداهات التي تحتوي البداهة « البرهانية التي لا تنكر » > ون 
تجعلها تتقدم جا هي «أولى في ذاتها > جسيع السداهات الأخرى 
الي عكن تصورها؟ وهل نستطيع في الو قت ذاتټه» أن ندر کا 
هي اتا و كأًا بداهات برهانية لا تنکر ٩‏ وإذا كانت غير 
مطابقة ؛ فينيغي نما على الأقل ن ځوي E‏ پرھانگا لا 
ينكر ؛ من المسكن معرفته ٤‏ ونكون و وجو دشا 
١‏ يمي يلاك ميدأ البداهة الذي اذه ١‏ ديّكارت » معياراً للحقيقة » وهو يعتمد 

على وضوح الفكرة و تميزهاء اللذين تصح الفكرة بتوفرها فيها . والمعروف 

أن «ديكارت» قد و جد هاتين الصفتين متوفرتين ني ال « أنا أفكر »› إذن 


أنا موجود » » فا كتشف بذك البداهة الأول الي ترتكز عليها كل بداهة 
أعرى ار جم) 
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أ كد] « رة وإلى الأيد » » بفضل البرهنة الى لا تنكر » أى 
بفضل برهنة مطلقة ثابتة ۰ ولکن ٤‏ کیف نتقدم فا بعد ؟ هل 
كد هن أن اها ك2 ال ال ا ا 
الفلسفة » على قواعد برهانبة لا تنكر ٩‏ أن مسائل كهذه بيغي 
أن تبقى محل عنابة لاحقة »> به رة ضردرية . 


ا بدأهة وجو د العام لست برهانية لا تلکر ؛ في أت هله 
الىداهة متضمنة قى الشورة الديكار تة 


Esa N 

تنعل بدو جېد . الس وجرد العا معطي _ بداهة a‏ هدا 
النوع * وذا العام نتعلى فعالة الاه اطاریة تعلق ره 
جوع العلوم؛ سواء فى ذلك علر م الوقائع المتملقة به مباشرةء 
والعلو م القملية المنعلقة به بصررة غير مباشرة »› يا 2 وسال 
yT‏ الهات» فر سي إل 
حد لا يقكر أحد معه » أن بنص صراحة عله » في قضة من 
القضايا , ألسنا نقوم بتجربة مستبرة »> نرى العام فا حاضرآ 
أمام أعننا بدون انقطاع ؛ عل حو یکن إنكاأره ٩‏ إن هذ.ه 
اللداهة سابقة فى ذاتما » سواء بالنسىة إلى بدأهات اساة اسار رة 
E E‏ العلوم » التي 
نتخذ من العام موضوعا لما » نلك العلوم الي تشکل اة 


Y۲ 


e‏ أخرى . ومع ذلك »› فإن 
في مقدورتا أن نتساءل فا إذا كانت هذه البداهة تستطیع 
ان تدعي بطابع برهاني لا ينكر › بفضل هذه الأسبقية الي 
E‏ 
ن تدعي »> حت بتيزها بالمداهة ألاولى والمطلقة . 

أما فبا يتعلتى بالنقطة الأولى » فن الواضح ان التجربة 
الحسة العامة » الي يعطى العالم إلينا مقد"ّماً في بداهتما بصورة 
دالة » لا كن أن بنظر إلا و كأا برهانبة لا تنكر» بدون 
إضافة ؛ ولعني بذلك » أن تنبذ امكائبة الشك بوجود المالم 
بصورة مطلقة » اي تنبذ أمكانبة عدم وجوده . أن التجرية 
الفردية كن أن تفقد من قسمتها » وتنحل إلى مظمر سس 
سيط . أضف إلى ذلك » أن مجموع التحارب باکمله » الذي 
بإمكاننا أن ندرك وحدته » من المنكن أن يبدو مظهر]ً 
بسطاً » ولا بكون إلا «حلباً مټاسكاً». ان هذه الملاحظات 
التي أشرنا إلا » بصدد ضروب زوغان البداهة › المنكنة 
والققبة؛ لا تقتضنا أن نرى فما أصلد نقد كافاً هذه المدأهة 
ذاتها » او برهاناً قاطماً »> على أننا نستطیع ان نتصور عدم 
وجود العام > برغم التجربة المتصلة اني لدينا عنه . ويكفي لا 
ان نحنفظ ها يلي : إذا شنا ان نؤسس العلوم تأسيساً جذريًاء 
فإن البداهة التي تقدمما إلينا التجربة عن العام » تتطلب بأي 
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oly ug I EE E EE 
فنحن لا نستطيع بدون ارف ان ننظر إليہا > و كأا‎ 
برهائىة لا تدحض . انه لا يكفي إذن » ان نعلق مرافتاتنا‎ 
على كل العلوم > وان نماملما مماملة أحكام سابقة لا يننا ان‎ 
تتقبلها . | ينبغي لا أيضاً ء ان نازع سالطتما الاذجة من‎ 
المستوى العام ؛ آزذي تستمد مله غذاءها »> والذي هو مستوى‎ 
الما الاختباري . ان وجود العام القائم على أساس من رداهة‎ 
التحر بة الطمعبة » لا مكن ل أبداً »> أن يكون واأقعة للا‎ 
حتاح إلى برهان بالنة إلينا . إن هذا الوجود لس في ذاته‎ 
. أبد؟ إلا ظاهرة هما دلالتما بالنسة إلىنا‎ 
فمل بتبقى لدينا قاعدة‎ ٠ ولكننا إذا بقتأ فى هذ! المستوى‎ 
قم علا بعض الأحكام »> بل بعض البداهاث» وتكون قاعدة‎ 
E N E 
لفلسفة كاية من الفلسفات ? ألا يشل المالم عمومة كل ما هو‎ 
ا : منذ هذأ الين » أن لتحنب ر ذلكڭ»‎ E E 
n الشروع بنقد ا وعا هي مېبة‎ 
التحربة الي نفضنا أيديتا من رسم خطوطا الكيرى »> منذ‎ 
فلل ? وإدا ثبتت نتيجة هذا النقد کا أفترضناها » فل بكون‎ 
فشل كل مشروعنا الفلسفي ? ولكن ماذا‎ ٤ في هذا عندئذ‎ 
إذا ل يكن العام في نابة المطاف» المجال الأول بأكله‎ ٠ تقول‎ 
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الح » وإذا كان هناك مال لوح د مفترض من قبل ٤‏ وسابق 
في ذاته » إلى جانب وجود هذ المالم ? 


) ۸ س ال و آنا افكر » ما هو ذاتة متها لىة 
n 0 RSE‏ 


فلنتعقب آثار « ديكارت » ٠‏ ولنعد على انفسنا ذلك العوه 
الكير » الذي إذا أخرناه تام الانجاز »> فإنه بقودنا إلى الذاتة 
المتعالىة » فالعود إلى ال « أنا أفكر » » هو ذلك القل الأخير 
اة بصورة برهائة لا تلكر › الذي ينيغي ان تقوم على 
أساسه كل فلسفة حدرية . 

فلنقكر ؛ إتا لا تلك في وتتنا الماضر ء ما نحن فلاسفة 
بٽاملون بصورة جذرية » لا علماً له قمته» ولا tll‏ موجوداً. 
فبدلاً من أن يوجد هذا العام وجود] بسيطاً » أي بدل؟ من 
ان يظر' لنا في الاعتقاد الو جودي بالتجربة ( ذي القية من 
الناحىة الطسعة ) » فإنه بظل بالنسة إللنا ظاهرة بسطة › 
تلوّم بادعاء الوجود . إت هذا بتعلتق بوجود جيع «الأنوات» 
أيضاً »> ضمن الد الذي تؤلف فيه > قسباً من لمال المحبط 
ا » حى أنه لا حت لنا أد] » ان نتكام بصبغة ابجع ف 
الواقع . فينو الانسان الكخرون » والمحوانات > سوا من 
معطيات التجربة » بالنسبة إلي > إلا بفضل ما لدي من تجربة 
حسية عن أجساد هذه وأولتاك ˆ ولكنني لا أستطيع أن 


4- 


استخدم ما مده التجربة من نفو ؛ ما دامت فمتا قد 
وضعت موصع الشستاؤل. ورصورة طعة» فإن جع الأشكال 
الاحتاعة والتقافية لا تليث ان حتفي باختةاء 2 الأنرات 
الأخرى . وبكلية ختصرة » لإ تعد طبائع الأجام وحدها» 
ولا حموع العام المشخص الذي بط بي أيضاً > عالماً موجودا 
بالنسبة إلي بعد الآن » رإنا أصبح جرد ظاهرة من ظو اهر 
الوحود . 

ومع ذلك » مهما يكن الادعاء بالوجود القيقي المتضمن 
فى هذه الظاهرة » ومہما بكن قراري النقدي بصدده ‏ ذلك 
ا ا ا ا 
الظاهرة » ما هي ظاهرة لي » ليست عدماً خالصاً . انها خلافاً 
لذلك » ما مجعل بإمكاني أمخاذ مثل هذا القرار بالضط؛ وإذنء 
فهي أيضاً ما مجمل في حبر الامكان بام نقد الوجودالقيقي» 
ٻالنسبة إلي »> ذلك النقد الذي نحدد معنى صحة مثل هذا الزعم 
بالذات . 

لنقل هذا أيضاً . اني إذا استتكفت عن كل اعتقاد 
اختباري » بشكل لا بعود وجود العام الاختباري معه ذا قيبة 
بالنسبة إلي » كا أستطيع أن أقوم بذلك بصورة حرة “بل 
کا قمت په منذ فليل بصورة وأفعية » فإن استنكافي هذا هو 
ما هو كأثن عليه »> وهو متضمن في تبار الباة المدركة بأ كمله. 
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ان هذه الحاة هي هناك بالنسبة إلي بصورة مستمرة » واي 
أعيما وعباً إدرا كسا بصورة دائةء ني حقل من حقول الادراك 
الحاضر ؛ انما حاضرة لي تارة في أصالتها الأ كثر تشخصا > 
ونا « لتعاودني » تارة أخرى » ذه او تلك من صورها 
الماضية » فتعها ذاكرتي ؛ وهذا يعني أني أعي هذه الصور 
الماضية » مثلما كانت «هذه الصور الماضية ذانما» . اتني استطيع 
فى تفكيري » لدى كل للظة من اللحظات » ان أدر نظر 
انتباهي على هذه الاة التلقاة ء وأن أدرك الاضر عا هر 
حاضر »› والاضی یا هو ماص ٤‏ کا هما علبه في ذواتما. واني 
ارم بذ لك ا اطاضر »> بصفتی أا فلسفي ارا 
دغرته اا : 

ان العالم المدرك في هذه المياة الفكرية » هو يعن من 
المماني »> حاضر. ھنا(ک بالأسبة الي ؛ بصورة داأعة ؛ أنه مدرك 
چ نھ کا من فل 2 ره حاص به ٤‏ في كل حال 
من الالات . انه لا پزال یظہر لی › کا کان یظېر لي حى 
ذلك اللين ؛ ولكتنى فى حدود الاتجاه النكري الاص بي ما 
0 فيلسوف ٠‏ لا أقوم ابد بعبلية الاعتتاد الوجودية > بصدد 
التجربة الطبيعبة ؛ فأنا لن أتقل هذا الاعتقاد و كأن له قيمة 
من القم أبد] » رغم أنه في الوقت ذاته هناك بصورة دائة » 
ورغم انه أبضاً مدرك بنظر الاتاء . ان الأمر هو على هذا 
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او بصدد جع الاد الأخرى » اني تخس تار سياق » 
دالي تتحاوز ادوس الاختارية » مثل التصورات ألمحردة › 
وأحكام الوجود والقة › والتحديدات » ووضع الغابات 
والوساثل » الخ... انني لا أقوم بأفعال أحده بها ذاتي » أو 
« اتخذ ہا وضعاً » ٩‏ ذ2 أفعال تتحقق بصورة طمعسة 
وضرورية ء فى مواقف الطاة العادية » الى هي مواقف غير 
تأملة وساذحة ؛ اني إغا استنكف عن ذلك عاماًء حدها تفترض 
هذه المواقف العالل افتراضاً مسبةاً» وتحتو ي على اعتقاد وجودي 
ذي صا بالعال > ايتداء من ذلك . وهنا أيضاًء فإن الاستنكاف 
وسلب القيمة عن المواقف التيعديدية سلباً يقو م به الأًنا التأملي 
للقاسوف »> لا يعبات أختفاء هذه الموافف من حقل تحربته . 
فلنكرر ان الالات النفسة المشخصة» هي دون سك الى ضوع 
الذي بقصد إليه نظر الانتباه 4 بيد أن الأنا الانتباهي ٠‏ ما 
هو أنا فلسفي ٠‏ إا بقوم باستنكافه تجاه هذا الممطى الدسي . 
کذلك ما من شیء عکن حذفه» من کل ما عانیناه فی االات 
الي هي من هدا النوع» وا کان حاضرا فی قلب الشمو ر با قىمة 
حضور شيء مقصوه › آي حضور حك محدد > ونظرية في القم 
أو فى الغايات . بيد أن هذه الظواهر جسعاً > قد فقدت من 
« صحتہا » »> وخضعت ل « تعدیل في قتا » ٤‏ ول تمد غير 
م ظو هر لسيطة » . 
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ونآمحة ذلك » ان هذا التحريد من القرمة رید کشا › 
وهذا « ألكف » » وهذا « الايقاف عن العمل » ؛ لكل 
المواقف التي بإمكاتنا ان نتخذها وجا لوجه أمام المال 
الموضوعي ‏ وقبل كل شيء للمواقف التي هي ذأات علاقة 
بالوجود وعظاهر ه > وبالوجود المسكن »> وبالوجود الافتراضي» 
وبالوحود المحتمل وغيبر ذلك »> أ نضا ک) تعودنا أن قول :+ 
ان هذا د التعلتتق الفىنومنولوجي » ؛ وهذا « الصر بين 
هلالين » الما المرضوعي > كل ذلك > لا يضعتا أمام عد 
ت » وبالقابل ومن جراء ذلك بالذات »› ان ما يصح 
E E‏ و أفضل » ان ما يصبح من جراء ذلك 
خاصًا بي » أنا الذات المتاملة ملة ٤‏ إا هو حاتي الحالصة »› مع 
جىيع حالا جا اسا لصة التي حتتبا »> وجببع موضوعاتما الي 
تقد إلا ¢ أي کل « الظو اهر » بالعنى الخاص والموسع الذي 
تنه القيلو مينولو جا بكاءة ظواهر . اننا استطيع أن تقول 
أيضاً : ان « التمليق » سو الطريقة العامة واطذرية » التى أدرك 
ا ذاتي » ها هي آنا حالص › مع ما برافقها من حياة شعور 
خالص خاص بي ٬‏ تلك اطا الي بوحد العام الأوضوعي با کمله 
من أجلي فیہا وبا٤‏ کا بوجد من أجلي بالضبط . ات كل ما هو 
عالَم“» »> وکل کالن مکاني وزماني هو موجود من أجل › 
أي له قيبة في نظري » جرد أنني اقوم بتجربة بصدده > 
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فأدرک او اتذ كره › او أفكر فه على تحر من الأنحاء » او 
أطلتی عله أحكام وجود أو احکام قم » او أرغب فيه > 
وهكذا دوالك . ان کل هذا یدل عله «دیکارت» کا نعرف» 
بالمد « أا أفكر » . التق بة"! : ليس المالم لدي شيا ار 
غير ما هو موجود » وغير ما له قمة لدى شعوري › في ال وأا 
أفكر » الشبه نذا . إن كل معناه العام والاص» وكل صحنه 
الوجودية » إا بستمدها من مثل هذه , الأفكار » بصورة 
مطلقة . إن حياتي في العالم تجري كلما في هذه « الأفكار » > 
وكذلك أيضاً الأمحاث والمراحل الى جا صلة حاتي العلبة . 
إني لا استطيعم أن أحا » وان أجر “ب » وان أفكر »› ولا 


استطيع ان اعبل وان أطلتى أحكام قم في عالم غير العالم الذي 


جد في ذاتي معناه وصحته »> ويستمدهبا منها ايضاً . ولكنني 
إذا وضعت نفسي فوق هذه أطباة بأ ملہاء واستنكفت عن أن 
اوم بقل اعتقاد وجودي يضع العام موجود»› وإذا فص دت 
هذه الياة ذاتما دون سواها »> ولكن ضبن الدود الى هي 
شور ب « هذا » العام » فإني سأجد نقسي عندثذ ك و أا » 
حالص ؛ ومعما تيار « أفكاري » الالص . 

ونتيجة هذا في القبقة » أن_الوجود الطبيعي للعالم -- أي 
العا استطيع ان اتكام عله إا برض بصررة مسقة 


وجود ال « آنا » الخال و « أفکاره »› و كانه وچو د سایق 
EDD‏ 
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في _ذاته . وإذن » ليس لجال الوجود الطبيعي غير سلطة ثانوية» 
وهو يغترض الجال التعالى داعا سابقا عله . من أحل ذلك › 
دعوت باسم التحويل الفينومينولوجي التعالي > تلك المرحلة 
ار رل عة الاما اي ا و ا ا 
ولكن ضمن المجدود الى يقودنا فما « التعليق » إلى هذا 


المحال الدىء : 
سے 


٩‏ - مدى البداهة البرهانية الى لا تنكر الكامنة في 
ال« إنا كوت » 


چ 

إن السال التالي يتعلق بمرةة ما ذا كان هذا التعويل 
مجعل من الامكان قام بداهة برهاتية لا تللكر» بصدد وجود 
ذاتة متعالبة . إن التجربة التعالة للذات لا يكن ان تكون 
قواماً هذه الأحكام البرهانية التي لا تنكر » إلا إذا كانت هي 
ذانما برهانية لا تنكر ٠‏ اننا نستطيع حينشذ فقط » أن نثىء 
فلسفة من الفلسفات > أي انه يصيح في إمكاننا ان نقم پناء 
منظومسًا من العارف البرهانبة الى لا تنكر › ابتداء من هذا 
اقل البديء »> من حقول التجارب والأحكام . إن «ديكارت» 
کا نعرف › قد رای من قل › ان ال وأا ١‏ کون )> ہںء موه 
او ال « كوت مفكراً ٠‏ وموإزومں وء “ لعا ينبغي أن بنظر 
إله» و كأنه برهاني لا بكر ؛ وإذن ان في متناول أيدينا ابتداء 


A۱ 8 


مله ) عالاً برهانگا لا نکر » واول فی ذاته » من عغالات 
الوحود . انه يشير دون ا طابع شذه القضة الي ÈÞ‏ 
تقل الثك » وي كد تأ كيدا عالماً » أن ال , أنا أك » ذاته» 
E OE E E TER‏ 
دون ك » الان الذي يدرك ذاټه » بعد ان کون قد حر د 
الما الاختباري من كل فة » ما هو عام يكن أن يكون 
ق E EEE Og‏ 
ان معنى البقين الذي بتوصل د الأنا » فيه »> بفضل التحويسل 
المعالى » إلى ان بكشف لاعن داته » إا هو معنى تطابق 
في الواقع » مع مفو م البرهئة التي لا تنكر ٠‏ التي أوضحناها 
أعلاه . 

انه اصحيح »> ان مسال البرهنة التي لا تنكر» وتبعاً ذلك 
ا ا اعا اول فا من اغات ۷ وال 
غو و ی ت 
لدينا ٠‏ ألا تتضين الذاتة التعالة بالضرورة مثلا » ماضها 
المارض الذي من الممكن البلوغ إليِه بالذات » عن طريق 
الذا كرة فقط ? فهل نستطيع أن ندعي فمذه الذاكرة بالداهة 
البرهانية التي لا تنكر ۲ لا ك أنه سكون من الطإء ان 
بغي إلى إنكار البرهنة الي و ء الي بتمتع با ال « ان 
ا کون» بب هذا ؛ فيذا لس مكنا » إلا إذا حصرةا أنفسنا 


AY 


في دائرة الاتيان بالج » على نحو خارجي تاماً» يدلا من ان 
تجعل هذه البرهنة الى لا تنكر حاضرة لنا. برد ان هناك مسأل 
أخرى » سوف تطرح أمامنا في ارقت الاضر » وهي مسال 
مدى البداهة البرهانبة الى لا تنكر » التي تلكا . 

إتنا نتذكر ذا المدد ملاحظة سابقة. كنا قد قلنا ند الك» 
إن التطابق والرهنة الى لا تلكو لسا في مستوى وأحد 
ال فی بداهة من النداهات . رعا كانت هذه اللاحظة 
تقصد في اللقرةة > إلى حالة التحر رة التعالة الي يقر م الأنا . 
إن الأتا يبلغ إلى ذاته في هذه التحربة » على نحو بديء . بيد 
ان هذه التجربة > لا تقدم لنا في كل حالة من الالات » غير 
نواة من التحارب « المطابقة عام الطابقة » . أن هذه النواة هي 
حضور الأنا لذاته حضورآ حًا » کا يعبر عه العنى التحوى > 
في القضبة : انا أفكر . وفيا وراء هذه النواة › لا تد سوى 
U TT SR TTT‏ لس ف 
الواقع موضوعاً مباشراً التجارب» ولكنه موضوع لافكر الذي 
E a A E | E‏ 
ماضى الأناء الغامض غموضاً كلْسًا تقريباً بصورة دائة» وملكات 
اا6 اال اغا به وار نات ان في عاد با اله 
في كل حالة من الالات . أن الإدراك الارجي ( وهو لاس 
إدرا كا برمانكًا لا يكر » دون شك ) » هو تجربة الفيء 


AF 


ذاته بالتاً کد - فالشيء ذاته هناك ( حاضر لي  )‏ ولکنه 
في حضوره هذا » بالنسية إلى ألذات المدر5 > جر وا 
_مقتوحاً ولا نايا > من الإمكانبات غير المحددة > التي ليست 

ذاہا مدرک ف ١‏ .أن هذه امال »> بل هذا بالا 
قل هذا انحر > حى أنه تن الزهانة ف أن بكرت 
عددا » في بعض التجارب المكنة وما . وعلى نحو مائل كل 
الممائلة > ان الرقين البرهاني الذي لا نکر » والذیى تتصف به 
التحربة المتعالبة > يدرك ال «أنا أ كون» التعالي لدي ء وكأنه 
بتضبن ما هناك من عدم تحديد» في أفق من الآفاق المفترحة. 
وإذن › ففي البداهة الية الى نجدها في ال « اتا أكون ٠»‏ قد 
تقررت حققة جال العرفة البدية تصررة مطلقة » ونقرر معا 
تحديدها الذي ینہذ کل ما لم یلع بعد واضحاً « ٻذاته » . ان 
جميع الأفعال الفكرية ذات الدلالة » والي ترافق تجربة 
البداهة المتعالىة ‏ والي هي متضمنة فما لا تشارك إذن في 
العرهنة علا برهنة لا لكر ؛ وينبغي أث تخضع الامكانية الي 
تلكا هذه الأفعال »> في مقدر تا على أن « متلء » حدس 
مطابتق - أو الي تدعي بامتلا کہا - إلى نقد محده مدی شذه 
الإمكانة تحديدا برهانكا لا بتكر » بصورة عارضة . فإلى أي 
حد يكن للأنا المتعالي أن ينخدع بذاته ? وإلى آي مدی عد 
المعطيات المطلقة التي لا نقبل الشك > برغم A‏ 


A 


الميكن ? 

ومن تاحية أخرى » إننا إذا طرحنا ماك الأنا المتعالي ‏ 
حتى ولو أهبلنا المسائل الصعبة المتعلقة بالرهنة الي لا تنكر فى 
E MS SOO A‏ 


٠‏ - استطواد ؛ كمف أفلت التوحه المتعالي 
من « دیکارت » 

ف دى لا أنه من الل غللا بضغا 1 3 دزت ٠ء‏ 
ان ندرك الأنا الحالص و « أفكاره » . ومع ذلك فإنه يبدو 
نا ماما أيضاً » أتنا وصلنا إلى عقبة كأداء . إن التقدم فوق 
هذه العقبة بهدوء واطبئنات » هو مسألة حباة أو موث بالنسة 
ال الفلسفة . أقد کان لدی و دىکارت » أرأدة حازمة لاتخلص 
بصورة جذرية من كل حك سابق . بيد أننا نعرف ج هي 
« الأحكام السابقة » التي لا تزال « التأملات » تتضمنهاء والي 
توضح » والتى هي موروثة من الفلسفة الاسكلائةا ؛ إن 
| الفلسفة الاسكلاثية هي الفلسفة الي كانت تعلم ي أورربا خلال القرون 

الوسطى. ومن حصائصها ارتباطها باللاهوت ارتباطا وثيقاء وحار لها التوفيق 

بين الدين من جهة أولى وبين الفلسفة من جهة أخرى . وهي بذاك تمكس 
حصائص الفلسفة في القرون الوسطى » كا تبدت لي الفلسفة الاسلاميسة 


والفلسفة الودية اللتين كانتا تحاو لان أيضا التوفيق بين الوحي والمقل . 
ون اهر ملي هذه الفلسفة القديس توما الاأكويي الذي عاش من عام سه 


Aa 


هذه العرفة فد وصلا إلا نقضل الآحاث ألدرثة ولا سا 
راك الدرا۔ات اشيملة والممىقة ال فام ا من « لسو » 
و « کواربه»'. عار أن هدا لک سء ٤‏ فنا > سادی 
RES‏ 
وهو نتجة لإعجاب د ديكارت » بالعلوم الرياضية . إتنا نحن 
أتفنا ء ما زلا اون هذا الإرٹ القدے » الذي لا ب لا 
من إن ر حرا r:‏ 
اني أتكام عن الیل ل مو أحة أل م ا أقكر ۾( و کاله 
د بديبة » برهانية لا تنكر > بنبغي ها بارتباطبا مع بديیات 
أخری لم تکشف بعد › بل بارتباطہا مع فرضیات وجداها 
بطريق الاستقراء » أن تدا بأساس عل «استنتاحي» وتةيري 
امال » يكوت علباً « تشريعًا » نهج بحسب النظام امندسي» 
ومائل العلوم الرياضية ماثلة مضبوطة . ومن أجل هذا » يحب 
علنا ألا نفكر بأية صفة > بانلا نجنا ضبن أنراتنا الالصة 
۷ إلى ٠۲۷٤١‏ ملادية » والذي صب فاسفة أرسطو ي قالب مسيحي 
ااضن ‏ 
ومن المعروف أن كلمة١اسكلائية»هي‏ تريب للكلمة الأجتبة Scoİasique‏ 
المغحمة من كلمة دإهطء؟ اللاتينية وتعي المدرسة. وبيذا يكون معى الغلسغة 
الاسكادئية الفلسفة الي كائت تلم ني المدارس ي القرون الوسطى. (التر جم) 
١‏ لرن s07ا¡6‏ و کراریە Koy r6‏ شار حان معاصران من شراح الفلسفة 
الاسكلدثية . (المر جم) 


A۸٦ 


والرهائية التي لا تنكر > بإتقاذ جزء سير من العام » هو 
الشىء الود الذي ليس خاضماً الثك» في نظر الأنا الفلسفي ؛ 
ولا بد لنا في ألوقت الاضر » من أن تكتسب جبيع ما 
تبقى من العا »> عن طرق استنتاحات حستة التوجه » وتعاً 
للسبادىء الفطربة الحروزة في الأنا . 

وما بؤسف له » أن هذا هو ما حدث ل«دیکارت» »› من 
جراء حلط بدا قلیل الأهبمة ٤‏ ولکنه م یکن ا اشام 
ما عرف 4 أذ آنه حمل من ‹ الأنا » جوهر؟' مفکر | 
substantia cogitans‏ منفصلا ¢ وفکراً متحققاً ف الروح 
الإنسانىة » ونقطة انطلاق لاستدلالات سببة . إن هذا اطاط 

هو الذي جعل من «دیکارت» ابا أا هذا التفسير ي الاطیء؛ 
لذي هو المذهب الر ا5 قعي المتعالي الذي ل e‏ مع ذلك 
أن نفد إله اشا E‏ ن سد چا کن حدق“ 
للا ء إذا ما قينا أمناء عل ااا 


إن 2 
۱ تعي کلمة * جوهر » لدی « ديکارت ۾ » ما هو موجود پذاته » ولا 
عتاج لوجود موجود آخحر کون حمولا عليه . یول ١‏ دیکارت ۾ , 
اننا حيما نتصور النوهر » التصور جرد شيء موجود بوجود لا عتاج إلا 

لذاته الوجود ( مبادىء الفلسفة » الكتاب الأول ص ١ه‏ ) . 
ويقول آيضا : إن لكل جوهر عسولا اسيا > وحمول الروح هو 


الفكر > كا أن الامتداد هو محمول اسم ( في ردوده على الاعرأاضات 


AY 


دواټنا ٤‏ ؛ وتبعاً إز لك آمناء عل مدا و اسلدس » ( أو الرذأهة ( 
الحالص ؛ وإذا لم ر نقم أي وزت من جراء ذلك ؛ إلا لما هو 
a‏ سو لصو رة مہاشرە صن طاق أ و أا 
افكر » › الذي فتح لنا التعليق أبرابه ؛ وإذن إذا ما تجنينا 
ان نتص على ما لا « تراه » نحن أنفسنا . إن « ديكارت » ن 
بتكيف تكيفاً كاملا مع هذا الميدإ ؛ وهو وإن قام من اجل 
ذلك أصلا » بأعظم اكتشاف معنى ما » فإنه أ يدرك سعلاأه 
القىقى ؛ أي معن الذاتة المتعالية ؛ ومهذا › فإنه از 
البوابة المؤدية إلى الفلسفة المتعالبة القيقمة . 


- الان النفسي والأنا المتعالي ؛ تهالي الما 


اني إا ا ات۲ إا الزات n!‏ > ا برح انظر 
عن طريتق عملية « التعليق » اطرة ٠‏ التي أعلق بها وجود 
الاختباري › واذا ما کان احتفاظي ره ف حال صفاله > فإني 
أدرك حادثة ها معناها؛ هي :انه ا کان ر وجود ١‏ أو 
E‏ وہنا ا ان یکون ا الذي أطلقه 
بصد د ل أ الموضوع | » فاي نا ذاتی ران أخاصة ن ¢ نبقی 
بد ون ما يسنا (فيا تعلق برضصع رحردي وو جو دها الذي ا 
محتفظاً بقيمته ) . ان هذا الأنا ه حباته النفسبة ٠‏ الإذين أحتفظ 
اا ق اا بسا قسباً من المالم ؛ وإذا ما 


AA 


فال هذا الأنا : انى « أنا مقكر » > فهذا لا يعني مطلقاً ٠‏ 
اني كان ها أنا هذا الانسان . فليس «أناي» هو الانسان الذي 
بدرل ذاته ٤»‏ عند حدسه الطبعي لذأته عا هو إنان طعي ( 
ولس ايضاً ذلك الإنان المحده بصورة عحردة بالمعطات اخالمة 
للتجربة «الداخلة» والنفسية الالصة الذي يدرك فكرء القام 
إما بالروح mens sive animus sive intellecus Jڙzll ely‏ “ 
ا أ الروح ذاتما وقد اتخذت بصورة منفصلة . اني انا 
و جمیع الاتخرين من بي الإنسان ؛ إا نكون بهذا النمط من 
الإدراك « الطبيعي » الماشر » موضوعاً العلوم الوضعية او 
الرضوعية بالمنى الألوف الكاة > مشل عل الياة وعلر الإنسان 
عا النفس الاختباري . ان اللباة النفية التي يتكلم عل النفس 
عنهاء هي حياة کانت تفهم داناً فم حباة نفسبة تجري في العا 
ان هذا أءر له قمته الظاهرة بالنسبة إلى حاتي الاصة أيضاً ءج 
نستطع ان ندر كما وان نحللما في التجر بة الداخاية اظالصة. 
بد أن « التعلسق » القلومنولرحي > کا تتطاه المراحل الي 
سارت فسا «التأملات الد بكارتىة» المنفحة› برد القمة الو حودية 
التي العام الإوضوعي »> ويبعدها عن جال أحكامنا إبعاد كلا > 
تمعاً لذلك . إن الأر هو على هذا النحو بصدد القسبة الوجودية 
الي بيع الوادت + اللاحظة بصرورة مرضوعية عن طريق 
التععر بة اخارجة » كا انه على هذا الحو ذاته أيضاً بصدد القبية 


A۸۹ 


الوحودية لوادث التحربة الداخلية . أما في نظري أا :ا أن 
ذات متاملة ء قال في عبلة « التعلسق » ودائة بها أنا الذي 
أضع ذاتي على هذا النحو » و كأنني بنبوع نمائي ليع الإثباتات 
والتبربرات الموضوعبة-فإنه ما من أا نفاني» ولا من ظواهر 
نفسية بالعنى الذي يغه علي النفس » أي ظواهر نفسة مفهومة 
ل ا قافر وا نات إاا ر ف اة 

انى بلحوقي إلى عملبة د التعلتق » الفىنومسنولوجي ؛ إا 
اسيل أي الإنساني الطبيعي » وباي التفبة - محال نجرب 
النفسية الداخلية ‏ إلى أناي المتعالي والقينوممنولوجي > الذي 
هو جال التمجربة الداخلبة المتعالية والفيلومينولوجية . إن 
العام المىضوعي الذي بوجد » أو وجد » أو سيوجد بالنسية 
إل ٤‏ إا تمد یکل ما فه من أشاء؛ کل معناه وکل فيمته 
ألو جو درة ٤‏ اللذ ن له ف نظر ي ٤‏ من داي فاا »کک ات اف 
ذلك فبا سبق ٤‏ انه بستدها من آناي التعالي الذي بكشف 
« التعليق » الفينومينولوجي التعالي وحده عله . 

وني تأملنا الفلسفي الاص بناء بغي لنا ان نستنفد استتفادا]ً 
اا » ما هنالك من معنی فی مفہر م المتعاٰ وہ ھلم rans‏ 
وما تبط ا لھا ` franscendan‏ . ولاحظ پدا|_ 


"® 


١‏ المالي هو كل ما يتجاوز الجر بة ٠‏ ويفترض مبداً سابتا علیها . (المرجم) 


4 


الخصوص » أت الأنا ا لمحو "ل إن لم يكن قسباً من العالم ء فإن 
العام وأشاءء لن تكون كذلك أقساماً حقبقية من أناي . اننا 
لا نستطيع أن نجدها في حاتي النفسية » بصفتما أقاماً حقيقة 
من هذه الاه » ڳا هر الشأن بصدد عقدة ن المعطات اة 
کک سسس 
والأفعال النفة . إن هذا التعا[. ص وجود > بالمعنى 
الجصري لكاعة خص ١‏ برعم عم مقدرتنا على أن نعط ي هذا 
« المال » أو تحديداته أي معلى غير العنى الذي نستمده من 
تجار بنا وتصو راتنا وآفكارنا »> ومن أحكام لقم التي نطلقها» 
والاأفغال ال تی تقوم با ٤‏ وپرعم عدم مقدرتنا على آن نرر ما 
نعزوه إلى هذا العا من وجود بدي »إلا ابتداء من بديياتنا 
الحاصة ينا » ومن أعہا تا الي تخصنا بالذات . وإذا كان هدا 
و التعالى » الذي يتصف به ا الراقعي متعاتاً معنی 
لمال الحاص » فإتنا سندعو الاتا الذي ممل الما في ذاه 
حنذاك س مأ هو وحدة من العاني س والذي هو من 
لك ذلك بالات مقدمة کک ٤‏ بام الأ المتعالي» بالعى 
الفسنو مينولر جي ذه اللة ا أننا سندعو السائل الفلقية 
الناتحة عن هذا الترايط » بالمسائل الفقاسفبة المتمالية . 


۹۱ 


الأر ان بجر الفكرة الديكارتية ال 


في الذاتية التعالة > عن تبرير أخير 


ندیل نقدي » فی مجری « التاملات »۰ وما کان لنا ان قبع 
ثارها على الاطلاق أبد] . بد ان اكتشاف « دیکارت » للأا 
المتعالی٠»‏ إا یکن لہ با › أن یکشف لنا عن ساس جدید 
امعرقة »ر > دتعي NN EN‏ 
بدلا نلحأً إلى ال « انا ٤‏ و کاله مقدمة بقينة 
٤‏ ا هنة ل “0 بع بعض الاستدلالات EE‏ لا يد 4 


Ca a 


a‏ ن Nb‏ ارز اتة العالة › اهنا CC‏ ا 
من ان رطا إل E TEE‏ !1 


_ إن «التعلق» الفنومنولوجي د في نظر الفلسو ف الذي بتأمل › 


ge agar“ اسو‎ 


teatime IAN xas O DET OOo 


إا حرار دائرة م من الوجود ٤‏ جدیدة وغبر غ 
ار جديدة هي التجربة المتعالة ان تبلغ اا . النلاحظ 


یجو و 


i‏ واحداً : :ان ا نوع من الارت احقىقىة ٤‏ ولأناط 


giram.‏ لک اد چ کک زوو نھد جن لک نج د 


DS i om rL paras te 


تخصصبا العامة - مثل الإدراك والفظ والتد كر وغير ذلك- 
| ما بطابقا ايضاً من تخل حالص › هو د تحربة كان » الي 
تتمتع باط من التخصص موازبة لتلك الأغاط (مثل الإدراك 
| والفظ والتذ كر التخلى) . إذا كان الأبر على هذا النحو 
فلنا التق في ان ننتظر ان يكون هناك ايضاًء في جال E‏ 
ا او اي ا اليال ) عل خاص من النمط 
القلى » لا تطلتى أحكامه على حقاثى متعالية ٤‏ بل على إمكانيات 
قملة > ويكون علا حدد على هذا النحو قواعد قبلبة فمذه 
| اا 


۹۲ 


بيد أننا حدها نترك أنفسنا مضي على هذا النحو في تصورها 
فكرة العلل الفينومينولوجي » المدعو لبكون فلسفة » إغا 
او اشرنا إلا أعلاه > مع 
الادعاء المنهجي الأساسي ببداهة تكون برهانية لا تنكر 
ووا ن لای E‏ ناوالا ور 
واوا ااا دا اف م فان الا هه 
ذاته بصدد المعطات التعددة الى للتحربة المتعالة . والطققة > 
ان « الأفكار » المعطاة فى موقف التحويل المتعالي > و كأا 
موضوعات للادراك والتذ كر ألخ... لا عكن ان تتخذ فما 
و وها غار او اا 6 ع ا اة ن مان 
ومع ذلك » انه من المتكن لنا ان برهن أن البداهة المطلقة 
ااا اوا کن د ا لوو )ا 
ا التحارب الداخلبة التي لدا عن اطاة التمالة 


ع 


و حضوصات الأنا الاعتمادية ٤‏ دعم ا تھی ضمن بعەعص 
ادود » الي حددها سول مثل هذه اليداهات (مثلا : بداهات 
التذ كر المباشر وغير الباشر ؛ الخ ... ) . 3 فکر تنا . 


o“ 


ان المخمون اليقيني بيقن مطلى > الذي يعطى إلبنا في التجربة 


الداخلىة المتعاللة ؛ a‏ 
أ کرن» .ان بشة من دی حر دة الأناء كامة ورهانىة لا تلکر ا 


١‏ معنى التجربة * التعالية » لا التجربة الحسية 


گے 
ph‏ 


> ت ن ی س س 


كالصورة الزمنىة المحايثة محرى الشعور مثلا تد عار جميسع 
المعطبات الفردة التي للتحر بة الداخلية أطقرقية والممكنة > رغم 
أن هذه المعطمات ليست بقينة بقن مطلق في جميع تفاصلما. 
إن الان بفضل هذه البنة _ وهذه صفة من a‏ 
E E‏ 
غير حددة ٤‏ تحعله دو لذاته کأنا مشخص > موحود ولده مع 
هذا الوجود مضون فردي من الطالات المحة؛ ومن الملكات 
والميول»ء أي تجعله يبدو لذاته كهوضوع من موضوعات التحر بة» 
يكن الوصول إله عن طريق مجربة داخلية مكنة ؛ مقدورها 
ان تتسع وأن تفنی پصورة ا 
۴ - في أنه من الضروري ان ننيذ بصورة مؤقتة المسائل 
المتحلقة دشمول المعرفة المتعالىة 
A CES‏ 
المهمة الرفيعة التي قوم ما > نقد التجر بة الداخلية المتعالية > 
ذلك النقد الذي سو ف بتوحه إل الصور الفردية والمحددة الي 
همذ التجر بة. إن هذه المهمة من رتبة عالية کا نرى» وتفترض 
TE‏ وهي E‏ للداهة المطابقة ) 
لتجربة المتعاللة في عملما السبط » إن صع القول » أن تكون 
قد تو جنا قبل کل شیء في هذه المعطات >.وأن نكون قد 


۹۵ 


سو ەى 


حددناها ضبن صفانا العامة . 

إن التوسع بالتأملات الديكارتية الذي أجرناه منذ قليل »> 
سوف محدد خطو اتنا المقلة ار تطة به . إننا نتنأ مذ الكن › 
بان المشاغل العلسة الى يدل علمما المنوات المي : فلو عيدو لو جنا 
متمالة » ينيعي أن تتحتق في مر حلتان النتان . 

حب علبنا فى المرحلة الأولى » أن نجتاز لأول رة ذإك 
المحالالرحب | سترى-الذي هو عال تحربة الأنا المتمالة. 
اننا قبل كل شيء› سوف نترك نفا تر كا خالا ودسطاًء 
إلى الداهة الاصة الحربات المطابق هذه التجربة . وإذن + 
فسوف نحتفظ للمستقبل بالمسائل النقدة التعلقة بشبول المادىء 
البرهانية التي لا تنكر . إن هذه الرحلة الأولى › لست بعد 
فلسفية بالمعنى الكامل للكلمة.إننا سروف ننج في هذه المرحلة > 
کا ينمج المالم الطبيعي الذي بنصرف إلى بداهة التجر ب الطببعية؛ 
والذي يستيعد من مرضوع أحاثه » ا دو عام طبيعي » تلك 


المسائل المتصلة بالنقد العام هذه التجربة بالذات . 


أما موضوع امو حلة الثانية فهو نقد التجربة الحعالة 
ذاته > ونقد المعرفة المتمالىة ٠‏ بصفة عامة تبعاً لذلك . 

رعلى هذا النحو محظى بعلم يتيز بيزة م يسمع با . إن 
موضوعه هر الذاتة النمالة المشخصة › ما هي معطاة في تجربة 
متعالة » فعلية أو مكنة . إله علل يتعارض بصورة حذرية 


۹٦ 


LT ant DE a 


مع العاوم کا فهمناها حت يامنا هذه » أي يتعارض مع العلوم 
الموضوعبة . إن هذه العلوم الموضوعبة تشملل أيضاً علا 
لذاتية » بيد أنه علل إذاتية مروضوعة حيوانبة تؤلف فسباً من 
العام . بيد أن الأر هنا » هو أمر عر « ذاتي بذاتية مطلقة » 
على تحو من الأنحاء » وموضوعه مستقل عما كنا أن نقرره» 
بصدد وجود العالل او عدم وچوده . ولس هذا کل شيء؛ بل 
انه بدو ان أناي » أي انا الفبلسوف التعسالي »> الذي هو 
المرضوع الأول لهذا الملل ء إغا هو أيضاً موضوعه الوحيد 
الضرورة . ولا شك انه ما يتلاءم مع معنى التحويل المتعالى > 
أن لا يكون بالامكان في البدء » وضع أي کان آخر غار 
الأتا » وما هو متضمن فه » على أن يكون هذا موضوعاً 
مع هالة من التحديدات المكنة » الي ليست بعد في نطاق 
النحقيق . إن الملم الذي نعنيه » سوف ما کل ا کد 
إذن »> و كانه إيغولوجا' خالصة »؛ ومن جراء ذلك سوف 
EN ES Cs E Og O E‏ 
على الاطلاق کیف کن ل د آنوات » أخری ان توضع - لا 
كظواهر بسيطة « العام » بل ك « أنوات » متعالية أخرى 


› أي علم الآنا؛وهذه الكلمة مؤلفة من الكلمسة اللاتينية هوه وممناها آنا‎ ١ 


والكلمة اليونانية كوه وممناها الحطاب أو العقل أر الملم » فيكون معى 
ايغولوجيا علم الأنا . (الارجم) 


۹4۷ ۷ 


ف موقف التحويل الفبو مسئولوحي ١‏ وإذن ؛ كيف يكن 
شل هذه « الأثرات » ان تصبح بدورها ذواتر تصغها 
الإيغولوجبا الفنومينولوجية . 

بيغي لنا كمبتدئين في الفلفة ألا لم لشكوك من هذا 
النوع . إن التعويل إلى الأنا المتعالي قد لا بكون له من الان 
وحدة إلا مظمرها ؛ إن التوسع الاظوءي والناتح عن التحليل 
الإيغولوجي »› قد بقودنا خلافا لذلك › إلى فنومينولوصة ما 
بن الذاتمات التعالة » ومن هنالك إلى فلسفة متعالة بحفة 
عامة . وسوف نرى في الواقع » أن الأنا وحدية التعالية > 
لست إلا درجة سفلى من درجات الفلسفة . ويجب' علينا إن 
نتوسع ها » عا هي كذلك »> لأسباب منهبجة › ولا سيا لي 
نكن من طرح مسائل ما بين الذاتات التعالة على غو 
ملام . إن هذه المسائل تعود في الواقع »> إلى مرتبة أعلى من 
مرتية الأنا وحدية . بد أننا ما زلنا في المرحلة الراهمنة من 
تاملاتنا» غبر قادرن على الإدلاء ذا الصدد بأبة إبضاحات مما 
كانت . ومن تاحبة أخرى » فإن ضروب الاستباق التي قينا 
ما منذ قلیل ٤‏ لن پتضح إلا فیا بلي کل ما فیا من معن . 

وعلى كل حال » فقد نفضنا أبدينا من التحديد الراضح كل 
الوضوح للنقطة التي نيتعد فما ابتماد] جوهريًا عن سير 
« التأملات الديكارتة » > الأمر الذي سبكون نتجة حاسبة 


۹۸ 


في سبيل توسع لاحت بتاملاتنا . اننا خلافاً ل « دیکارت » › 
سوف ضع أمامنا كہبة لنا» استخلاص المجال اللامانِ الذي 
لتحر بة المتمالىة . وإذا بقت الداهة الديكارتة - أي بداهة 
القضہة ; آنا آفکر » إذن أ مو جود د حدبة » فذلك لأآن 
« ديکارت » قد أهبل مرن ائنين : لقد اهيل اولاً أن يرضح 
مرة وإلى الأبد > المعنى المنهجي الالص لاتعليق المتعالي ‏ ومن 
مت » ان بحسب حساباً لقيقة ان و الأنا » يستطيم بفضل 
ارب افا ان ع دمر اا ر و عد 
ومنظو مىة» وانه من حراء ذ٠“‏ يزلف حةلل من حقول الحث 
OND AOE RE Og‏ 
بلجو ما إلى جموع المالم والملوم الوضرعة » لا تفترض مع 
ذلك وجود هذا المجموع وقته بافتراض مسق ؛ إن هذه 
التحرية تنيز من جميع هذه العلوم ذا بالذات » دون ان 
تتحدد مع ذلك أبدا] فيا ينها بالتبادل . 


٤‏ ا 
٤ ۱‏ - تاو « الأفكاو » ؛ ال « أا اکر » 
۱ و « المفگى به» 


اننا لا تريد فى الوقت ألاضر » ان نهم بالمسائل المتعلقة 
مدى البرهنة الى لا تنلكر والتى إل « انا أ كرن » . اننا لن 
نوجه إذن لور النداهة المتعاللة » عل ال د اا أفكر  »‏ هذا 


۹۹ 


الد الوم بأوسع معنی لدی و« دبکارت » س واا سلوجېه 
إلى « الأفكار » المحعددة » أي إلى تيار الشعور الذي بؤلف 
حباة هذا الأنا (ناي » آنا الذات المغكرة). إن هذا الأنا بالذات 
بستطبع في كل لظة » ان برسل نظره التأملي على هذه اطياة» 
سواء اکانت إدرا کا ام تصور] › او کان حک وجود أم حك 
قيمة ام تقرير] إرأدبًا . انه ية ' ع أن يلاحظما في كل لظة 
ی ات 6 :رات اض مرم ٤‏ وان عه : 
ا 
القيام بكل بساطة » بوصف سيكولوجي اقام على التجربة 
الداخلىة الخالمة » الى لباتي الواعة بالذات ؛ صحبح إن هذا 
الوصف لكي يكون خالصا » بغي له أن بستبعد كل وضع 
من أوضاع القىقة النفسبة الطبيمة . بد أن السڪولوحا 
الوصفية الالصة الي ما زلا مدينين لاما الفىذو منو لو جي 
الجديد أنه كشف لنا عن معناها لمجي القيقي » لوست هي 
اتيا فىنومىنو لوحا متعالبة بالعنى الذي حددنا فبه هذه 
الفينو مينولو جا المتعالة؛ بأنا التحويل الفبنومينو لوجي العالي. 
إن السبكولوجيا الالصة تشكل دون سك » موازياً مضوطاً 
لفىنومىنولوحبة الشعور المتعالمة > ومع ذلك » لا بد“ من 
اتيز بنا ييز جيدا » فاللط بينمما بيز الأزءة النفسية 
التعالية التي تجمل كل فلسفة سقبقية من باب المتعيل . إن 


e 


الأر هنا أسر لويئة من هذه اللوينات - الى كن إهمالما في 
الظاهر - وال تقرر ر اتجاه الفلسفة . إن مجموع البحث 
الفبنو ميو لوجي التعالي مرتبط کا بحب ألا ننسى » بالمحافظة 
على التحوبل التعالي عافظة لا تنتهك حرمتها › ذلك التحويل 
الذي يحب علنا ألا نخلط بينه وبين البحث الانطروبرلرجي' 
المحدد بالساة النفسبة وحدها عن طربت التجريد. ونتىجة ذلك > 
ان البحث الفينومينولوجي التعالي بصدد الشعور > والبحث 
السكولوجي متلفان اختلافاً عسبقا > رغم إمكان تطابق 
المناصر الي توصف من هذه الة وتلك . فمن لاحية ا 
لدينا معطبات تخص « المالم » الموضوع يأ هو موجود » وهي 
معطيات نفهمما على انما عناصر نفسية اللانسان . ومن ناحية 
أخرى » ليس هناك شيء من هذا التييل ٤‏ حتى ولو مانا إلى 
E CT TT‏ 
الفمنو مبنولوجي »› ليس العام وجودآً بل ظاهرة فقط . 

يد أننا إذا تجنينا هذا الاختلاط ذا النزعة السيكولرجة > 
فإنه بتيقى لديا نقطة أخرى ذات أهبية حاسبة ( فمن جية 
أخرى » انها تقوم بدور هام كل الأهبية » في جال التجربة 
الطبيعبة »> أي فى حال سيكو لوجبة الشعور املقيقي في الال 


١‏ المتعلق بعلم الانسان . (المعرجم) 
۰1 


التي يغير فيما ما ينبغي تغيره . ) إن هتاك أمرا واحد لإ 
عكن « تعلق » الاص بوحود العالل أن بغير فة > وهو : 
ان « الأفجر » الحمدد: التي تمود إلى م العام » حمل دہ 
ألملاقة ف ذا ؛ وعلى هذا النيحر »> إن إدراك هذه الطارل 
مثا > هو من قل ومن يمد إدراك هذه الطارلة . وهكذا» 
فإن كل حالة شعو ر ية بصة عامة ٤‏ هي في دايا سعور شيءَ من 
aN‏ أو اس الحقيقي فمذا الشيء » وميا 
سکن الاستنکاف الذي قرم به في ا المتعاي الذي هو 
E SS‏ 
الى قف ي . ولترحة ذلك ع علسنا أن توسع مضمون 
ال « أنا أفكر » الحمالي » وأن تضف إلله عنصراً ا 2 
اول E N‏ من حالات 
الو > د تقصد » إلى شيء من الأشاء» واا تحمل في 


» 


0 


دا ا غي سيء « مقصود » لإ ي ا هي مو صو ع لقص من 
الةاصد ) مو ضوعم ا و المفکر 4 ¢ cogilatum‏ المقابل ها 
واک ذلك » ان كل آنا أفكر » يقوم بذلك على وه 
لاص , ان إد E E NS‏ 

- او بصو له الت ٤‏ ك کک عسل حو إدر اک 
وال اللي الذي يض e‏ له ھک ا J‏ القام ا 


e 


هناك ۾ › E‏ ا حلي ۽ وحم 
القرية المضأاف بقصد إله اا على كوه الاص ؛ وهكذا 
دوالىك ان هة االات الشعورية تدعى حالات قصدرة 
أيضاً . ان كاة قصدية لا تعنى ثا خر غير هذه الاصة 
المسبقة والعامة > الي تيمل الشعور شردآ شيء من الأشباء» 
وتجعله حمل في aa‏ 
المفكر له . 
٥‏ س کر طسمدي وتفکار متعال 


لضف رغبة في مزيد من الإيضاح ٠‏ أنه لا بد لنا من إن 
فل ب أمرن > فين اة أولى ٤‏ اك أفعال التغون مه مل 
الإدراك اغارجي » الذ کری > المجيل ٤‏ ك القىمة > وضع 
غابة من الفايات » الخ ... الي تتحةق بصووة تلقائة » ومن 
جهة أخرى » هناك ضروب التفكيو ( الأفعال “الانعكاسية ) 
الي تكشف لا عن هذه الأفمال التلقائة ء والي هي ذانما أفعال 
ا من نط جديد . ففي الإدراك التلقائي ندرك الت 
لا ادوا کنا للببت ؛ وني التفكير وحده و نلتفت تحر ۾ هذا 
الفعل بالذأات > وتوجمه ادرا کي « حو » البات . أا ف 
التفكير إلطبيعي الذي يتحت في الياة المارية > وف 
السيكولوجبا أيضاً ( وإذن › فى التجربة السكولوجبة الاي 


ay 


النفسىة الاصة بي ) > فإتنا جد أنفسنا في حقل العام الموضوع 
كموجود. فعلى هذا النحو ٠‏ نعإر عن خواطرةا في الباق اجارية: 
«أني ری بستاً هنالك»» أو انضاً :وا ا انی سمعت هذه 
oa‏ لذلك » اننا في التفكير 
الفنو م نولوحي المتعالي » نترك هذا القل» وحن غارس عملة 
١‏ التعلتق » الكلنة فا يتعلق بوجود العام » أو عدم وجوده . 
ونستطيع ان نقول أن التجربة المعدلة على هذا الحو > آي 
التحر بة المتعالىة + إا تقوم حباحذ فيا بلي : انتا فحص 
ال « أا أفكر » المحرل تحوبلا متعالاً » ونصفه دون أن نحقق 
علارة على ذلك » وضع الوجود الطبيمي المضمن في الإدراك 
التسقق نحقتاً تلاكًا ( أو ني أي « أنا أفكر » آخر ) > ذلك 
الوضع من الو حود الذي حققه الأتا «الطبيمي» نحقيقاً تلقا: اف 
الواقع اا 2 ا ری ا ل د انل ل 
اة الأراية لى هذا اتسرء دون مك ؛ ونستعايع ان نټول 
في هذا المعى أن التفكير يفسد ٠‏ نى الال الأولة . بد أت هذا 
صحیح بصدد کل تفکیر ٤‏ ودن › فو صحیح ایشا دصدد 
التفكير الطسعي . أن عملبة الإفساد هي عبلبة جوهرية ٤‏ إذ 
ان الالة المحة » البسرطة في بادىء الأبر» تفقد من «نلقائتا» 
الأولة بالضط > محرد أن التفكير قد اتخذ موضوعاً له › ما 
كان من قبل حالة لا موضوعاً.ان المببة الى بتخذها التفكير» 


£ 


ليست فى إعادة احدات اللالة الأولة مرة ثانية > بل في 
ملاحظتها » وني فض مضرنا . ان الانتقال إلى هذا الموفف 
التفكيري »› يدي تأدية طبيعية إلى مبلا حال قصدية جديدة؛ 
هي حالة تحمل ذانها » لا أبة حالة أخرى › شاعرة بل بدية ٤‏ 
ما تنیز به من تفرد قصدي ٠‏ يحمل أمر « تعلقما بالطالة السابقة» 
اترا خاصضًا ما . ومن جراء هذا فقط » تصبح هذه التجربة 
الوصفبة مكنة » تلك التجربة التي نحن مدينون ها بكل عام 
وكل معرفة كن تصورهبا ويتعلقان محيواتنا القصدية . ان 
الأءر هر على هذا النحو بصدد التفكير الفيو مينو لوجي المتعالي. 
ان حققة أن الأنا التفكيري لا بقرم بالائات الو جودي 

لإدراك الست إدرا كا تلاا E CEES‏ 
هذه التحربة التفكيررة > هي نحربة تفكيرية لإدرآك ,لبت ؛> 
مع كل المناصر التي كانت ولا رال خاصة به . ولکن بین هده 
المناصر تنثل* فى مثالنا الذي ضربناء عناصر الإدراك ذاته ا 
هو تار ڪي »> وعناصر الست المدرك با هو بيت مدرك . 
ان هناك من ناحة أولى ولا شك » الوضع الوجودي الاص 
الإدراك المادي ( أي التين الحضن في الإدراك ) » کا أن 
هناك دوت شك من ناحة الببت الذي ببدوء طابع «الوجرد» 
الخالص والسبط . ان الاستتكاف الذي يةرم په الان ي 
الموقف الفنومينولوجي ٠‏ إا هو من ثأن د التعلق » ذاته ء 


اد ا ٠‏ 
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ولاس من أن الادراك الذي يلاحظه في اللتفكير وبه . بل 
أ كثر من ذلك » انه قابل بذاته لتفكير من هذا النوع »> وعن 
طر يت هذا التفكير وحده نعرف عله شيثاً من المعرفة . 

ان ما يمنا هناء كن له ان يوصف أيضاًء على النيعو التالي: 
فإذا قلا عن الأتا الذي يدرك « العالل » ويعلش فيه عيشة 
طسعة ٠‏ أنه مم يالام ٤‏ فسیکون لدينا فى المرقف 


الفدنو مينولوجي المعد“ل حينذاك؛ ازدواج في الأناء ففوق الأنا ' 


المتر أهتاماً ساذجاً بالعالم » يقوم الأنا اشنو مينولوجي كمشاهد 
عدم الاهتام . ان هذا الاؤدواج في الأنا قابل بدوره لتفكير 
a E e‏ والمثاهد 
عل الاههام » » الذي دشل خاطر ه فقط أن ړی وا 
لصو رة مطارقة . 

وعلى هذا الحو ٠‏ فقد أصبح في از الامكان أن نصف 
ET‏ »> حوادث اطا ر و التجة ځو المام ي“ 
ونصف معا جسم Ug Se GÎ‏ 
والأغاط الوجودية الرتبطة بها مثل : الوجود الا كيد والمسكن 
والمحتمل » والوجود الجسيل والئر والفيد الخ ... أا في 
صفايا هذا فقط ء إا مكن لما أن رودا بالعناصر اللازمة 
لنقد عام لاشعوو؛ ك) تتطلب ذلك غواطرنا الفلسفة بالضرورة. 
فلنتذ كر النزعة الاصلاحية التضمتة فى فكرة «ديكارت» بصدد 
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الفلسفة يما هي عار كلي قائم على البداهة ا الى لا تنکر ٤‏ 
حى في مرأحله الأخيرة . ان هذا الملر مغهوماً على هذا النحوء 
بتطلب نقد عامتًا ومطلقا؛ بد أنه بلغي ممذا النقد من جبته› 
أن خلتى لنفسه قبل كل شيء » باستنكافه عن جبيع الوأقف 
الاثباتة لاوجود » موةفاً ذا استقلال مطلق عن كل مفموم 
قلي . إن عمومية التجربة والوصف التعالين ٠‏ إا تبلغ إلى 
هذه الفاية > مجرد أا تكف ما في تجربة المالى من « سح 
سابق » كلى (أي تكف من الاعنقاد بوجود العام الذي ينفذ 
بصو رة غیر مشعول ہا إل کل فعل وکل موقف من الأفعال 
وااواقف الطبيعية ) . وهي حيها تلغ إلى دائرة الأتا الطلقة 
التي لم مسما التحويل ‏ دائرة العا . الالمة - إغا تطح إلى 
ن تعطي عنہا وصفاً كلا »> لا بد“ له بدوره من أن بؤلف 
قاعدة لنقد جذري و کل . فكل شيء يتعلق کا هو بسن ؛ 
بالملاحظة الدققة ا في هذا الوصف من عدم تيز مطلق » أي 
بالأمانة على مدإ البداهة المالصة الذي قررتاه فها سبتق. و بتعبير 
آخر ٠‏ بحب علمنا O‏ سدبد] بالعطات االصة 
للتفتكير المتمالي » وأن تأخذها بالضط ک) تمطى إلمنا في حدس 
البداهة المباشرة » وأن تعد منها جميع التأويلات الي 
تتحاوز ما هو معطی . 

فإذا راعينا هذا المدأ المنهجي › ما يتعلتى بالرابط بين 
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ال « أن انکر » و « المفکر به >C‏ ہں اوہ ۔ oازومی‏ ( عا ھو 
ور به إا ت ن الان الارل اش 
ضروب الوصف العامة » الي ينبغي ها أن تتحقق فی بادیء 
الأءر هذا ء وداماً بصدد الأفحر الاصة ء وفى الاتجامات 
المرتمطة ما . فمن ناحة أولى »> تعلق بضروب الوصف هذه 
ضروب وصف الشيء القصدي با هو كذلك »> سواء فيا تعلق 
بالتحديدات الى يعزوها الأنأ إلبه في قوالب الشمور المحددة > 
وفيا تمت بالط الاصة التي تلوح لنظر المتفحص »> حبنا محم 
هذا النظر التفنحص على هذه القوالب . ولنضرب مثلا على ذلك 
ENS SS ESEN E‏ 
امىكن او المقترض» الخ ...أو ايضاً «الأناط الزمنية الذاتة»» 
مثلى الوجود الاضر والاضي والمستقيل . إن هذا الاتجاه في 
الوصف يدعي الاتجاه السسَي ؛ ويتابله الاتجاه النسطي ؛ أن 
هذا بتعلتى بقوالب ال و أنا أفكر » ذاته »> والمئل على ذلك 
قوالب الشعور الآ تة :الإدراك والذكرى والذاكرة الماشرة› 
مع الفروق النمطة المحضمنة فيما > مثل الوضوح والنيز. 
اتنا تفم ألآن > كيف أن الفبنومينولوجيا م مجعلنا في 
الواقع » نفقد العام ما هو موضوع فبنوميلولوجي »عن طريق 
« التعليق » الكلى ؛ سواء بحدد وجود العام أو عدم وجوده. 
اننا حتفظ به با هو « مفکر به ٠»‏ وهذا لبس فقط فيا تعلق 
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بالمقائق إاطاصة المقصودة › وعلى النحو الذي هي مقصردة به ٤‏ 
أو على سکل اأحسن موضعلة objectivées‏ !4 ف هده الأفعال 
الاصة » الي بقو م بها الشعور. وذلك لن قنصيصما هر تخصيص 
محدث فی فلب العام »> الذي « تبدو » لنا وحدته في الإدراك 
بصو رة دامة > حى حدها نتحه نحو ال مغر د. وبتعبير آخر » إن الشعور 
مېد | العا هو سعور حاضر في وحدة الشعور الذي مکن له ذاته 
أن پصبح إدرا کا > بل انه یصبح فی الواقع إدراكسًا في 
E‏ ا ڪموع اال ا »> هو i‏ الشعور 
على الشكل اللامتناهي مكانًا وزمانشا الذي هو خاص به . 
إن هذا العام الواحد والوحيد ‏ رغم أن خصوصاته المدر 
Eas E eT ay‏ 
انبجاسات الشعور جميعا » و كأنه القاع الذي تنعكس علب 
حواتنا الطبعبة . وإذن ؛ فحن حبا نقوم بالتحريسل 
الفينومينولوجي بكل دقته» فإننا محتفظ با قل ار غير المحدود 
الذي للحباة الالصة وللشعور » بصفته حقلا تسيا > ونحتفظ 
بالعالم كظاهرة جا هو موضوعه القصدي » من جېة ما برتبط په 
ارتباطاً نيسا . وعلى هذا النحو» إن آنا التأمل الفينو ىنو لوجي» 
يكن أن يضبح على شكل عام كل العسومية » مشاهداً غير 
متحيز لذاته »> لا في حالات خاصة فقط › ولكن بصفة عامة › 
وان هذا ال « ذاته » يشمل كل موضوعبة « توجد » في نظره» 
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ڳا هي مر جو دة في نظره . وإذنڻ فسكوت في حيز ألامكان 
ان نقول : انني أنا الذي أبقى في الموقف الطبيعي » لا أزال 
أيضاً وني كل للطة أنا متمالاً »> ولكنني لا أستطيع أث أبرر 
لنفسي ذلك » إلا سيا أقرم بعملة التحويل الفرنو مولو جي 
ولكن هذا الموقف الديد بجعاني أرى أن جوع العام وكل 
ما هر كان بصفة عامة » ليس فى نظري إلا سا من الأشاء 
د له قمة » في نظري ء أي انه لا بوجد بالنسة إلى إلا 
e Te‏ المتغيرة » والمرترطة فيا نبا ء 
في هذا التغير بالذات . ذا المعی فقط ٠‏ إا عزو له صحة 
معينة . ونتجة ذلك > أ اتا فينو ميلو لوجي متعال › لا 
أملك كموضوعات للاحظاني الوصفة الكابة ‏ سواء أكانت 
تعلق بتخصصات أم محبوعات عامة _ إلا مترابطات قصدية 
وال الشعوو > 
٩‏ - استطراد ؛ ضرورة الابتداء بال « أنا فكو » في 

التفكير « النفسي اغالص » وفي التفكير ر المتعالي » 

إن آل ءآ أ كرن» المعال ٤‏ شل حب هذه التو سعات ٤‏ 
في عمومية حاته » تعدداً من االات المشخصة الفردية › لاس 
عدداً ولا منحز . ان «الكثف» عن مذه الالات وإدراك 
بناها التغيرة عن طريق وصضما ٤‏ سوف يكونان مهمة من 
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اا و کو لر ل واا دد اا 
«الارتاط» الاصة هذه الالات الي ذزلف وحدات متراكرة» 
أا و المشخص ذاته . ومن الوم أن 
هذا الأنا ليس مشخصاً إلا في المجموع اللانمائي وغير المحدودء 
الذي هو وع حراته الوأحدة › الي تولف وحدة «مترارطة» 
کل الارتےاط › والي تتضہن يا هي « مور هفك پا » 


صد مر بر . 


cogitata‏ “ موضوعات 5 صد 7ة و ما ٤‏ إن هذه المىضوعات 


میاه اہ مھ اسم سے پور 


القصدية تلف و اڪ وعات مترابطة اخ الترابط ( 


وکاو؟" إلى الد الذي نصل فيه إلى العا( الظاهري i‏ 


ھی ھور 


الك e‏ دا صن هذا الد .إن Uy‏ ااشخص ذاته 
هو الموضوع العام للوصف ٠‏ أ و لیکون التعبير أحسن » إت 
اة الي اتر حا عل تا ملانی e‏ ¢ إن هي إل أن 
کف ف ی ا ا ا ال وان کرت هذا ف 
تشخصى الكامل › وإدن ٤‏ أن تکون E‏ المرضوعات 
القصدة المر ترطة بأفْعال هد أ الأ 4 داخلة ف ھا الاشخص . 
ا الى ذلك »ء أن هذا م الكدف ¢ المتعافي عن 


آنای» له ما رواز به وهو الکشف اوو م ال 


n 


وآعني بذلك ٤‏ عن وجودي اتفسي اض ( النفس )ف 


e‏ نک 
۷ یہ کے باد ا بوایے بے ر ے دائ ہے ری سی اکھد دی ےر رورو 
ر 
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O‏ کا ا کے ا رو ےم ا 


عا اف مدان غا ازرد و ا غ0 مر 
« موضوع » حدس طبيعي يا هو عنصر داخل في تر کیب 
وجودي النفسي الطبيعي الواقعي ( حيوان ) أي پا هو عنصر 
داخل في تر كيب العام الذي له قيمة في نظري > بصورة 
طبيعية . 

انتا رى ذلك » فبا من نقطة ايتداء مكنة إلا باللحوء إلى 
ال وأنا أفكر» » سواء بالنسبة إلى الإيغولوجا المتعالة الوصفة» 
أم بالنسبة إلى سيكولوجية الباة الداخلبة اظالصة.» أي 
بالنسة إلى الستكولو جا الوصضفة القاغة على التحربة ألداخلة 
( الضرورية با هي نظام سيكولوجي أساسي ) قاماً واقعًا 
مطلقاً . وإذا علنا بالفشل الذي أصاب جبيع المحاولات 
الديثة » الى حاولت التمييز بن نظرية سبكولوجية وأخرى 
فلسفىة الشعور » فإن هذه الملاحظة ذات أهبة بالغة . ان 
الابتداء بنظرية في الاحساس > مع اضوع إلى تأثير تقالد 
النزعة السية الي لا تال قوبة إلى حد بعيد » إا هو إذن 
إغلاق للنفس دون الوصول إلى هذن العلين . انت الايتداء من 
الاحساسات » إغا يتضمن في الوافع تأويلا للحياة النفسية (يبدو 
طسعًا ناما ولكن بصورة خاطئة) . ومن خلال هذا التأويل 
بدو الماة التضسية عقدة من المعطيات التي بعطيها الس 
« الحارجي » بل « الداخلي » ء في أسوإ االات . وفي سيل 
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توحيد هذه المعطبات › بلا فا بعد الى الكيفيات الصودية . 
ويضفالبعض أيضاً في سيبل دحض «الازعة الذرية» :ان المور 
متضمنة بألضرورة فى هذه المعطبات ؛ وإذن ؛ فالكلول سارقة 
فى ذاتها على الأجزاء . بيد أن النظرية الوصفىة للشعور » إذا ما 
بجت نىج النزعة الإصلاحة المطلقة » فإنا لا تعرف معطيات 
ولا كلولاً من هذا النوع » إلا ا هي أفكار ذات تصور قبلي. 
ان نقطة البدء هي التحربة الالصة ؛ وإذا صح القول : أا 
التجربة الرساء أيضاً > تلك التي لا بد لنا من ان نصل بها إلى 
التمير الالص ؛ عن معتاها الاص . بد ان التعسير الأول 
بأولة حققىة » إا هو تمبير ال «أنا أ كرن» الديكارتي ؛ والمثل 
على ذلك : اني ادرك - هذا البيت ٠‏ أو انني أتذ كر س هذا 
الاجتاع الح ... فاليية الأولى العامة في الوصف ٠‏ إا تقوم 
في التسسيز بين أل «أنا أفكر» من جة أولى »> وال « مفكر به» 
با هو « مفكر به » من جبة أخرى . ولكن › في أبة حال 
وباي المعاني المختلفة » يكن البعطيات السية أن ينظر إليماء 
ما هي عناصر داخلة فى تر كب الشعور ٩‏ أن ألواب على هذا 
السرال > يفترض مسبقاً عملا وصفًا خاصًا في « الكشف »> 
به الكر لرا القند الاما راما ¢ وة تار 
عظيمة لها . انها حيها تر كت الظلام أن يلف مبادى» منهجبا ٤‏ 
إا عمست عن المة الكبرى اا المفكر 
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ما » ما هی « أمور مفكر با » . لقد فقدت في الوقت ذاته ٤‏ 
الفكرة الصححة عن مى وصف الأفكار ذاجا > مفمومة على 
آنا صور الشعور > ومبيات حخاصة آثقلت هذا الو صف . 


۷إ - الطابع ذو الجانبين قي البحث في الشعور ؛ الطابع 
المرتط هذه المسائل ؛ اتجاه الوصف ؛ الت ر كنب هو 
اأورة المديمة شعو ل 


ول ا الرداية ٤‏ ا الو ضوح بصدد نقطة 
الندء واتحاهات مانا » فين المتكن لا في الموقف التعمالي 
الذي هو موققنا » ان نستنتج منها إرشادات موجهة ؛ في 
سيل الوضع اللاحق للسائل . ودون أن مس مسألة وسحدة 
الأنا يخأ » بإمكاننا ان نصف الطابع ذا الاين » الذي هو 
طايع البحث في الشعور : إنه يتميز بالتآزر الذي لا ينفصل بين 
هذبن الاين . وعلاوة على ذلك ١‏ اننا نستطم أن نصف غط 
الاتصال الذي يصل « حالة » سعورة 0 » بأنه بتمیز 
ب « الت ركيب » » تلك الصورة من صور الاتصال › التي تعود 
إلى منطةة الشعور »> بصفة مطلقة . اني اتخذ لي مثلاء موضوع 
ا ی 
انكر اغا ان وها الي ارد ف اع ال 
E rr ITT‏ 


ب روت 
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ضبن تعدد متغبر و كثيو الأشال » من الظاهر ( أناط 
حضورة] التضلة فا ينما بعلاقات عددة . ان هذه الأغاطل 
لست فى حجري اما » سلسلة من ألطالات اة لا صلة يشا . 
اا تحري لاف ذلك › فى وحدة « تركب » ما »> لعي وفتاً 
ا ا غار د ر 0 
اا راز عل ا ا ا و 
« قرب » وتارة عن « بعد » » في أغاط متغيرة من « هنا » 
ومن « هلاك » » مقابلة ل « هنا » مطاق ( بوحد - باللسة 
الي س في « ٻدڻي الحاص بي » الذي پٻدو لي في الوقت ذاته)» 
براقق الشعور به هذه الأغاط بصورة دافمة » رغم انه قى 
شعور] غير ملحوظ . ان كل د مظير » محفظ الفكر » مثل 
و هیا المکعتب : دارة فر ية ۾ ( بلزح بوره کو دة 
تر كننة لعدد كير من أغاط الة, ٠‏ الطابقة همذ ألظهر » أن 
الشيء القريب قد يلوح و كانه « ذاته » » ولكن بهذا «الوجه» 
أو بذاك ۲ قد تكون هناك يعض التغير » لا في » الاطلعات 
البصرية » فحسب » بل في الظواهر د اللمسبة » و « الصوتة » 
و « اط من الحضور » أخرى › ک) بإمكانا أن نلاحظ ذلكء 
بإعطائنا إلى .انتم اهاتنا الوحبات اللاثة . وإذا ما حاولا الكن › 
في وصفنا هذا اللكعب » ان تأخذ مأخذ الاعتبار » احدى 
صفاتة رفور خاعة 6 مل كه أو لزت أي أحد سظونة 
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على حدة » او ايضاً الشكل المر م فمذا السطح » أو لونه على 
حدة » وهكذا دواليك ... مرت الظاهرة نفسما تنكرر . إن 
ما يدعى صفة “ يلوح TTT (tl‏ «التعددأت» 
الى تجري . اننا جد في الرؤية الو جبة خو الموضوع »؛ سكلا 
او لوناً نبقى هو ذاته مثلا . اما في الموقف التفكيري ٠‏ فإننا 
نجد الوجوه او «المظاهي المطابقة للموضوع > وقوالب التوجيه 
والتطلم الخ ... تنتابع فى سلسلة متصلة الملقات . ان كل 
e‏ هذه ll‏ ۾ » إذا أخذ مأخذ الاعتبار 
بذاته » کالشکل فی ذاته او الاون في ذاته مثلا » إا کون 
علاوة على ذلك › ماك لشكله ونيا للونه الخ ... وعلى هذا 
الحو » أن ال « أنا أفقكر » يعي ماهو «مفكر به» من قبله > 
لا في فعل غير متبيز ء ولا في « بنة من التعمددات » ذات 
طابع بطي وني حدد كل التحديد » هي بنة مطابقة 
مطابقة جوهرية لموية هذا « الفكر به » المحدد . 

وبصورة موازية » أن في مقدورنا ان نقوم بصدد جمیع 
قوالب الدس » و «أمورها المفكر اء والتي ترتبط ا ( مثل 
الذ کری ا من حدید دس دجم ٤‏ والانتظار الذي 
يكين سلفا في حدس سجيء ) »> بضروب الوصف الى قمنا 
ا و کک دو کر 
أيضاً برجوه سى > وني تطلعات نتلفة الخ ... وما اننا نبرره 


1 


TE O 


PICA ° 


حدها نشرع بتحققه » فقد كانت هذه الضروب من الرصف 
0 ا و 
ما SS‏ 
لا في وصفنا» من ان نستدعي بعاد حديدة . ان حقىقة عامة 
تبقى مع ذلك ذات قيمة في نظر كل عور نما هر rT‏ 
من الاشاه نة غاسة :هدا الشيء - آي « موضوعه 
القصدي ما هو قصدي » الذي « فه » لا نعه کا نمي وحدة 
لا ومن دة وال الكعرر الي البطي › ولا م 
كثير] إذا كان الأمر بر قوالب حدسية أم لا 

وإذا أصبحت الهبة الفينوميدولوجية فيا يتعلق بوصف 
مشخص للشعور فى متناول أبدينا اما رة وأحدة » فنا 
ستری عوالم من القائی تتفتع أمامنا . ان هذه القائق | 
تدرس قط قبل ظمور الفنومسنولو جا . ان جع هده 
القالى كن أت تد اشا قاق النة الى دة هرفك 
دعيت على هذا الحو > لأا هب الوحدة الَبَمبة اليّطية لا 
د للأفكار » الاصة فحب ( مأخوذة في ذاتها ككاول 
ت ركبسة مشخصة ) »> وإِغا نيا ها أيضاً في علافانها مع أفكار 
أخرى . 

ان والبرهان» على أن ال أنا أفكر» › أي الال القصدة > 
ھن یرو شي هن اانا 1 س هاا ما ال ی 
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توضيح الطابع البديء هذا الت ركيب . وهذا يعني أن هذا 
« ألرهان » وحده » محعل من الا كتشاف امام الذي أن به 
« فر انز پرiiتlنی‏ < Franz Brentano‏ اكتشافاً خصياً . أن هذا 
الإ کتشاف ينص على أن القصدية هي الطابع الوصفي الوهری 
«للظو أهر النفسة» . أنه وحده باسح للا أن استخلص بصورة 
حقيقية ١‏ ميج علي وصفي للشعور ٠‏ فلسقي ومتعالي بقدر ما 
هو سبکولوجي . 


۸ - التوحند مو صووة ار كرب اطوهوبة ؛ التر كب 
الكلي للزمات المتعالي 

تحص صورة التر كنب أطرهرية > أي صورة التوحمد . 
انیا تلوح لنا فی ہادیء الأر › و کنا تر کیب ذو شول کل 
بحري بصورة سلسة على سكل شعو و داخلى متصل الزمات. 
N aN O‏ 
ورو کر و الیک ب فا فرعا من مر غات 
العام كا هو الأءر بصدد إدراك المكعب - فإن هناك عال 
لاتمسبز رين ألديومة الو ضوعية الي تبدو ( مثل ديومة هذا 
المكعب ) »> وبين الديومة و« الداخلية » لعلبة الشعور ( مثل 
ديومة ادراك المكعب ) . أن هذه الديومة الأخيرة وتحري» 


٤‏ اراز وءراحل زمنة 4 هي أدوارها وء راحلا “ وهي داجما 
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وجوه تتعدل على نحو متصل » في المكعب الوحيد ذاته . إن 
وحدم) وسدة تر كہدہة . وهذه الوحدة لست محرد ارتاط 
متصل من « الأفكار » ؛ يصع ان نقول عنما : أنها ملصقة 
بعضما إلى بعص بصورة خارجة» بل أا وحدة شعور وأحدء 
وقي هذا الشعور تقوم وحدة هر قصدي »> كأنه على نحو 
دقتى » الوهر ذاته يعرض نفسه على أخاء حتلفة ومتعددة . 
ان الوجود الواقعي لهال وإذن »> وجود المكعب الاضر ' 
هنا هو وجود عصور ر بن هلالن » عن طربتق عملة 
« التعلىق ۾ ؛ بىد أن الكعب المذكرر » حبا يبدو وأحدا 
وغبر متفار » هو « انث » بصورة داغة محرى الشعور؛ وهو 
«فيه» من الناحية الوصفية» ك) هو الأر بصدد طابع الوجود» 
« الذي يبقى موحد مع ذاته » من الناحة الوصفة. أن هذه 
المحايثة الشعور ذات طابع خاص كل الخصوصة . أن المكعب 
لس متضبناً في الشعور ما هو عنصر واقعي › بل انه كذلك 
« بصورة مثالة » ا هر موضوع قصدي »أو ما هو شيء 
بظمر ؛ أو بتعبير آخر » ما هو و معناه الأوضوعي » المحايث. 
إت فورم ارد آذى كط رك حم 3 اها 
جريان الياة النفسية » لا يأتي الشعور من الارج . ان هذه 
الحاة ذاتما » إغا تتضمنه ما هو معى» أي ما هو وعملية قصدية» 
لتر كىب الشعوري . 
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بيد أن المكعب ذاته - ذاته في نظر الشعور ‏ يكن أن 
کون حاضرا الشعور (فی وقت واحد او بأوقات متلاحتة) في 
اط من الشعمور > متصلة وعظة التتاين » ومنعرزل بعضها 
عن بع › کا حدث فی الادرا کات وني الذ كرات » وني 
لوان الا نتظار وأحكام القم الخ ... وهنا أيضاً » جد ت ركيب 
محقتى الشعور اة »> فى وحدة الشعور الذي بتحاوز هذه 
الالات المنعزلة ودشملما »> ومجعل كل معرفة باهرية في حيز 
الامكات » على هذا النحو . 

EE ONE UE 
-(مثلا : كل سعور عكن أن “مر معه بتعدد من التعددات›‎ 
يدرك ہا الشعور ما ليس‎ -)٠... او بعلافة من العلاقات الخ‎ 
> موحداً على أنه كل ء مكنا أن نطلقى علا صفة التر كيب‎ 
ا لنقل أبضاً‎ synthétiquement الزڏي نلف بصوررة تر كسيىة‎ 
ال و« مفکر به‎ syntaxiquemenî بصورة تر ية لعو بة‎ 
الذي مخصه بالذات ( التعدد والملاقة الخ...) »> ذاك الم مفك‎ 
اي ب د ا ار و ال ن ا ن‎ 
من جبة أخرى بالسلبة الالصة » أو بفعالة الأنا ؛ فالمتناقضات‎ 
رغم آنا‎ ٤ » والمتعارضات دابا » أشكال من ۾ الت ر كيبات‎ 
. من نوع آلخر‎ 

رد أن ا لر کیب اش E‏ بكل حالة من حالات 
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الشعور الفر دي فقط » ك) انه لا بربط حالات فردية بالات 
أخرى بحسب الناسبة فقط ؛ بل ان كل المياة النفية في 
مجموعبا » موحدة خلافاً لذلك على نحو ت رركي ٠‏ ) قلا ذلك 
منذ البداية . وينتج عن ذلك » ان هذه الياة هي «أنا أفكر» 
كلي ٤‏ يشل جميسع حالات الشعور الفردي على خو تر كيي› 
تلك الطالات الت يكن ها ان تبرز من هذه الياة؛ والتى هما 
موضوعما الكلي «المفكر به» القام على أنحاء ختلفة في «الأمور 
المفكر ما » الزئمة المتعددة , بيد ان حققة هذا القمام ٤‏ 
ينبي آلا تفم نی التتابع الزمني لتكوين ما؛ إذ أن كل حال 
فردية بإمكانتا أن نتصررها » لا ترز إلا على قاع من الشعور 
الكل الموحد » تفترضه افتراضاً مسقا بصورة دالمة . إن 
إل و ان أقکر ۾ الكلى ؛ إا هو الباة الكلبة دانيا ف و حدتما 
وکامتا غر ا المحدودتن. و هذه اللاة ټردو 
ككل بصورة دامة »> فقد كأن بالإمكان « ملاحظتما » ملاحظة 
دققة » فى افعال إدراكة من الانتباه > وكان بالامكان جعلا 
موضوعاً لمعرفة كلبة . هذا » وان الشعور المحايث بالزمان 
هو الصورة اللوهرية لهذا التركيب الكلي ؛ الذي يحل 
سم ار كات المورة الاخرئ ن كر الات ووا 
ذا الشعور بالزمان »> الدعر مة المحايئة الي تطابقه داتها ٤‏ 
تلك الدعومة الي ينبغي بفضلها ليع حالات الأنا القابلة 
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التفكير » أن تبدو مرتبة ق الزمان ‏ متا نية Î‏ 
متلاحتة وها بدابة وناية فبهء في قلب الاق اللانهائي والمستمر 
لاز مان المحابث « ذاته > . أن التميز بين الشمور بالزمان وين 
الزمان ذاته» مكن أن يعبر عنه أبضاً كتسيز بين حالة الشعوو 
داخل الزمان ( فى مقابل صورته الزمنبة ) > وأغاط ظموره 
ف الزمان »> مأ هي و تعددأات » مطابقة . وما دأامت هله 
الأنغاط فى حضور الشعور الزماني الداخلى > هي ذاتما « حالات 
E TT‏ 
تىدو بدورها كدعو مات . انا نصادف ها › خاصة جوهررة 
وانفرأفة ماوںمل هوم من خواص حاة الشعور » تبدو على 
هذا النحو و كأا مصابة بانكفاء لانائي . ان توضيح هذه 
القةة وفممپا » لقان صعوبات غير عادية . ولكن ؛ مهما 
يكن من أمر » فإن هذه القىقة بنة بل برهائىة لا تنكر > 
NE a‏ 
ذاك الوجود المير للاعحاب » الذي هو وحجود الأناء ونعني قبل 
کل شيء : ان حباة الشعور تعلق قصديًاً بذاتما . 

- قق أأقصدرة وکو ¢ 


سے س یرو وي ,, a‏ 


E‏ قصدة کل و أ افك ۾ هو تعدد 
7 و صف ارز المفكر اء الميية قة ؛ وهذا يصدق 
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أيضاً على التعدد لضن في قصدية كل و أن أفكر » يتعلق 
ORA‏ 
المحايث بالزمان » بالاضافة إلى شعوره بالعالم؛ بل خلافاً لزلك» 
اف فى ن ت اكرات الا هة هت 
الكموتات »> وهي بعد OE‏ تکوت امکانہات 
غير حددة بصورة مطلقة ء إا هي فيا بتعلتق بمضموماء مرسومة 
رسا مسيقاً من الناحة القصدية > في اطالة المتحققة ذاتها . انها 
ED‏ 
قىل الأنا » : 

إن هذا يشير إلى سمة حوهر ية حديدة من سمات القصدية. 
ان كل حالة شعوربة › هما «أفتى » بتغير طقاً. لتعديل ارتباطاتما 
الات اخری ومراحل حرانیا الاصة ہا . انه افق قصدي › 
من خصائصه اث مانا إلى مو نات لمورية تخص هذا الأفق 
بالذات . وعلى هذا النحو + لتا حوانب ألشىء و المدرج 
ادرا کا حقىقشًا ٤ ١‏ فی کل إدراك غارجي اء إلى اطوانب 
غير المدركة بعد » والمسيوقة في الانتظار سبقاً غير حدمي » جا 
هي مظاهر و سوف تأ ٤‏ ف الادراك . ان ف هذ و دمو مة » 
متصلة » تاذ معنى جديدآ لدى كل مرحلة إدرا كة حديدة . 
أضف إلى ذلك » ان للادراك آكاقاً تشيل امكانبات إدراكة 
أخرى » وأعني بذلك » الامکاننات التي بامکاننا أن نحظى بباء 
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إذا ما وجنا بصو رة فعالة حر ى الادراك وجبة أخرى » أي 
إذا | ندر مثلا عبوننا على هذا النحو > بل أدرناها على حر 
خر » أو إذا خطونا خطوة إلى الأمام » أو إلى إحدى الهات› 
وهكذا دوالك . اننا نجد فى الذكرى المطابقة لمذا الادراك 
جميع هذه التغبرات معدلة عض التعديلى ؛ وعلى هذا الحو > 
انى أشعر أنه كان بإمكاني حينذاك» أن أدرك جوانب أخرىء 
غير الموانب التي رأينما بالفعل - إذا ا و وون ا 
فعالتى الادراكىة على نحو آخر» بل أ كثر من ذلك-وسنكمل 
Nl SEN SNN ab‏ 
بصورة داعة » بنبغي لنا ان نتصورها ككمون من الذكربات 
القابلة للتذ كر » وان لكل ذكرى بالذات »> ما هي وهالة» ٤‏ 
قصدية“ غير مباشرة ومتصلة » من الذ كريات المبكنة ( القابلة 
التحقيق من قبلي بصورة فعالة)» التي تتدرج حى تصل إلى لظة 
إدراكى المتحقق . وني كل شيء هنا » مختلط ذه الإمكائيات 
ال , أنا أقدر » وال ۾ أنا أعبل » وال و أنا أقدر ان اعبل 
على حو آتخر غير النحو الذي عملت به بالقعل  )‏ وقفلا f‏ 
من ناحية أخرى » ضروب الكف الملكنة صورة دا » الي 
مكن أن تعبق هذه و اطرية ٠‏ ) عكن أن تعسق كل «حرة» 
بصفة عامة . 


إن « المالات » أو « الفاق » هي كمونات رسومة برسم 
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سايق . ونقول اشا : ان امانا أن سائل كل أفق من هذه 
الفاق عما هو « متضمن شه » »> وآن باإمكاتا ان نفض 
مضموله » وان تكشف عن الك ونات العارضة للحاة النفسة. 
ولكننا تكشف ذا بالضيط أيضاً عن معناه الموضوعي الذي 
يكتفى بالاشارة إله في ال « أا أفكر » المتحقتق »> والذي 
کک روه وو ا وا ر ا 
ال « مفکر به » پا هو « مفکر به » › لا پلوح لا أ 
e Ca ab‏ . انه لا يتضح إلا عندما يفض 
مضو الأثق ومضامين الفاق ألديدة (المرسومة برسم سانق 
مع ذلك ) ) اتی تشکشف بدون اناخ رلا وت آه :ها 
المرسوم » ذاته ناقص دائاً» غير أنه رغم عدم تدده يتمتع 
بيشة من بى التحديد . وعلى هذا النحو ٤‏ لا ينبىء المكعب 
-المرئي من جانب واحد شيء عن التحديد المشخص جوانيه 
e IS 8‏ 
ما هو دو لون وذو خشونة الخ ... بصفة خاصة » فإن كل دد 
من هذه التحديدات » بترك خصائص أخرى بصررة دال > في 
سعالة من عدم التحديد. وترك بعض الخصائص في حالة من عدم 
التحديد - قبل القمام بالتحديدات الفعلة الا كثر دقة » والي 
عة ا د هران اطات اة ي الور 
الادراكي ذاته؛ وهو ما يؤلف « الأفقق » على وجه دقيق . 


n 
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ان التحقستق الأدق بتحقتق عن طربق التقدم القبقي الذي 
رزه الادراك - ا يضاد « الايضاح » البسبط عد اللجوء 
إلى « تصورات » مسقة ددعمه و لعبلات الاستىاق » ا 
ترما » ولکن تنه دما ل « آفاق » جدیدة » و کشفه 
عن تطلعات حديدة . وإذن ان لكل سعور - وهو 
شيء من الأشاء ‏ هذه الاصة الوهرة : فلس بإمك 
E TT‏ 
الشحعور “ وآن ببقی فع داك سعورا ٤و‏ ضوع لہقی هو دذأته ٤‏ 
موضوع متضىن فی فى أغاطه ضبن الوحدة الت کن » من الناحة 
القصدية »> وعا هو معنى موضوعي لا بتغير؟ بل ان بإمكان كل 
د عور بشيء من الأشاء » ان بقوم بذلك أيضاً » ولكن 
ضبن هذه الآقاق من القصد وعن طربقها . ان الشيء قطب 
و معطی داناً ب «معتی» متصور بتصور سابق و « حب »> 
تشقه إن صح القول . انه في كل لظة من لمظات الشعور > 
دليل على قصد نبطي بخصه من جية معناء > وهو قصك يكن 
الحث عله > وعكن فض مضمونه . و كل هذا بإمكان السحث 
المشخص أن بصل إله 


أصالة لتحيل القصدي 


حر وړ میم د ی سه جما ور ل 


سے ) رلا ری أن تعلمل الشعوو عابلا a‏ تلف ڪل 
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الاختلاف عن تلمله بالمعنى الألوف والطسعي للكاية . لقد 
س ان فا لست حاة الشعور جرد كل م ركب من 
« المعطبات » وقابل « للتحليل » من جراء ذلك » ومقم إلى 
« عناصر » أولبة أو ثنوبة جعنى وأاسع جد ٠‏ بحيث مكنا فيا 
تعلق به ٤‏ أن ندرج صور وحدته ( قات صورته ) بین 
العناصر الثانوة . لا سك أن الاحلمل القصدي بقودتا افا سني 
بعض الأبجاث إلى بعض التقسات ؛ وهنا يكن للكامة «تحليل» 
أن تخدمنا أيخاً . بيد إن عملت الأصسلة قافة فى الكشف 
عن الكمونات «المتضمنة» في تحققات الشعور (حالاته الرأهنة). 
وعن طرق هذا محري التفسار والتدقق والتو صح ألعارض ' 
لا هو و« معتى » من قبل الشعور › آی لعناء الموضوعي ٠‏ من 
وحبة النظر الشساطة 

ان التسليل القصدي يسلر تياده البداهة الطوهرية ؛ فكل 
أا أقكر » ها هو عور > هو و دلالة » على الشيء المقصود 
معتى واسع جد ؛ غير ان هذه و الدلالة » تتجاون في كل 
حظة » ما نعطى ك م شيء مقصود بصورة صرحة » في الاسظة 
التي یعطی فیما بالذات . ائه بتجاوزه » أي انه يتضخم شيء 
« أ كثر مله » يتد وراءه . ففي الال الذي ضربناه » ليست 
كل مرحلة من سراحل الادراك »> غير مظير من مظاهر الأيء 
« ذأته » » ما هو مقصود في الادراك . ولا بد لا أن ننظر 
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إلى تجاوز القصد في ذات التصد التضين في كل شعور» كسيب 
جوهري لمذا الشعور . بىد أن حقيقة كون و جاوز » الدلاة 
ارا هنة يتعلتق باشيء « داته » ٤‏ إا « تكشف » عن داپا فی 
بداهة من البداهات. وهذه البداهة هي أنني أستطيع أن أوضح 
فصدي » وان أ آأخر]ً بصورة حدسىة بإدراكأت لاحقة 
او ذ كرات » أستطيع تحقبقما بذاتي 

بىد ان نشاط ال ر ھر رو 
الشيء المقصود يا هو شىء مت رد وصفاً « بسيطأً » ؛ فيو لا 
يقنع ملاحظته ملاحظة مباشرة » وبفض مضبون صفاته وأقسامه 
وخر اظة ار ت الان غل هدا الجر تاقد الول 
الشعور الدسي أو غير الدس فصدبة «مغفلة»؛ ولىقمت اللاحظة 
ألفاضة الشد ت اتا غ الي دان وبتعیر خر ٠‏ اننا لن 
ندرك لا تعددات الشعور اللطة » ولا وحدتا التر كبة الي 
نتمکن بفضلما من وعي الشىء القصدي المحدد « ذأته ٠»‏ ذال 
الشىء الذي تراه oa‏ هذا النحر أو ذاكء 
إن صح الول . كذاك ستبقى خفية علينا جيع عبليات 
التتكوين الكامنة » تلك الي نستطيع بفضلها ( إذا استطالت 
اللاحظة عن طريق فض المضون ) أن نبحث عن كبفية من 
۰ »> نفض ما مضبون العنى الموضوعي للقصد الكامن 

في الأشاء مئل فاا © و و أقاما و و خما نصا 
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أو أن نسعى إلى كيفية إدرا كما بصورة حدسية » يا هي ما 
فصدةا إله بصورة ضمنية .حيتا بدرس المشتغل بالفيلومينولوجيا 
کل جوھر وکل ما یکن أن یکتشف فهک «متعلق بالشعور» 
تاماًء فو نا بلاحظه‌و یصفه لا ڳا هر فی ذاته فقط› ولا کا کن 
إحالته إلى الأتا المتعلق به أنضاً ء أي إحالته إلى ال وأا أفكر» 
الذي يكون ال وهر د مفكراً به » بالشبة إليه . أن نظره 
التأملى خلافاً لذلك > إنا بنقذ إلى حباة التفكير المغفلة > 
aS NEOs‏ 
الشعور المختلفة > والأغاط الى هي أكثر الأغاط إيغالاً فى بنة 
Se AE al e‏ 
E O‏ 
التي تجعله أيضاً > بغهم الكيفبة التي يلجأ إلبما الشعور بذاقه » 
وبفضل بنيته القصدية » لل هذا الشيء « المرجود » أر 
« الموصوف » على هذا و الحو » بالضرورة في نطاق سعوره ؛ 
او لعل هذا « الى » المحده يوجد فه . وعلى هذا اللحر > 
يدرس المشتغل بالفىنومسنولوجيا فى حالة الادراك المكالي ؛ 
« الأشاء الر ئة » المتغيرة و « الشاء ا 
على ما تبدو عليه بذانما كمظاهر هذا الشيء المتد ذاته؛ ولكنه 
يصرف نظره في بادى» الأر > عن جبيع ولات «الدلالق»ء 
ويعنى عنابة خالصة باشيء الممتد . انه يدرس تغيرات منظره > 
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NE r gs E 
في‎ ٤ المتعلقة باط حضوره ( الأنحاء التي يعطى ما ) الزمنية‎ 
وهو درس من حانب‎ ٤ الادراك والذ كرى والتد كر الماشر‎ 
الأنا اخس » أغاط انتباهه > وهكذا دواليك . ولنلاحظ مع‎ 
ذلكء أن التأويل الفسنو مينولوجي 0ا هو مدرك با هو مدركء‎ 
> لس مرتبطاً مع فض المضبون الادراكي ممذا المدرك ذاته‎ 
فا بتعلق مخصاتصه؛ جا بتحةتق ذلك في عرى الادراك األققي.‎ 
ان فض المضموت الفلومينولوجي برضح مأ هو « متضمن » في‎ 
معنى ال و مفكر به » دوت أن بعطى بصورة حدسة ( مثل‎ 
و ھا ۾ اشىء ) » وذلك عن طرق ثل الادرا كات الكامنة‎ 
الي تمل ما لیس بر نیا مر ئا ان هذا بنطبق على كل تحليل‎ 
lG aT Gg 
اطالات الفردة الى هي موضوعات تلل ؛ وهن حلا بفض‎ 
مضامین آفاقما امترابطة فيا بينبا ء إا يضم الالات المغفلة‎ 
والتةيرة إلى أقەى حدود التغير » في مستوى االات الي نقوم‎ 
بدور «تکویی» » في سبل تكونن العنى الموضوعي لادمفكر‎ 
. به » الذي هو موضوع البحث‎ 
اسن لأر ادن أ االات الح اراهة فط ل .ان‎ 
N LEED 
والمخططة بتخطبط سايق في قصدية الالات الراهنة > والي‎ 
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تعمل طابع البداهة الذي خو ها فض مضمون معناها الضمنى . 

وعلى هذا النيعر فقط ؛ يستطيع المشتغل بالةلومنولوجا ان 
فر كيف وباي آغاط TT‏ تار هذا الشعور > 
تستطيع وحدات موضوعبة ( موضوعات ) ثابتة ودامة أن 
تدخل إلى نطاق الشعور . وهو بستطلیع بصغة خاصةء أن م 
على هذا النحو فقط » كيف تتحقق هذه العملبة الباهرة )> ونعي 
عملبة « تكوبن » موضوعات موحدة فيا يتلق بكل عموعة 
من الأشاء» آي ان يفم ما هو الوجه الذي تبديه حياة الشعور 
الكو"ن من اجل كل منها » وما هو الوجه الذي ينبغي ها 
ان تتخذه » وفقاً التعديلات النطة والسة المترابطة » الي 
تحدث في الشيء ذاته . ونتيحة ذلك » أن اة اإلقائلة ان 
بنية كل قصد تتضمن د أفقاً » » إا هي حققة تتطلب من 
ا ر ا ا بصو رة مطلقة. 
أن هذا ذا الج يقو م بدوره فی کل ر ٤‏ حیث n‏ الشعور 
ولو » القصد والمعنى > الوجود الواقعي هي واو جود الاي 
آلامکان ا e‏ أيفاً ترب 
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ب « التكون » الذأني . 


انه لبديپي ان کل e LS‏ تمدیله » له 
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فيمة بالنسبة إلى و سيكولوجيا داخلية » خالمة » ار بالنية 
إلى سيكولوجا « عقلية بصفة خالصة » تبقى في القل الطبيعي 
الرضعي . لقد أستخر حنا ما ازي الفذو مولو جا 
والمتعاللة فى وفت وأحد » وسعض الإشارات المختصرة . 
الإصلاح الوحيد في حال ا » المذري بصورة 
حقىقة) هو الاصلاح الذي بقوم حن إنشاء a‏ 
لقد أعلن « برنتانوا TTT‏ لسوء اطظ 
Tee‏ الوهري التحليل القصدي › وإذن لم ب 
انى الموهري للمنيج الذي يحمل وحده من المتكن قيام 
سب کو لو جا من هذا النوع ۽ لان المج يبكشف لنا ورحده 
عن السائل التيقية » اني هي اطق يقال لانائبة في مشل 
هذا العلل . 
ويىدو من الناحة القىلىة »> أن إمكأن قام فبلو هنو لو جة 
عور خالص › إا هو أبر يثير ما كفي من الارتماب > ألا 
تخص ظواهر الشعور جال التيار الذي تادى به «هيرقليطس» ٩‏ 
١‏ هو فر رلتانو » ۸3۸٥۲ب‏ ۵2ا۴ ( 4۱۷-۸۳۸ ) أحد فلاسغة 
الألمان ني القرن التاسع عشر وأوائل القرن المشرين, كان «ادموند هوسرل» 
Edmund Husserl‏ ( ۹۳۸-۱۸۰۹ ) تلنیذاً له » وعله آخذ فکرةۃ 
« القصدية » الي أصبحت من الغكر الأساسية ني الفيتوميبولوجيا ؛ وهي 
مخل المنصر الذاقي بل النفسي الحالص ني المعرفة › فالقصد اتجاء ( تجاه 
الذات ) نحو ( موضوع متجه إليه ) ... (التر جم) 
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والواقع > إنه للد عايث أن نبغي هنا إلى اليدء منهج من 
مناهج تكوين الفاهم والأحكام » بيه با منج المتقبل في العلو م 
المىضوعة . وقد نكون من التون ان نيغي إلى تحديد حالة 
سعورية على آنا موضوع لا يتغير ٤‏ وان نرتكز على التجربة 
من أجل ذلك » کا هر الأءر بصدد مو ضوع ھن موضوعات 
الطسعة > فى الين الذي محدونا فيه حقلًا الادعاء الخالي بنا 
فادرون على تفسيره » عن طرق حو بله إلى عناصر ل تتغار ٤‏ 
یکن إدرا کہا باللحو ء ا مفاهے اة . وإذا كانت الالات 
الشعورءة غير ذات علاقات وعناصر أخبرة › فابلة لتعريف ايت 
عن طريتى الغاه » فإن هذا لس نتيجة نقص كامن في ملكة 
المعرفة لدينا ؛ بل ان هذا ينقصا بصورة قبلبة > وممبة محديد 
مثل هذه المناصر تحديد] تقريیگا عن طر بق مفاهے ابتة » مہمة 
لا يكن أن تطرح بصورة حكيبة .ان فكرة التحليل القصدي 
ستككون أحق منها بالوجود؛ إذ أن تبار الت ركيب القصدي الذي 
مخلق الو حدة فى كل سعور» ويؤلف وحدة المعنى الو ضوعي بصورة 
الطبائع الوهر دة ¢ ألا بلة للحصر ف مفاشم مضو طة 
۲١‏ - الموضوع القصدي « دلبل متعال » 
قد دللا عطاطتنا schéêma‏ العامة aE‏ مکو 


e a ANN TT Ty oy ae ma 
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CS‏ على النية الأعم الى نشل ما هي صورة؛ جميع اغالات 
الاصة ؛ فطلا تعود إلى حد بعد» ضروب الوصف العامة الي 
حارلا أن نقوم ما ء فيا تعلق بالقصدية ور کہا الاص ہا 
الخ ... وبصدد الاشارة إلى ميزات هذه البنة ووصفها ٤‏ يقوم 
الموضوع القصدي القائم إلى جانب ال « مفكر به » - لأسباب 
من اليل إدرا كا - يدور الدلمل المتمالي ء أبن كان الاأءر 
ذا علاقة با كنشاف الاذج التعددة من الأفكار التي تحوبه في 
تر كىب مكن › عا هي حالة سُعوربة للموضوع ذاته . أن نقطة 
الابتداء هي الموضوع العطى د بساطة.» بالضرورة ؛ ومنه 
بصعد التفكير إلى نط الشعور المطابق له » وإلى فاق الأناط 
الكامنة المتضبنة فه »> ومن مُت إلى أماط أخرى اة عور 
مكنة » بستطيع اأوضوع ان بدو فیا و كانه « ذاه » . 
وإذا ما بنا في إطار العمومة الصووية > فتدورا أحسد 
الو ضوعات عا هو « مفكر به » بصفة عامة »> ودون ان ترط 
مضمون عدد » وإذا ما اتخذا منه « دللا » لنا فى هذه 
العمومية > فإن تمدد أغاط الشعور المكلة الى تخص الموضوع 
ذاته ‏ أي البنة الصورة العامة تلتحم في سلسلة من الى 
اللو ذحىة » اللماطة والنطة الاصة ء والمجارة أسد التاز . 
ونحن نستطيع أن نصف الادراك والذاكرة المباشرة؛ الذكرى 
والانتظار الادراكى » التحديد الرىزي وضروب الأمثال 
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ا ا ا ا 
ان هذه الاذح التصدية تخص کل موضوع يکن تصوره › کا 
ص مادج التآزر الى كي المطابقة له E‏ و جنع هله 
الادج eT‏ تر كسما e)‏ والنيطي ء حالما 
نحدد الشيء القصدي. وهذه التحديدات يكن ان تكون منطقة 
صودبة ( انطولوجة صورية ) في بأادىء الأ ¢ آي آماطا 
ر شي ء ما » بصغة عامة» مل الغرد والفر دي» العام والتعدد»ء 
الكل والعلاقة الخ ... وهنا ييدى لا ُ2 أرق ااا رن 
جواهو واقعية بالعنى الواسم نكاسة وجواهر مقولية . ان 
هذه تدل على أصلبا التأتي من « بعض العبلبات » ومن فعالة 
من الفعالبات ء بقوم ا الأنا الذي ينضجا وينشئبا مر حلة بعد 
مر حلة ؛ وتلك تدل على أن أصلما متأت من يعض عملات 
بر کيب سلي خالص . ومن احة أخرى › ان لدینا تحدیدات 
ا ف ا و ا د 
مفو م يلتحم مجالاته الواقعية مثل:الموضوع المكاني ( الالص 
والبسيط ) والكائن اطواني الخ... الأر الذي يردي صدد 
NEAT sa EE AN EEN‏ 
والتعدد والعلاةات الراقعة الخ ...-إلى تخصيصات مرتبطة با . 
ينغي لكل غوذح محصل على هذا النيعو » أن يدرس دراسة 
ذات علاقة ببنيته السَسَممة والَبَطية » )ا ينبغي له أيضاً أن 
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اول تار غر وان فن مجر ع ااا 
تاره القصدي و د آفاقه » النموذجة ومتضمناتها الخ ... فإذاأ 
ما ثبتنا موضوعاً من الموضوعات في صورته أو ا 
ما احتفظنا ہویته من خلال تغیرات أغاط الشعور » في حال 
من النداهة بصورة مستمرة » فإتنا نلاحظ أن هذه الأغاط 
لاست متغيرة بتغير عارض وا: اطي مع ذلك ٤»‏ مهما تكن 
مائة » وميا تكن عناصرما الأخيرة غير قابلة للادراك . انها 
تىقى مو تىطة بشة مو ذ-حة بصورة دأمة » وهدذه البنسة 
النسوذجة تبقى هي إياها باستمرار » ولا كن محطيمها› ما 
دام ينيعي للأتر أن يتعلى بالشعور بثل .هذا الرهر المحدد »> 
وما دام ينبغي لداهة هویته ان تتکن من الشات؛ من خلال 
تغيرات أغاطل الشعور 

ان النظرية المتعالة تضطلع مرمة فض مضمون هذه الي 
النموذجبة بصورة منظومة . فإذا امخذت هذه النظرية عمو مي 
رعا مو ارات كا ا و و 
فإننا ندعو ها البناء المتعالي للموضوع عأامة »› جا هو موضوء 
ذو صورة أو مقو » أو ذو منطقة معبلة فى درجة أعلى . 

وعلى هذا النحو؛ تنشاً نظربات متعالىة عتلفة لديناء و لكلم 
مقابزة في بادىء الأمر ؛ فمتاك نظرية الادراك وناذي ادر 
الأخرى » وهناك نظرية دلالة الك والارادة الخ ... بي 
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ان هذه النظريات تتآزر وتتوحد » حدها يكوت الأبر متعلقا 
بتوضيح الارتاطات الت ركيبية العليا ؛ وهي جبيعاً تقوم 
بدورها في إنضاح النظرية البناثية العامة والصورية ذات 
الملافة عوضوع من الموضوعات العامة ؛ بل بتعبير أخر › 
ذات العلاقة بأفق حال بحفة عامة من المرضوعات الممكنة ما 
هي موضوعات شعور مکن . 

ومن بعد ذلك تأتي النظريات التعالية غير الصورية ؛ وهي 
تتعلق مثلا موضوعات مكاننة عامة » إما متخذة من ناحتها 
الفر دية أو بارتباطا الطبيعي العام بكائنات نفسة طبعبة » مثل 
أفراد الانسات والماشر الاجتاعة وموضوعات الثقافة ء أي 
ارتباطما أخيرآ بعالم موضوعي بصفة عامة » ها هو عام شور 
مکن ؛ وإما متخذة من ناحتما المتعالة “ ڳا هي قاة في الان 
التمالي » با هي موضوعات الشعور . وكل هذا يكون طعاً 
في موقف م التعليتى » التعالي » المحافظ عليه عافظة شديدة . 

بيد أنه بحب ألا ييب عن بالنا » أن ناذج اموضوعات 
الواقعية والمالية » الي نشعر ما بشعور « موضوعي ٠»‏ لست 
أدلءنا المسكنة الوحدة في الأبحاث ذات النوع « التكويني ٠»‏ 
أي في الأحاث الى تعنى بوصف البنبة العامة لاط الشعرر 
المسكنة التعلقة يذه الموضوعات . ان الى اللموذجبة اظاصة 
با لموضوعات الذاتبة الالصة »> ويجميع االات المحيبة المحايثة 
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يما بالذات » من المىكن ها أن تقوم ذا الدور أيضاً > ضبن 
المدود الى بتكون لدعا بصورة فردية أو كة » «بناها» ألاصة 
ا ا موضوعات سشعور داخلی بالزمات . وحن لن نلىث 
حتی نری فا بتعلتق يكل هذا > بعض المسائل تطرح أمامنا ٤‏ 
وهي إما مسال تتعلى بضروب من الموضوعات منظور إلا 
من ناحستها الفر'دةء وإما مسال تتعلق بكلة هذه الموضوعات. 
ا ا ا ر و 
بالنسبة إلى عمومية موضوعاته المرتبطة به . وإذا ما اتخذنا المال 
الموضوعي والواحد دلبلا متعالاً » فإنه مانا إلى ت ركيب 

الادراكات الموضوعبة الى تشمل وحدة حبواتنا جسعاً ء کا 
02 کاو 
ال ركيب الذي يصبح العام في كل لمظة حاضرا بفضله كوحدة 
الشعور » ويكن أن يصبح موضوعاً له . وينتج عن ذلك »> 
أن وجو د الما ا e‏ » وهي ذات طابع کلي . 


١‏ هذا الكلام يذكرنا ب « كانت ١ء‏ الذي علق المعرفة ببئية المقل . والواقم» 
أن «١‏ هوسرل ۾ وإن عاد إلى ال « أنا أفكر ي الديكارتي » ليحخذ منه لقطة 
انطلاقه ني التفكر الفلسفى »> بعد أصلاحه » فهو قد عاد إليه من خساال 
« كانت ۾ ومثاليته النقدية . ان بنية الأنا المحالي شبيهة ببنية العقل مع سفظ 
الذوارق . ولملنا لا نغالي إذا قلنا: إن طرح المسألة الفلسفية لدى «هوسرل» 

- هو طرح كاني خالس › فهو يبدأ مسألة المعرفة ولا سيما مسألة الادراكء 
وإن كان « يعلق » وجود العام ليدرس الكيفغية الي يتأسل الأنا سه 


۱۳A 


ان ان ف فل ها لر شاا لى وا اون 
مجموعہا توجاً عايئاً خالصاً > في ديومتا المحايثة : 


فكرة وحدة مع الأوضوءات وحدة عأمة > 
ومسألة تو صح هذه الأو ضوعات تو ضحاً انا 


ان هتاك ناذج من الموضوعات قامت لدينا متام «الأدلآي 
في الأمحاث الحعالة التآزرة في موضوع واحد . لقد أد ركنا 
هذه الهاذج في التحويل الفينومينولوجي ٠‏ ا هي «أمور مفكر 
ها » خالصة » دون أن نستلهم « أحكاماً سايقة » من منظومة 
من الناحم العلمبة الحقبلة مقد"ماً . وذلك لأن تعددات 
الشعور الي هي تعددأت و« مکو نة » -أي رلك التمددات الي 
هي وار کيب شيء واحد » أو كن أن ترد إلى وحدة 
الر كيب في ألوقت ذاته ‏ رةبط فيا بتعلق بإمكانبة مثل هذا 
الار كىب > يشر وط حوهوية لا عارضة . انها حخاضمة إذن 
ادیء تنتظم رفضلما الأعاٹ لقتو مسنولوحة » عن طرىق 

الاهیسات بها . بل انه لولا « كانت ۾ نا استطاع ان يدرك المعى المميق 

للديكارتية » ولا استطاع أن يقوم بعمله الاصلاحي لنئقطة البده ني الفلسغة . 


ويكفي إن نذكر أن « هوسرل » أذ من « كانت ۾ فكرة « القبليسة ۾ 
أr pio‏ وفكرة * التعالي »۾ وفكرة للات المكونة العام ۾ » وإن كان 


قد حور ئي هله اماي و جلها شخصية مح . (المرجم) 
۱۳4 


أسباب عايثة »> بدلا من أن تيع في ضروب من الوصف لا 
رابط بربطا . ان كل موضوع بصفة عامة ( وكل موضوع 
حايث أيضاً ) بتطابق مم قاعدة بْثْسَوبّة للأنا المتعالي . ان 
اموضوع نما هو تصور من قبل هذا الانا سرعان ما تحدد قاعدة 
عامة لامكانيات الشعور الأخرى بالمرضوع ذاته > ولإمكائيات 
أخریى عحددة ماقو دا بتحدید مسق › مہا کان سعور الأ 
بالمرضوع . والأر هو على هذا النحو بصدد كل موضوع 
« قابل للتصور » ۰ وبصدد کل ما بإمکاننا ان نتصوره يا هو 
موضوع متصور 4 فالذاتة المتعالية للست جوا عماء من 
الالات القصدية ؛ بل للست ا کر من ذلك جوا عماء من 
الناذج المكونة للبنية » الي بيكون كل منها منظباً في ذاته › 
بعلاهته بنوع من ألو ضرعات القصدية > أو تصورة من صورها. 
وبتعبير آتحر » إن كلية الموضوعات وغاذج الوضوعات الي 
بإمكاني أن أتصورهاء أر الي ى كان !ل6 المتعالي أن بتصورها 
إذا ما تىكلامنا باللغة المتعالية-ليست جرا عماء بل هي جوع 
منظم { وارتاطاً بذلك › ان ا هو على هذا الحو » فما 
بتعلق بكامة غادج التعددات غير المعددة ( من الظواهر ) › 
الرابطة ترابطاً نبَطيا ونيا » رالتطابقة مع غاذج 
المرضرعات . 

ان هذا معنا نتا بتر کیب مکو" عام» تعمل فيه چیم 


E 
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اتر کنات معا وفقاً لظام عحده؛ انه تر کیب بشمل من جراء 
ذلك » جبيع الطواهر القبقة والمنكنة › يا هي موجودة 
إلنسبة إلى الأنا المتعالي » ويشبل ارتباطاً ذلك جميع أغاط 
الشعور المطابقة » واقعبة كانت أم ممكنة . وبتعبير خر » أن 
مهة عظيمة ترتسم أمامنا »> وهي مهمة كل الفينومينولو جا 
المتعالية ؛ وهذه الهية هي التالية : ينبغي لنا ان نقوم مجميسع 
الأبجاث النبنومينولوجبة ها هي أبجاث تكوينية » عن طريق 
رتيبما ترتيبا منظوميا عك » بعضا بالنبة إلى البعض ؛ 
وأن يكون ذلك في وحدة نستق منظومي وكلي › وباتخاذنا 
منظومة مو لفة من جميسع موضوعات الشعمور الممكن - 
تلك النظرمة الي لا بد من استخلاصما بالتدريج - كدلسل 
رك للا ء ثم باتخاذنا منظومة أخرى قاية ضمن هذه النظو مة› 
ومؤلفة من مقولات) الصورية والادية . 

N N OTE 
منظءة لانائة . أن منظومة المرضوعات الكنة والمعطاة إلى‎ 
سعور عکن وال نضعپا في استباق بدهي- هي ذاتما فکرة‎ 
ولیست اختراعاً أو تخبلا ) رودا مدا ذي نحل على . إن‎ ( 
E 
نسا فا ينما » لا بإيضاع الآفاى اأحأيئة المتضبنة فقط في‎ 
موضوعات الشعور »> ولا بإيضاع الآفاق التي تلا إلى العام‎ 


1٤١ 


المارجي » وإلى صور الارتباط الوهرية أيضاً . ولا سك أن 
الائل الى تطرح أمامنا » حبنا نتخضت لنا تلك الاذ الفردية 
من الموضوعات ء كأدلاًء تقو دنا رغم أا حدودة - هي 
مسائل معقدة إلى أقصى حدود التعقد »> بل انما تقودتا إلى 
أعاث معقدة حد| > إذا ما تعقلاها يعض التعيق . أن هذه 
الالة هي عالة النظر نة المتعالىة بصدد تكوين موضوع مكالي 
مثلا » بل النظرية الي تتعرض إلى طبائع الأشاء عامة » وإلى 
الطوانة واألانسانىة عامة > وإلى الثقافة عامة . 


14۲ 


التأمل الثالكف 


المسائل التكوينية ؛ اطقيقة والواقم 


۳ - قوضيح مهوم التكوين التعالي عن طريق إدخال 
فكرق د« الصواب » و د الطاً » 

لقد فنا ب «التكوين الفينو مينولوجي» حى الآن» تكوين 

موضصوع فصد ی دصفة عامة ء٤‏ ووا كإنت هذا اللكو ين شمسل 

جوع ال « أا أفكر » وال « حكر به » فى كل اتساعه . 

وستحاول آٺ نیز الآ ما بن جوانبه بحسب بناه » فى سل 

انثاء مفيوم أوضح لا ندعوه تتكوياً . فسسالة معرفة ما إذا 


EG 3 1‏ م 2 ر م 
کان الاعر متعلقا عر ضوعات و أقعة أو غير وأقمة ٤‏ مكزة أو 


مستحيلة ٠‏ لإ تقم بدور من الدوار حتى الآن . ولكلنا مجرد 
استتکافتا عن اطلاق حک على وحود المالم أو عدم وجوده 
NEE ES‏ 
من جراء ذلك بالذات . إن هذا التسيز بؤلف خلافاً ذلك > 


موضوعاً ٥ن‏ موضوعات الفمذو مسنولو جا ¢ E‏ إدرأحه حت 


¥ 


فكرتي و الصواب > و د الط » العامتين إلى حد بعيد + مما 
هما مرتبطتان ب « الوجرد » وب « عدم الوجود » . فلحن عن 
طرتق « التعلسق » نحر“ل اله الققي إلى القصد ( ال « أا 
أفکر » ) السبط » وإلى الموضوع القصدي الإنظور إلسه ما 
هو كذلك بصورة خالصة . فبمذأ الموضوع القصدي تعلق 
المحمولان « ولجود» و «عدم وجود» ؛ ومتغيرام ما الليطة ؛ 
ان هدن الحو لين ومتغيراتهما النمطة » لا تعلق موضوعات 
خالصة وسيطة » وإفا تنعاتى بالعنى الموضوعي؛ ويتعلتق بالقصد 
ز أي الفمل ) عرولا اطقةة ( المحة ) واغطاً › وغم أ 
ذلك کوت ععی واسع إلى أقصى حدود الاتساع . إن هدن 
E I EE‏ 
فىنومىنولوجة » › في الالات أو المرضوعات القصدية ذأما ؛ 
ومع ذلك » ان مما « أصومما الفينومينولوجية » . وييكننا 
أن تقوم بتمييز بين تعددات أغاط الشعور المترابطة ترابطاً 
تر كسستًا » تلك الأماط الوجودة في كل موضوع مہا كانت 
مقولته » والذي بإمكاتنا أن ندرس بنبته الفبلومينولوجية 
اللبوذحة . فنجد في ذلك من أحة اوی٤‏ تر کات تظہر على 
نحر بديي - فيا بتعلتق بعناها الغائي - تطابتا مع رذج البنبة 
الذي نحن بصدده؛ وتثيت من جراء ذلك ايضاً القصد أو المع 
المىضوعي المعين ونحققه ؛ وخاافاً لذلك ٤ء‏ ان هناك تر كسات 


t٤ 


أخرى تضعف هذا القصد أو المعنى > وتيدمه على نحو بديي 
بقدر بداهة النحو الذي تظہره به . وارتاطاً ذلك » إن 
موضوع القصد يتصف عندثذ بطابع من بداهة أن د يكون » 
ووا او وللا یکو ت» (أي ان وجو ده منفي و « مشطو ب 
علبه ۾ ) . أن هذه الالات من الت ركب هي قصدبات 
intentio-nalifés‏ ¢ مر مه أعلى دقہم ف حال انفصامما 
انفصاماً هاا > جال د المعنى اموضوعي » كاه" . انا أفمال 
قات من أفال و الراب وعفاة ن د 
سرو فر ق عن فل الا اهاد فاس لفقل نة غا 
طا بع حادثة عارضة ؛ فو لا دشمل فى معناه حوادث عارضة) 
بل انه صورة لمنة كلمة و-جوهوبة من صور الذاتمة التعالىة 


نصفة عأمة . 


١‏ يعي الولف بذاك » أن التصد-يات و4إزاوم-هتإم هام تتضمن أمرين: 
أولاء التصد وهو فعل من أفعال ال « أنا أفكر » › ويدل ذلك على جوهر 
الأنا المتعاي ؛ وثانياء الوضوعات المقهمودة الي هى « أمور مفكر بها » , 
ف دام ألشعرر را پشيء من الأشياء بصورة دائمة ¢ آي ٧ا‏ دام هلاك 

أرتباط وثيق بين القصد والمقصود » وعنه يثشأً المعى الموضوعى » فقسد 
كان انعقال القصديات ( ني سالا التركييية ) إلى قسد-يات ( ني حالة 
أنفصال القسد عن المقصود) أمراً يدي إلى انفصام جال #المعى الأو ضوعي» 
E‏ (التر جم) 


14 2 
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و هده اا ف ماب الأر ای الد أهة ¢ واه آ ا ردأاهة 
مکاآسة ام رد أهة کس | کتساما . لقد و دسب علىنا من قل ٤‏ 
ان نتکل عن هذه الرداهات فی بدء تأملاتنا »> حا کان لا بد“ 
لنا أيضاً » أن نمحث بكل ساطة عن وحاتنا المنهحة » وحدا 
نکن عد فد دلا ا اقل الغو ممنو لو جى یکل می 
الكاية . وأننا سلوف 1 e‏ 
e‏ لوجي 
¥4 المداهة ھا ھی ممطی صلی ¢ متديراما 

إن كاه رداهة ټتدل تاها الواسع اف 3 لود 
الاتساع» ءل ظاهرة ءامة وأخيرة من ظواهر الياة القصد 
اا تتعأرضص حنئد مع ما نمه عاد من « الشعور شىء من 
الأشاء ۾ ٤‏ هذا الشعور الذي کن له دصورة وہل أن 
کون « فارغاً ۾ س ردا ورمز ًا وغير ماشر وغير واضح 
بصورة خالصة . ان النداهة نمط من أناط الشعور ذو تيز 
حاص ٤‏ فما يمدو 8 بذاته ° پەت ّا داتسه ؛ وبدطی ل 
« ي ذاته » شىء من الأشاء ٤‏ و « حالة شيء من الاشياء» › 
وعمو هة من المموممات ؛ وقمة من الت الخ .. ان الشيء 
في هذا الزمط ۰ د حاضر بذاته » ومعطی « في ادس 
المماشر » وأصل . هڏا يمني في نظر الأتا ء زه رقصدك ف 
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شيء من الأشباء » لا بصورة ختلطة باللحوء إلى معان قبلية 
فارغة » بل ما هو قريب كل القرب من الشيء ذاته > وما هو 
و مدرك له براه ويقته علي . رهه » . إن التحوبة معناها 
المادي »> حالة خاصة من حالات البدامة »> ونستطيع أن نقرل 
أيضاً » ان البداهة ماما المام تجربة معنى واسع إلى حد 
بعد » وجوهوي مع ذلك . لا شك أت المدامة بالنسية إلى 
يعض الموضوعات »› لست إلا حال عارضة من حالات حاة 
الشعور > دمع ذلك » ان هذه الال تدل عل إمكانة من 
الامكانبات » هي اهدف الذي سعی کل قصد إلى ححقةه > 
بصدد کل ما هو موضوع له › أو کن ان ت 
له . ما تدل نتبحة لذلك» على طايع أساسي وجوهري اة 
القصدبة بصفة عامة . أن كل عور بصفة عامة» إما أن بتكون 
بداهة بداته ٤‏ أي کا هو الشيء القصدی «معطی» فيه بالذأت › 
وإما أن يلكوت من ثاحية جوهره » منتظباً مع بداهات 
تعرض الوضوع « ذاته » > أي منتظماً مع ت ركيبات إثاتة 
ومحققات تدود بصولة حو هر رة إلى مال ال ر آنا أقدر » . انا 
نستطيسع في موقف التحويل التمالي » أن نطرح عند كل شور 
غامض » هذا السؤال : هل تطابق هوبة الموضوع » و هل 
مک نا ف حال صاتما ان تطابق موضوع اأقصد ٤“‏ ف ممل 


اهر ت وال ىة کن د ا هد 
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N EET 
٩ » عرض ذاته و« هو دأته‎ 

إن هذا السؤال يكن أن يته إلى النفي في هذه المملبة 
من التحقيتى الاثباتي ؛ فبدلاً من الموضوع المقصود ذاته ٤‏ عكن 
ان يلوح موضوع ر٤‏ ونکون هذا في النمط الأصلي؛ و ندید 
« يفشل » القصد الأول في وضعه للموضوع » فيتخذ هذا من 
جېته طابع د عدم الوجود» . 

إن عدم الوجرد لس إلا قالباً من قرالب الوجود اخالضص 
والسسط وبقين الوجود؛ وهو قالب أحك النطتقى عل الاختار 
لبعض الأسباب . بيد أن البداهة في حال فهسما عتاها الواسعم 
إلى أقصئ حدود .الاتساع » لست مفهوماً مرتبطاً يفهوني 
« الوجود » و « عدم الوجود a‏ مر تہط 
e TP E‏ 
والوجود المحتمل» والوجود المشكوك فه؛ بل ولا أيضاً مفهوم 
مرتبط بالإضافة إلى ذاك بالتغيرات الي لا تخص هذه السلسلة من 
أنواع الوجود» والتي تستمد ممينما من داثرة العاطفة والإرادة 
کل و ان کت ازرد ق و وان نن را 

٥‏ - القبقة واطقبقة التقريبية 
ان جبيع هذه التييزات تلتحم بالاضافة إلى ذلك في 
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مترأزبات . انا تقوم بذلك » بفضل تضاد مجتاز دائرة الشعور 
جمیعاً » و یناز ارتباطاً بها جميع قوالب الرجرد . إن هذا 
التضاد هو التضاد القائم بين الواقعي واشالي (أي تضبل الواقع ) . 
E‏ 
وهو مفوم عام نحد فه على نحو معدل جميم الأنماط الوجودرة 
a‏ 
ا اشا مشت وجه :اا اروا 
م في أنماط تعود بتضادها مع أغاط « الوأقع » ( مل :الرحرد 
الوأقعي والوحود الو اقعي المحتمل ؛ وألرحرد الرأقعي 
المشكوك فه أو العدم › الخ...) » إلى « أمور غير راقمة » 
وهي خالية خالصة . وعلى هذا العو ؛ بتقرر تيز مرتبط 
بذلك » هو التسيز بين اط شعور تقربري وأماط شعرر 
« شبیه بالتقریري » ( شمور ک) لو ) صادر عن م الخال » > 
وذاك تعبير غير دفي إلى حد بعد دون شك . وهناك أناط 
خاصة مدن اللوعبن من الشعور تطايتى أناطاً جز ىة من الرداهة 
- وأعني اط بداهة المرضوعات الى تدل علا - في أ#اط 
وجودها الناسبة ها في قلا ذاته » وى لمرئأت هذه البدامة 
المنحققة نحققاً جز تًا ؛ فإلى هذا المحال بعود ما دعوناه غالبا 
ب « فض المضموت » و « الإيضاح > . إن « الإيضاح » يدل 
بصورة دام > على مط من أغاط تحقسق الىداهة » وتقرير مرحلة 
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ر كمسة تنتدىء من حدس عتاط إلى حدس « ماثل مثول 
ی ن ان ا ا 
أن بنع القصد الذي نحن بصدده» إثاتاً عققاً لدلالته الوجردرة» 
وأن « اده ٩‏ على نحو مطابتى . ان المدس و الاثل مثول 


رل ندأهة ڪققة امكاة و حو د مضمونه . 


انا غس“ ذه اللاحظات الختصرة إلا المسائل العامة 
الصو ربة التملقة بالتحلل القصدي » وبالأصاث - الراسعة 
والصعبة إلى حد بعد أصلا - التملقة بالأصل الفسلو مولو حي 
لاممادىء والغادي الأساسىة »> في النطق اأصوري الذي يتصل 
ما . ولس هذا کل ىء ؛ بل ان هذه اللاحظات جملا 
تلج a‏ مکان. ان هذه افاعم في عمو تیا 
الا نطولوحة العورية؛ دلائل على قافوت كي ذي مساس ية 
حراة اأشدوو بصفة عامة > تلك البنبة الى بفضلما وحدها؛ 
يكون ويكن أن يكو نءللحدين حقبقة وواقع معنى في نظرةا. 
والقبتة » إذا وكانت» بعض الموضوعات لأجلى بالمنى الأوسع 
الكاءة ‏ موضوعات واقعرة وحالات عة » أعداد وعلاقات > 


قو انين ونظريات > الخ ... - فن هذا لبس فيه ما يتعلق 
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قبل كل شيء بالبداهة . إن هذا يمني بكل باطة » ان هذه 
الموضوعات و ذات قمة » فی نظري ٤‏ وبتعبار آخر › اا 
امور اا ا 4 وهذ هة الأمور اف ا 
الشعور في اللمط التقةربرى للاعتقاد . 

بىد أننا لعرف تام المعرفة » أنه لا بد لتا من إن رفص 
حالاً أن ننظر إلا بعين الاعتبار ك « ذأات ية ۾ » إذا ما 
وا دنا تر کیب هوبة بديمة» إلى التناقص مع ممطی من الأدطات 
المدهبة . اننا نعرف أيضاً »> اننا لا نستطيع أن نتا كد من 
الوجوه الواقعي إلا عن طريق تر كيب إثبات حقق بقدم لا 
وحده الواقع الققي . وانه لواضع اننا لا نستطبع آن نستمد 
معنى القىتة أو الواقعم القيقي ؛ من موضوعات خارجة عن 
نطاق المدأمة 4 أنه بفضل الندأهة وحدھا بکتسب مەی من 
ماني في نظونا » هذا التدلىل على موضوع من الوخوعات ء 
من ت انه مو حود بو جود وأقعي وحققي ودو قيمة 
راو 0 رت او کان غ و کلت کر 
الر » فيا بتعلق بجميم التحديدات التي تخصه - في نظرنا - 
بصورة حقيقة . إن كل تبرير يبدا من البداهة » ويد من 
جراء ذلك ممينه في ذاتباتنا التعالة ذاتا . ان كل تطابق 
مكن التصور بتكو ت كإشات حقق» و كار كيب صا نحن »› 
ود اا اال الا فان 


11 


۷م - المداهة الاعتمادية وا عاهة الكمونبة ؛ في أنما 
تقومات بدور تكويي في « معني » « الموضوع الموجود » 

لا سك أن هوية المىضرع الموجود بصورة واقعية؛ والتطابق 
ين الو ضوع القصدي ما ا والموضوع الموجود بوجود 
واقعي » لسا ڳا هو ا لاف بصدد هوبة موضوع القصد ذاته »> 
عنصرن واقعبين من عناصر الندامة والاثيات المحقق › عا هما 
ارات من تابون ٠‏ أن الأ شاق هنا عات من 
النوع ا مالي لتا إلى ارتاطات حوهربة لار كسبات مكلة 
ود رده . ات کل بدأهة » شخلتق ) من أجلي e‏ دايا . 
اني أستطيع و« دام أن إعود ادرا جي 0 الققة المدرك 
ذاتا » بسلاسل مكونة من البداهات أديدة »> هي « إعادة 
لانتاج » الداهة الأولى . وعلى هذا النسو مثلاء ان في البداهة 
امتملقة بالمعطات المسايثة سلسلة من الذكريات اطدسبةء تراققما 
ی ی و ق ا 
ae‏ 
الامكانيات » لن يكون لدينا وحود ثابت ودام › ولا عام 
واقعي او مثالي . ان كل عالر من هذه الموالم لىس موجوداً 
من أجلانسا إلا عن طريتق المدامة »> أو عن طريتق الادعاء 
بأننا نستطیع ان نبل م إلى هذه المداهة » وان مدد الرداهة 
المكتسىة . 
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ينتج عن ذلك › أن بداهة فعل مفرد لا تتكةي لتخلق نا 
وحودا دات . إن كل موجود مناه الواسع إلى حد بعيد ٤‏ 
هو موجود « في ذاته » ويقابله ال مو جود لأحلى» العارض »ء 
ولف الأفال ارك كلك فكل فة اا امن ارا 
إلى حد بعد »> « حقمقة في ذانها ۾ . ان هذا المعى الواسع إلى 
حد بعد )ا ندعوه ما هو «في ذاته» ء محبلنا إدن إلى الداهة »> 
لا إلى بداهة مدر كحادئة حيية مع ذلك » بل إلى بعض 
الكموتات القائة فى الأنا التعالي وحباته الاصة به 4 بل مسلا 
قبل كل شيء إلى بداهة المقاصد اللانالية الي تتعلى ت ر كيبا 
څو صو ع وا وحد ؛ ومن مُت إلى كمرنات إاتاما المحققة »> 
أي إلى بداهات كمونية يكن تجديدها بصورة لا تحديد فيبا ٤‏ 


۲۸ - النداهة الادعاثىة بوجود العام ؛ المالم فكرة مرتمطة 
بالىداهة الاختبارية الكاملة 

ان النداهات أيضاً نمطا خر » وإن يكن أ كثر تعقدا › 

بحيلنا بصدد الموضوع ذاته إلى عده للها من البداهات . تلك 

هي االة القائة حبثا بكون الموضوع العطى في هذه البداهات 

يروت الام مسل غل غو وة الات ات ا 

بتعلق شيء کا تعلق مجم وع الداهأت › الي تقد م إلا ف 


o 


ا ا و وا ا رن 
الاسا المحموع م حلا يكوت أمر موضوعات مفردة 
ا ا 

إن البداهة الي تتطابق مع هذه الوضوعات هي التحربة 
الا وة ؛ وانه بإمكاننا أن نحد البداهة » في أن مثل هذه 
الوضوعات لا كن |١‏ أن تعطى إلننا على حو خر عبر النحو 
E aaay‏ 
بإمكاننا أيضاًء أن ند البداهة من ناحبة أخرى» فى أن هذا اللوع 
من البداهة يتمتع بالضرورة بأفق من الاستبافات لم «غلأي بعد» 
بيد آنا حاجة إلى هذا الامتلاء ء أي ان هذه البداهة تشل 
مضامین لست موضوعات إلا دس ذي مع ٤‏ مانا إلى 
يداهات كمو نة مطابقة ها . إن هذا النقص في البداهة ميل إلى 
التناقص في E N E e E‏ 
اللاسل الي تةودنا » بانتقالات ر كدة؛ من بداهة إلى بداهة. 
TET‏ یکن تصوره › کن أن يبلغ ل 
التطابتى الكامل وألمنحز » وانه لترافقه دايا مقاصد قبلسة 
ومتاصد مشاركة غير و« ستلثة » . وعلاوة على ذلك » انه لمن 
لمكن داماً ألا يثيت الاعتقاد الوجودي الذي مرك 
الاستباق » وألا يكون ما يبدو أصلبًا ( بذاته ) في الما 
أصلًا بالفعل » أو ان يكوت على غو خر غير التو الذي 


و 
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GE a 
الموخوعات وبكل القائى الأوفوعة»ء هي فى جوهر ها الطر بقة‎ 
الوحدة للتحقبق المت ؛ فى المدود الي تكون فسا التجرية‎ 
فعالة ولا سك › تتمتع بصورة‎ ET الى‎ - 
تر كب مطابق . وإذن » إ: وجود العام هر باألضرورة وجود‎ 
ر عالر » على الشعور »> حى فى الداهة الأصلة ونىقى فما‎ 
عالاً بااضرورة . بد أن هذا لا يفير شيثاً في حقيقة أن كل‎ 
علو إا بتكو ن في حباة الشعور بصورة خاصة » ما هو مرتط‎ 
هذه اللياة ارتباطاً لا نفدم » وني حقبقة ان حاة الشعور هذه‎ 

مفهومة في هذه الالة اخاصة كشعور العا _ تہ 
دايا وحدة المعى المكون فذأ م العام ۾ ٤‏ کا تحبل وحدة 
« هذا العام امو جود بوجود وأقعي » . إن فض مضموت فاق 
التجربة وحده > هو الذي يوضح في نبابة الأمر معنى « حقيقة 
العام » و « علوه » . انه لا نلبث بعد ذلك » ان يظمر لاء 
أن هذا العلو وهذه القعة لا مكن فصلمما عن ألذاتة المتعالة» 
.الي يكوت فيا كل نوع من المنى > وكل نوع من اطقبقة . 
بد أنه ما معنى الإحالة إلى لانپائيات مطابقة لتحرية لاحقة 
مكئة ء تلاك اللانهائبات المتضمنة في كل تجربة عن المالم ء إذا 
کان و کون الوضوع موضوعاأً موجودا بوجود واقمي » 
ومعطى « بشخصه » فى بداهة أختارية كإملة ء لا مكن أن 


<f 
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يعني سيئاً آخر غير كونه موضوعاً مطابقاً القاصد المتحققة 
والكامنة في وحدة الشعرر ? أن هذه الإحالة تعني بصورة 
ظاهرة › أن « الموضوع الواقعي » الاص بالعالم »> ومن 
باب أولى العام ذاته ‏ هو فكرة لانائة ترتد إلى عدد 
لانماني من التحارب الطابقة > وان هذه النڪرة مر تمطة 
بفكوة بداهة اختبارية كاملة من بدامات تر كيب كامل من 
التحارب المسكنة . 

۹ - في أن المناطق الانطولوء ” الادية والصورية دلائل 

لمنظومات متعالة من المداهات 


ازا تفم الل ما هي لمات الكميرة اللقاة على عاتق 
التفسير الذاتي المتعالي للأنا > أو اة سعوره ؛ تلك لمات 
التي تنود في النظر إلى ال واه القررة رالتي يجب تقريرها في 
هذه اطاة بالذات وبالنظر إلمها . أن المعنين « وجود رأفعي» 
و « حققة > ( في جميع قوالمما ) »> تدل بصدد كل من 
المىضوعات بصفة عامة › اني كأنا متعال » «أعني» واستطيسع 
أن «أعني» قييزاً في النى في قلب التعددات اللامتناهية للأفكاو 
الواقعية والمسكنة الى تتعلتق بالموضوع الذي نحن بصدده » أي 
الي لس بإمكانما قط أن تتجمع في وحدة ركيب بالموية . أن 
الد « موضوع مو جود بو جود واقعي » › يدل في قلب هذا 
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اعدد على منظومة خاصة › هي النظومة التي تشمل جبيع 
البداهات العائدة إله ؛ وان هذه البداهات مارابطة ترابطا 
تر كيبكًا » عل نحو تتحد فبه في بداهة كلية » رغم أا قد 
تكون يداهة لانمائة .ان هذه البداهة ستكون النداهة الكاملة 
المطلقة > التي سوف تعطينا الموضوع ذاته بكل ما فيه من غنى 
فى نابة الأمر . بل ان كل ما لا بزال بعد في البداهات الفردة 
ا a‏ قىلڭا فارغأ › 
ورىز ًا خالماً » سصبح فيما مثبتاً و «منلثاً» ادس بصررة 
مطابقة . إن الأمر لن يتعلتق في نظرنا » بتحقق هذه البدأهة 
الفعل - فهذا سيكون هدفاً خالا من المع فيا تعلق بيع 
الموضوعات الواقعة » إذ أن البداهة الاختبارية المطلقة تظل 
« فكرة » کج قلنا - بل أنه يتعلق بتوضبح ( فض مضمون ) 
بنبتها ابجوهوية والنى ال موهرية للأبماد النمائية التي قكون 
وتؤلف على نحو منظومي ترا كيا المخالي اللانمائي . إا لممة 
هائلة ولكنما عددة كل التحديد ؛ إنها مهبة دراسة الكو بن 
لمتعالي الموضوعبة الواقعية › يفم هذه المحدود في معانييا 
الحاصة با . وإلى جانب الأمحاث الصورية العامة » التي تنوقف 
عند المفموم المنطقي الصوري ( الانطولوجي الصوري ) 
المرضوع بصفة عامة - والتي لا تكترث من جراء ذلك »> 


سے 


بالتحديدات الادية لقرلات الموضوعات الاصة ‏ نحد نند ج 


\o¥ 


سنرى » سلسلة من ا)سائل التعلقة بالتكوين الذي هو من نوع 
مادي » أي سلسلة من السائل الاصة المتعلقة بتكوين كل من 
المقولات ( الناطى ) الادية الملنا . 

انه ينبغي لنا ان ننشىء نظرية تكوينية لإطمعة الفيزيائية 
وها تور داه 6 وم هة رة افر اص فق ب 
وهذا بتضمن ذاك-.وهي نظربة ذات علاقة بالإنساتء والمجتمع 
الإنساني والثقافة الخ ... أت كلا“ من هذه العاني ٤‏ يدل على 
جموع كبير من الأمحاث المختلفة » المطابتة لفاهم الانطولوجا 
الساذحة »> مثل : اكان الواقعي › والزمان الواقعي» والسييية 
لراقمية » والموضوع الوأقعي » والصغة الوأفعية » الم O‏ 
الأمر بتعلتق بالكشف عن القصدبة المتضنة فى التحربة ذاتما 
( ا هي حالة حيية متمالية ) > في كل مرة من المرات ؛ وانه 
ala ANNES RE e‏ 
أي بفض مغامين الداهات المسكنة التي بإمكاا أن « جلا » 
المحدوس من هذه المضامين »ء وتولد بدورها « آفاقاً » دامّة 
الحدة من حوهها » وفقاً لقانون البنة اطوهرية ؛ وهذا يبكون 
عن طر بق دراسة الترايطات القصدة دراسة مستمرة . أننا نرى 
حبنذاك » ان الوحدات التر كبية للبدأهات المكو"نة » تتمتع 
في علاقتها بالموضوعات › بى معقدة أشد التعقيد ؛ فلحن ترى 
مشا » ان هذه الوحدات بارتفاعبا من القاعدة الموضوعة الي 
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هي سط القرواعد ء إا تتضبن درحات مكولة من 
« مرضوعات » ذاتة الف اما دون اى الو ضوعي 
الأجبر ء فتقوم به الاعومة احايثة بصورة داية > أي تقوم به 
الياة الي تجري وتكو“ن ذاتا في ذاتها ولذاما . أن أمر 
إيضاح هذه الدومة هو اة الاصة بنظرية الشعور البديء 
بالزمان » ذلك الشعور الذي بكوّن المعطات الزمنية ذاتما . 


التأمل الرابع 


٠‏ - المسائل التتكوينمة المتعلقة ب ر الأنا » المتعالي ذاته 


إن الموضوعات لا ترجد من أجلنا » وليت هي إياها إلا 
کوضوعات لشعرر حقىقي 5 مکن ذا 6 باعي aw‏ 
القضة أن تكرت خا آ غ إنات ملق فى المراءة أو 
غير موضوع تأملات فارغة » فإنه لا بد“ من الرهان عليما » 
بض مضمو نما فضا فينو مینو لوجي مطابقاً . 

إن ما عكن أن محقق ذلك › إن هر إلا اللحث الذى 
يتطرق إلى التتكوين بالمعنى الواسع للكامة » الذي أشرنا اليه 
سابقاً “ ومن مت بالمعی الأضق الذي سنقد م على وصفه. وهذا 
کون محسب المنمج المسكن وحده » ذلك انمج الذي بتفق 
مع وهر القصد ية وآفاقا sl.‏ اللات التمهمدية الى قاد تا 
إلى فم معنى المسالة » قد ألقى التو أصلا على أن « الأّنا» 
المتعالي (وإذا أخذنا مأخذ الاعتبار اللفس مقابله السكولوجي) 
هو ما هو إياه بصفة خاصة › بعلاقته مع المرضوعات القصدية . 


۹ 


وإلى هذه المىضوعات القصدية > تعود أيضاً موضوعات 
ذات وجود ضروري ؛ وما دام « الأنا » بتعلق بالعا م » فإنت 
المىضوعات الغارقة فى الداثرة الزمنية المحايثة » والقابلة لتبرير 
مطابق » لست وحدها متعلقة يذه الموضوعات القصدية ؛ بل 
تعلق أيضاً با موضوعات الالء اث تبر وجودها في الطربان 
امتقق مع تجربة من التجارب الارجية » الي هي نجربة غير 
وو کا ی ا 
حبا بصورة دا فى منظومات من القصديات » ومنظومات . 
لمتطابقاتۉا » تحري تارة في « الأنا» » وتشكل تارة ار 
كمونات ثابتة بإمكانا أن تتحقق باسترار . ان كلا“ من 
اموضوعات الي قصد إلا « الأنا » وفكر ا بصورة دة > 
وکل موضوع من موضوعات عبله» او من موضوعات حکمه 
التقو مي الذي تخبله »> وعكن له أن بتخله » هو دلبل على مثل 
هذه المنظومة من القصديات؛ ولس غير مساوق" هذه ألماظر مة. 

» د الانا ۾ كقعلب توحىد « للحالات المحسة‎ ۳١ 

بيد انه لا بد لنا فی الوقت الطاخر › من أن نلفت الانتباه 


١‏ تغي كلمة # مساوق ۾ fأادا6٣‏ ٣ه‏ كل حد بينه وبين حد آخر علاقة من 
الملاقات » كعلاقة النصف بالوحدة مثلا » فبحسب ما لعين نوع ألرسدة 
يتعين معها نوع النصف > أو كعادقة المعرفة بما هو معروف › فكا يكون 
هذا تتكون تلك . وهكذا ... (الترجم) 


۱٦۱ ۱۱ 


إلى نقص عظي في العرض الذي عرضناء , ان « الأ » يوجد 
م أحل ذاته ؛ انه من أجل ذاته ببداهة مستمرة »> ويكو “ن 
تسعاً الك ذاته بذاته کموحوه باستموای . بید اننا لر تعالع 
حتی الکن ٤‏ غير حانب واحد من تكوينه هذا لذاته ؛ فنحن 
نوجه أنظارةا إلا إلى تياو ال « أنا فكو » . إن « الأنا » 
لا بدرك ذاته كتا حاة بحغة خاصة ٤‏ بل كأنا محيا هذا 
وذاك » كأنا لا يتغيو سحا هذا ال د أا أفكر » أو ذاك . لقد 
ارقا س ون لامر رع اة 4 إل اللاقة القدة 
القاة بين الشعور وموضوعه» بين ال « أا أفكر »> وال «مفكر 
به» » ولم نستطع أن نستخاص إلا الت ركيب الذي «تستقطب» 
تمددات الشعور الوافعي والمنكن به في موضوعات مو حدة› 
والذي تبدو فه الموضوعات ك «أقطاب» وكوحدات تر كببية. 
إن نوعاً ثانا من الاستقطاب يلوم لنا في الوقت الجاضر > 
وهو وع آخو من ار کب دشمل التعددات اجر ئة للافکار؛ 
أنه دشملا کاپا وعلل حو خاص > أي کافکار للأنا الذي لا 
بتغير > وألذي مجيا في جميع ألالات المحية الشعور» ويتعلق 
#جمسع « الأقطاب الأوضوعات » من خلال هذه الالات > 
سواء اکان فعالاً أم سلبناً . 
جم الأنا كحامل ل « أاء الوحود » 
ينغي لنا ان نلاحظ مع ذلك ء ان هذا الأنا لمو كزي 


۲ 


اس طب ڌو حد ارغ ( لن E‏ ن ذلك من ای موضوع 
آخر ) ؛ إن أ الان بکآسب خاصة داعة وحديدة بكل فعل 
يقو م به » ونکون له معنی موضورعي حديك بفضل قوانن 
و التكون التعالي ۾ . وعلى سيبل الثال ٤‏ اني إذا ما انخذت 
قرأر » وكان اتخاذي له لأول مرة في فعل من أفمال الك > 
بصدد وحود كان من الكائنات » وبصدد هذه أو تلك من 
تحديدات هذا الكائن ؛ فإن هذا الفعل سرعان ما يلقي ۲ بيد 
اني ا كوت وأبقی منذ هذه نحظة « آنا » قد اتحذ قراراً على 
هذا الو أ ذا . وان و« لاى اقتناعاً بطاتتق ذلك » . 

بد أن هذا الأءر لا يعني فقط أنني أتذ كر أو جيل لي 
د نى اتذ كر مستقل هذا الفعل ؛ قد کان بإمکاني ان أقو م 
بذلك > حتی ولو اني فقدت بين حبن وار هدا الاقتناع 1 
ان هدا الاقتناع لم يعد افتتاعي بعد ان و سطبت عله ۲ ؛ د 
أنه كان كذلك على نحو داعم حتى ذلك الین . انه ما دام ذا 
قببة في نظري › فإن بإمكاني أن « اعود أدراجي » نحوه مرة 
يعد ءرة ء وان أحده بصورة دامة كار حصني > و کار 
بعود إلى ما هو نحو من أنحاء وجودي ؛ فأجد ذاتي كان 
مقتنع و كأنا دام عدد بهذا النحو من الوجود المستير . إن 
الأسر هر على هذا النحو فيا يتعلق بكل رار أتخذه. اني اتخذ 
قراري ٠‏ والفعل المحيي ينقضي ٠‏ بيد أن القرار المتخذ يبقى - 
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وسواء أخارت عزيتي بانتقالي إلى حالة سلبية في النوم > أم 
حلت ف أفعال آخری فن القرار المتخد یہی فوا بصو ره 
داثة ؛ وارتباطاً بذلك » أكون منذ ذلك الين عدد] على 
و معين ؛ ويكوت هذا أيضاً »> طوال المدة التي لا لى فيا 
عن قراري . وإذا كان للقرار هدف في فعل من الأفعال »فإتي 
لا و حل غه غ قق ها آل ی غ اک 
ف عا الانجاز-وبعير عن ذانه على هذ النحر :< أنه فعلى ٤‏ وأ 
أعرف أنه فعلى » . بيد أنى أتحول أنا ذاقي» أا الذي استمر في 
اا کا که و اران افا ر ا 

أن اتر ار هله الحدي ا ات 0 6 روا 6 ر ا 
النوعي » » لا تعني دون سك » أن الزمان المحايث فد امتا 
منها باستمرار » إذ ان الأنا الدائم بالذات › الذي هو قطب 
تحديدات داجة للأا ء لس مال حسة ولا باتصال من «اطالات 
المحية » > رغم أنه ثل هذه التحديدات الاعتيادية ء تعلق 
بتبار « الالات المحسبة » . إن الأنا حنا بكون ذاته كحامل 
لا بتغير لصائصه الدأمة › إا بكو"ن ذاته بصورة لاحقة . 
كأنا له شخصه الداثم بالممنى الأوسع مذه الكلبة > الي تسع 
لا بان نتکل عن « شخصيات » أحط من الإنسان . وحى 
إذا لم تكن الاقتناعات بصفة عامة إلا ذات دوأم نسي »> 
وح إذا كانت ها انحازها في « التحرل » ( فضروب التقرر 
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الفعالة تتمدل : انأ « مشطوب علہپا » ومنفة ؛ وقمتما فد 
استحالت إلى العدم)» فإن الأنا حتفظ في وسط هذه التحولات» 
ب « اسلوب » ابت و « طابع شخي » . 


سم كمال الأنا المشخص كمنادة' ومسألة تكوينه الذاق 


إنتا غي الأنا كقطب ترد لأنحاء الرجود» من 
ألإنة' مغهومة فی اھا الإمشخص ( ڌ اة الي سوف زد ل 
علا بكلمة منادة؛ الي استعملماً ص لماز “ dû Leibniz‏ فلسفته ) ¢ 


١‏ كلمة « منادة » تعريب اللكلمة الأجنية عأة”ه" رهي كلمة قديمة استعبلها 
الفلاسفة بمعان مختلغة » منذ عهد الإغريق حى عصرنا الاضر. ولكن #ليباز» 
استعملها بسعنى الوهر البسيط الذي يدحل ني ركيب الأجسام المركبة » دون 
أن يكوت هو داته قابلا العجزيء. وإذن» فالمنادات هي أشبه ما تكوت بذرات 
الطبيعة » بل أنها' وهذه الذرات شي واحد» مح فارق واسحد وهو اسعقلال کل 
منادة عن المئادة الأخرى» وعدم تان استاعا بالاغری ارا غار یی آنا 
التغير الذي يطرأ عليها فينبع من صميمها » فتدرك وتعمل وريد تحت تأثير 
ضر وراتها الداخلية . ولكن هذا لا يعي أن العام الؤلف من هذه المنادات 
اع للصدفة وحل قلفوضى › بل إن هناك Harmonie jÎ rll‏ 
مiاbاé-réم‏ ينظم حركة هله الئادات وعخضمها لقوأنين ثابتة ؟> وهذا 
الانسجام الأزلي هو ألقأنون الكل الذي نظظم أيه س المنادة الکرى العام 
سه . (الترج) 

٣‏ استسل المزلف كلمي "0i‏ و 0و ي الصفحات السابقة دون تمييز »و لذاك 
ترجمثاها رجمة واحدة بكلمة «أئا. أما ألآن وقد استعملها بمعنيين محتلفين »› 
فقد اضطررنا إلى ترجمة اأص ب ١‏ آنا ۾ و هو ب «إئية»ء ولا سيا أن 
الإنية تشر إل ألعى المشخص والناحية الاخنبارية من الأنا . (المترجم) 
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بإضافتنا إلى م الأنا القطب » ما لا كن له بدونه أن يرجد 
و ا ا کر ان کرت و اا ۾ وره 
ملحو ظة إلا ني التبا المتمدد الدور لاته القصديةء والموضوعات 
المقصودة من قل هذه الطباة » تلك الموضوعات التي تتكون 
دصو رة عارضة فى هذا التارء كمرجودة بالنة إلى هذه اخاة. 
ان طايع الوجوة والتحديد الذي طبعت به هذه الوضوعات 
دصورة داية » هو طابع ماوق لاحو الوحود الطابق ل »› 
ويتكون فى « الأ القطب » . 

وب علينا أن تفم ذلك على النحو التالي : أنني من تاعية 
د الإئية » موچود ئي عام بحبط بي ٤‏ وهو عار د موجود من 
أجلي » على نحو متصل . ان في هذا العام موضوعات «موجودة 
من أجلي»» ولا سيا تلك المعروقة أصلا من قبلي »> في ارتباطام) 
الداة » وتلك الى لست معرفتما إلا معرفة مستبقة . ان 
اموضوعات التى توجد بالعنى الول » إا توجد من أجلى بفضل 
ا کتساب بدیء > اى بقضل ادراك بديء › ا فض 
مضبوت ما أ يدرك بعد بحدوس جزبة . فمن جراء ذلك > 
يتكون الموضوع في فعاليي التر كسدة على سكل حربح > هو 
سكل « موضوع موحد مع خصائصه التعددة » ؛ وإذن »> 
انه يتتكون موحد مع ذاته » يتحدد في خصاثصه المتعددة . 
ان هذه الفمالسة التي أضع الوحود ما » وأفض مضيونه » تخلى 
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نحو] من أغاء الوجود فى أناي » فصبح الموضوع الذي نن 
تصدده امتا ب اسان غا هو موضوع لتحدیداته ٤‏ من 
خراء هذا النمو من أغاء الوحود . إن مثل هذه المكتسات 
الدابة تولف وسطي الألوف وآفاق موضوعاته الى لا تزال 
أی الو ضوغات الى شت ل ان ا كتسما ٤‏ ولك 
ستبقبا أصلا فى بناها الصورية » :ا هي موضوعات . 
وف تيربة بديية من التجارب اعطي باستيرار لذاتي مثادا 
أكون آنا ذاتي . ان هذا بصع بالنسة إلى «الإنية» المتعالة» 
وبالنبة إلى جميع معالي «الإنة» . ويا أن «الإنة» المادية ا 
امشخصة تحتوي على حموع حاة الشعور » متحققة كانت أم 
N IONE ES‏ 
« الإنبة » المنادية فضا ينوم نولو جا ( مسألة تكوينا من 
أجل ذأتما ) »> جيم المسائل التكوينية بصفة عامة . وفي نابة 
الأءر » أن فنومولوجة تكون الذات من أجل الزات 
تتطابق مع الفيلو ميو لوحيا بصفة عأمة . 
افشاء معادىء انيج الفمنوممتولو حي ؛ التحلمل المتعالي 
يا هو غلل ماهوي 
ان النظربة التعلقة ب « ١لأنا‏ » الذي هو قطب لأفمالى 


ego monadique ; 
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وحامل لأنحاء الوجود» أتاحت لنا ان نبلغ إلى نقطة تطرح لديا 
مسانل التكوين التعالي »> ومنما إلى مستوى الفينوهنولوجا 
اللكوينىة . وفل ان عدد معناها » لنقم دتفکير حدید حول 
اج الفيثو مسو لوجي ۾ از حب علىنا ان نعطي فة لاحر 
E O TE PO O‏ 
ذلك» كان من أنه أن بجدد لا منهج الفيلومينولوجا المتعالة 
بأ كله ( ومنبج السيكولوجيا الاستبطانة الصحبحة في المستوى 
الطبيعي ) . وجرد اننا لم نكن ريد أن نجل إدراك 
الفسنو ميلو لوجيا من الصعوبة كان عظى » فقد أرجأنا الكلام 
عن هذا المنهج كل هذا الارجاء . ان تمدد الوقائعم والمسائل 
الديدة تعدداً عظيماً » ينبغي له ل کل شيء › ان ىدو على 
شكل من الوصف الاختباري اكثر باطة ( رغم أنه شكل 
من الوصف الاصل في دائرة التحربة المتعالة ) » وخلافا فمذاء 
فت منج الوصف الماهوي يجع|. جميع ضروب هذا الوصف 
تنسجم مع البعد الذي تصل أٌ.دىء إليه » وهذا أمر كان من 
الصعربة فہبه فى بادىء الأمر ؛ في حين أنه من المنكن إدراک 
دون جہد ؛ بعد القيام بعدد معين من ضروب الوصف 
الاختبارية . 

إت کو“ منا ميا يتمل على الحو الذي تأمل « ديكارت »> 
عليه » بصل إلى إنبته التعالة عن طريق منهج التحويل 
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الأمنومسنولو جي »> بل انه ستصل ولا سك ٤‏ الى هده الإثىة 
الواقعية ؛ وإلى ما برأفقما من مضامين منادية مشخصة ١‏ ا 
سيصل إلى الإئسة المطلقة الراحدة والوحدة . وأا ما انا هذه 
اة »> سوف أجد فى سلسلة تأملاني تكو نات موذجة » من 
لمكن أن يدر كما الوصف »> ويستخلص باها القصدبة ؛ بل 
ان بإمکاني ان أتقدم تدريسًا في توضيح الاتجاهات الوهرية 
لقصدية « منادتي » . أن تعابير مثل « ضرورة جوهربة » أو 
« بصورة جوهربة » كانت تازلتى بين ضروب الرصف التي قينا 
اا ان ت ده انر 
تعار عن مقو م دد للقلة ؛ وهر المفهوم الذي شد ده 
a a e‏ 

ان يعض الأمثلة سوف توضح لنا الأءر الذي نحن بصدده. 
فلنأخذ أية تحربة قصدة > ولتكن الادراك او الذاكرة 
المباشرة » الذ كرى أو الزعم أو الطموح إلى شيء من الأشاء. 
و لننظر إلى يتما ووظفتما القصدية بقض مضموا » ربوصف 
وجوؤهما النَبّطبة والنيّمية . وهذا كن ان يعني-وقد أو“لناه 
هذا التأويل حى وقتنا الماضر _ أن الأر ذو علاقة بحرادث 
فوذجبة من حوادث و أنا» متعال معن » وانه كان يفي 
لضروب الوصف التعالي أن تتكون ذات معنى « اختباري » . 


ولکن وصفنا توقف يدون إرادة متا > لدى هداالمستوى من 
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العو مسة » حتى إن نتاه تا كدت لا باستقلا لما عن ألطوأدث 
الاختبارية لإإئبة التعالبة . 

فلنوضع هذه النقطة »> ولنجعلبا منتجة لنىجنا . لنحاول 
ابتداء من ادرا كنا لثل هذه الطاولة » أن نمدّل من موضوع 
الإدراك الطاولة _ محر ية كاملة حسب ھواتاء عل أن نظ 
بطابع إدرا كنا لذيء O‏ 
إا ت أي شیء. اننا نیتدیء بتمدیل صورتما ولوا الخ... 
اصورة اا ت في الال - ولا نبقي على ٿيء غير طابع 
ء ألإخور المدرك » . وحن بتعير آخر ؛ نحو"ل حققة هذا 
الإدراك » باستنكافنا عن اثبات قيبة وجودية له » متعلقة 
بإمكانة خالصة من الإمكانات ؛ قا بين امكائبات خالة 
ا و اة من ادرا 
مع ذلك . اننا ننقل الإدراك القيقي على نحو من الأغاء > 
إلى ملكة غير ملكة القائق »> هي ملكة « كا لو » التي تمطينا 
الامكانة « الالصة » ء بل الالصة من كل ما بصلا بأبة حادئة 
كانت . ونذا المعنى الأخبرء اننا لا نحنفظ من هذه الامكاننات 
بارتباطاا ب « الإنة » الاختبارية المطروحة كثيء موجود ؛ 
بل اننا تفم هذ الامكانيات على أا امكانبات متخبلة تخيلا 
ا وحر؟ ۰ سی انه مکنا إلى حد قصى من ألامكان »› ان 
هة الا الا عن الوك ان لا ن 
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ساقي الاة الاختبارية . فعلى هذا النحو » قد أوضجنا الأموذج 
العام للادراك» فى تحردد المالي . ات هذا النموذج حبنا سلب 
على هذا النحو كل علافة له بالوآقع > ببس « ماهية » للادراك 
بعم شموها ر اماي ) جميسع الادراكات المكنة بإمكان 
مثا ¢ ما هي خالات خألصة . أن حل لاتنا للادراك هي إذن 
«تحلہلات ماهوبة»؛ فكل ما قلناه عن والتر كسات» و «الآقاق» 
وه الكمونات » الخ ... الاصة ينوفج الادراك ٤‏ يصح کا 
شرل دوا کہ سو عو ماھرں ٤‏ بکد کل ا کان 
بإامكانه أن بتكو ن مثل هذا التعديل المر» ويصع من جراء ذلك 
رصدد جيع الادرا كات المتخلة بصفة عامة . وبتعبير خر > 
انبا حققة ذات و جوم“ ماهوية » ومطلقة > وضرووية 
NEE aS‏ 
كل إدراك معطى في الواقع › في المدود الي يكن لكل 
داقع إن تتصور فا٤‏ را لس إلا مالا عن الامكاذية 
الا لصة . 

واا 2 EE‏ 
هي كذلك في حدس نالص » فقد كان مساوق هذا التعديل 
هو الشعور عا هو کل سشعوراً دسا وہرهانگا لا نکر . 
ان د الماهة » ذاتما e‏ مر لہ او قايلة للرؤية ٤‏ إا « عدم 


ج 
مشعووطة » » بل انها بصورة أوضح ما ليس مشروطا باية 
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: 2 8 اننا ا‎ ٤ خر‎ e 
لا نعود مام الإنبة‎ 
ù کنا على نحو انور قلغا : ان 5 ن‎ 

ا أ إنبة بک ی 


اوو هذا ار e‏ إن ناخ | 
على عاتقنا » أمر ليل ماهية التكوين الصريح لإا المتعالة 
بصفة عامة . ومن احية أخرى » ان هذا مر رالسجل الد 

قامت به الفينومينولوجيا الديدة منذ البداية ؛ وقيبة ذلك : 
ان جنيع خروب الوصف > وجميع تحديذات ا لمسآئل .الي 
فنا بأ حتى وفتنا المحاضر » لست إلا إعادة لنقل. تحلہلاتہا 
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وا الماهوية البديئشة « إلى ضروب او ذات مادج 
اختبارية n‏ ) 
وان ٤‏ ج ا aer‏ على سکل عل حد سي 


ج اليرات er‏ نتت الاختسارية بة ٤‏ والتی ف ف 

لان ذاما م هي مانب خالصة . وإذن » ان الفينوممنو لوحا 

الماهوية تدرس القبلة و لا یکن أن و«نتخضل» بدو ناء 

لا ذاتي ولا آية ذات متعالبة أخرى » بصفة عامة ؛ وا أن 

کک الكل عمومة ماهوبة قمة قأنون لا ممكن أ روج عليه »> فقد 

انت الفىنومينولو حا تتطر فق إلى دراسة القو انين ا ماهو ية 

والعامة » التي تحدد سلفاً كل معنى مكن ( مع ضده:العابث ) 
eA ES‏ 

انني « إنبة » تتأمل على الحو الذي تأمل به «ديكارت ؛ 

وانني أنقاد لفكرة عن الفلسفة مفهومة على نحو علم كلي > 

و مو سسة ا کا بصورة مطلقة » فلسفة تقىات .أنا-على 

مل الحارلة ب امانا : ويعد أن فنت ا ماان: الاة: 

وجدت ف نفسی بدأهة» هي رداهة أنه حب عل“ ق قل کل شيء؛ 

أن أنشىء فبلومينولوجيا ماهوية » تكون الصورة الوحيدة 

التي يتحقتق -أو كن أن يتحتتق- بها عل فلسفي هو « الفلسفة 
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الأولى « 1 ورغم ان ن آھاء ا ھا عا لى التحوبل المتعاي é6‏ 
وعلی إنلتي اغا لےة وفص مصو ن شه الإنة الاختبارية رصفه 
خاصة > فی لا أستطيع أن اعلا یل غر عاي رر 
حقمقة 14 إل باللحوء ای النادیىء البرها دم الي ل تز ٤‏ الى 
تھا | بال نىة یا ھی إنة رصفة عامة . أنه باعي ف أن أ ا 
الر مات وإلى الضرورات الاهورة » التي يكن لاحادثة بفضلماء 
ن وتال الس المقلمة لامکانتا الالة ( الأمر | ي 
ال افع “ ويجملها عكنة ما هي علوم . اننا نصل إذن إلى النظرة 
ألممجية التالة : ان حدس الماهية بكوّن إلى حانب التحويل 
الفلو مسو لو جي ٤‏ صو رت 5 وهر دة س الا هج المتعالمة 
الزئة ا إِڏن ے_ددان i‏ مهمة الفمتو مسنو لوحا 
المتعالة وفمتا . 
٥‏ استطراد إلى عال الكو لوحا الداخلة الماهدو ية 
اننا استطبع ان نستخدم عموع التحليلات الأساسية الى 


٩‏ جب علینا أن لته ad‏ التالية› ودي :اني بانتعالي من إنيي إل الإنية 


إمكانه . فشمول ماهية الإنية يتحدد حسب تغب إنيى ؛ فأنا أعدل ذاتي بذاتي 
ي الميال » وأتصور ذاتي ختلفاً عن ذاتي» ولا أتخيل , شخصاً آخر » . 


VE 


بصفة عامة »لا أفترض مسةاً ا الآخرين ¢ لا ي واقعه ولا ي 


قينا ما منذ قلنل ٠‏ بإخضاعما إلى بعص التعديلات السرطة» الي 
SN TELE CEES‏ 
الطبيمي ٠‏ إلى الوصول إلى “يكولوجيا هي عل وضعي ٠‏ بل 
إلى سيكولوجيا قصدية خالصة قبل كل شيء »> بتطلبما هذا الملم 
E LC e‏ 
ااه ا و 
المفرغة » التي تدور فيا تأملاتتا التي تربطنا بالفينومينولوجا 
التعاللة , ٠‏ 

وحنئذ تتطابق « ذات » الانسان مع الإنية المتعالية 
المشخصة » بل تتطابق معا نفسه مدر في ذأتها ومن أجل 
ذاتہا > إدرا كا خالصاًء انا نفس تستقطيما الذات الي هي قطب 
اا ا ی 
ماهوبة في النفس تتطرق إلى دراسة الاهة » بدلا من 
a N ER OE AE‏ 
NS‏ 
a A E E E N‏ 
السكو لوحا > أ السبل الذي يقودنا إلى الفينومينولوحا 
لتعالية الطلقة > التي هي فينو مينولوجيا الإنبة التعالية الي لا 


تعرف أفتاً بإمكانه أن بقودنا خارج دائرتا المتعالية »> ويكشف 


ا عن طا ھا النسبي 


۳~ نة ألمتعا ىة ما هي عام صور مكلة 
تجو بة ؛ الامكانبة المشتركة بين الطالات المحسة في وحودها 
لمتلازم وتتابعما > وقوانا الجوهرية 


بعد هذا التحول المام الذي أخضعت له فكرة المنهج 
الماهوي فكرة.الفينو ميلولوجيا المتعالية» سنحصر أنفسنا ابتداء 
و ها ا ق أل الور ا :الارن 4 اردنا 
لائشاء مسائل الفسنوميئولوجيا . فالإنبة التعالية المعطاة في 
الراقع > لن تعود هي وخصرصيات تجربتما التعالية أبد]» غير 
أمثلة بسسطة عن الامكانبات الالمة . 

E O 
مفومة على انبا مسائل ماعوية ل حد سواء ۽ وين سشتقبل‎ 
القبقة القائلة : أن امكانبة ردها إلى الماهية الالصة - الى‎ 
قةت‎ ER ERT ااا سن‎ 
نحققاً كاا . رانه لمن الصعوبة مكان عظم » أن نستخلص على‎ 
نحو منظومي بالقةة » تلك الى الوهربة للإنية المشخصة بصفة‎ 
عامة » أو أن ننشىء تموعا من المسأئل منظومساً بصورة‎ 
. حقىقة » وسلسلة منظومبة من الأحاث‎ 

ان هذا المجبوع ل يبدأ وضوحه بالازدياد إلا في خلال 
السنوات الأخبرة ؛ وذلك لأننا وجدنا سلا جديدة ترصلنا 
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إلى المساثل الكلية الاصة بتتكوبن الانية المتعالية. أن التبلة 
الكلبة ألاصة بال نة المتعالة ما هي كذلك› هي صورة جوهر رة 
نشل عدد] لا مجصى من الصرر ٠‏ التي هي بثابة فاذج قبلية 
شحققات اطلباة ( القصدة ) وكمونانما المكنة » ولتحتقات 
المرقرعات ر فو اا المسكنة » والتي تتكون فى الصررة 
الوهربة وكأنا « موجودة بوجود واقعي » . بيد أن جسيع 
الامكانيات النموذجة الزئة ليست عكنة معاً في الإنية 
ذاتہا » لا فی آي نظام ولا ف اة لظة من لظات زمانها 
لاص با . اني إذا ما أنشأت نظربة علمية معبنة > فإ هذه 
المالية المعقدة التي بقوم بها العقل ‏ و كذلك موضوعه ‏ هيا 
من رذج جوهري ما هو بإمكانة من أمكانيات أبة إنبة كانت> 
بل ااا انا و عاق هرر غافة بالق اغا 
لإنة وقد أصبحت كائناً من الكائنات في العام ء واتخذت ها 
الصورة الرهربة للانسان (اليوان العاقل) . اني حبها اواجه 
فعاليتي النظرية » المعطاة في نموذجما الماهوي على نحو أختباري› 
إا أجعل نفسي تخضع إلى تعديل قد أشعر أو لا أشعر به . ان 
هذا التغير لس اعتباطسًا مع ذلك » ولكنه متضمن في اطار 
اللمؤدج الموهري المسارى الكانن العاقل . وكا يبدو »› لا 
أستطيع أن أفترض أبضاً » أن الفعالبة النظرية الي أمارسا ء 
او استطبع أن أمارسما الآن » يكن لي في وحدة حاتي ان 


Y4 ۲ 


ارحما إلى الوراء > فى أب لظة من الاحظات؛ وهذه الاستحالة 
E TTT‏ 
وأمكاضاما امكو "نة > تقدم لا مو ذحاً لا یکن له أن عتوي 
« الفمالىة النظربة العلببة » فى مضمونه الراهن › وإنا في مره 
اللاحتى . ان مذا المصر عد أساسه فى بننة من البنى القبلية 
الكاة؛ وف عض القوانين الطوهربة والكلة من قوانن الترافق 
في الوجود والتتابم الايغولوجبن.وذلك ا جميع التجارب» 
وجمدسع أضاء الوجود »> وجببسع الوحدات المكو“ة + الي تخص 
انی > وص الانمة من وحپة النظر ا لاهو رة رصفة عأمة › 
ا ll‏ طارما الزمني › وتشارك فى منظومة الصور الزمنية 
الكاية » الى تكوّن بها كل إنة مكنة التخيل ذاتما من 
اغلا 
- الزمات : الصورة الكامة لكل تتكوبن إيغولوجي 

ان الةو انان الوه ر بة للامكانىة الشركة ( ومن وجهية 
النظر الاختماربة » قوانين التواجد وامكانة التواحد الآلي 
والمتلاحق ) » هي قوانين «سببية » بالعنى الواسع حدتاً للعلاقة 
رن الشرط والنتيحة . بيد آنه حدر بنا هنا ¿ ان نتنب كلمة 
«السيسة» الطيرة» وان تعمل بصدد المحال المتمالي :(وبصدد 
محال السكولوحبا « الالصة ») » كلبة « الداعي » بدلا عنبا. 


¥۸ 


ان عام المحسات » الذي يؤلف أالمضرن « الواقعي » للإنية 
المتعالبة » لس مكنا إلا بالشكل العام تيار » الذي هو 
الوحدة الى تندمج فيما كل المناصر الإزئة »> وكأنا تجري 
بذاتا . بيد أن هذه الصورة » التي هي أءم جميع الصرر 
الرة للحالات المحسة المشخصة » والتشكلات الي تكون ذاما 
فی هذا التبار رانا هي ذاتما » إا هي أصلا صورة داع ربط . 
جميع هذه العناصر» ولسود كل عنصر جزئي منما. اننا نستطيع 
ان نرى في هذه الصور القوانين الصورية للكوين الكل»ء الي 
کون وتتیحدد وفقا 4ا تصررة مستمرة ء آغاطل السار م ٠‏ 
ماض وحاضر و > بحسب بنة صوربة > ا 
و لسسمىة معمنة : 3 

بيد ان الياة و فى داغل هذه الصورة + تجري کا تجري 
سلسلة من الفعالمات المكو"نة الطز ئة » وهي سللة عحددة بمدد 
عديد من الد وأعي ٠‏ ومن منظومات الدواعي رة » الو 
تشكل وفاً لقوانين التكوين المامة > وحدة التتكوبن الكلى 
للانة .ان الإنسة تتکو ن من أجل دايا ف و نل5 رة 
عل تو من الأغاء . وإذا أمكن لا ان تقول : ان تكون 
ألإنة يتضن ا موضوع موجود بالنسبة إلا »> 
سواء كان عابنا أم متعالياً ء واقعناً أم مثالا » فإله ينغي 
لتا ان نضف إلى ذلك 0 :أن منظومة ا الي 
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توجد بفضاما ومن أجل الإنبة : ذه اأرضوعات إو تلك.› 
وهذه المحموعات من المىضوعات » لست هي ذانما مكنة إلا 
ضمن أطر القوانين التكوينة . وعلارة على ذلك » أن هذه 
المنظومات مرتبطة بالصورة التكو بشة الكامة » الى محدد امكانة 
الإنىة اة ) المنادة ) › ما هي ودل نة ألو حورد مع 
بعض المضامين الرئة . ان اطقيقة القائلة : أن الطبيعة » وعال 
الثقافة والتاس ء وروا الا ججاعة الخ ... توجد من أجلي > 
إا هي حقبقة تعنى أن التجارب المطابقة ها هي تجارب مكنة 
بالنسبة إلي ؛ أي أتي استطيع في كل لمظة وبالاسنقلال عن 
Elog GENO SE O‏ 
ea ES‏ 
من الشعور متطابقة مع هذه التجارب» وأفعالاً من التفكير غير 
المتميز الخ ...هي أماط وأفعال عكنة بالنسبة إلي؛ ويعني أبضاً ان 
هناك أمكانيات متضبنة في هذه الأفعال» وهي أمكانبات وجود 
مثبت أو غير مثبت ببعض تجارب ذاث وذح حده سلفاً. پل انه 
لتضمن في ذلك أيضا نحو من آنحاء الرحود» مقرر بصورة حكة»> 
ومکتسب عن طریق تکون معن » خاضع لقوانين جوهربة. 

فلنتذ كر هنا المسائل القدية »> التعلقة بالأصل السيكو لوجي 
ل م تصور المكان ۾ و « تصور الزمان ۾ و ( لتصوزر الشيء { 
و « تصور العدد » الخ a‏ تعود فتظېر في 


۸۹ 


افينومينولوجيا كسائل متعالية تحمل معنى السائل القصدية» بل 
بصفة خاصة مسائل مندجة في مسال التكوين الكلي . 

اا ار آل ع ان ن ار ا ر 
المسائل الفنوميولرجة الاهوية وأت نصل إلا » وأن نى 
ماك اا ا ا الا رة ان 
المبتدىء بالاشتغال في الفينو مينولوجبا يجد نفسه برتبطاً على 
غير إرادة منه »> بحقىقة اتخاذه من ذاته نقطة انطلاقه . ففي 
TEE‏ ما هو 
« إنبة » بصفة عامة ؛ بد أن هاتين الإنيتين لدبا أصلا الشعور 
بعالم من النموذج الا نطولوجي » مألوف من تبلنا » وله طبعة 
معينة وثقافة معبنة ( علوم وفنون جملة وصاعات الخ ... ) 
وسشخصبات من مرتبة أرفع ( الدولة والكنبة ) الخ ... إن 
اا چا اال ق ا 
سكو نة » وضروب وصفما سبة بضروب الوصف في التاريسخ 
لطعي“ الذي یدرس الادج أخاصة »> ورتما على حو منظو مي 
بالاضافة إلى ذلك . اننا لا تزال بعبدن عن مسالل التكوين 
الكل و نة الإنة التكوينة › الي تتجحاوز صورة الزمان 
ا ؛ والقيقة » ان هذه المسائل من مرتبة أرفع . بيد 
اننا حت حينا نطرحما + لا نقوم بذلك بلء حريتنا . فالتحليل 
الوهري يتوقف في الواقع عند الإئبة في بادىء الأر» ولكنه 
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لا محد غير إنة » موجود المالم المكو"ن من أجابا ٤‏ ابتداء 
من تاك اللعظة . ان فى هذا ءرحلة غرورية > لستطبع مجرد 
EE TS‏ 
فما - ان نرى امكانبات الفنومسنولوحا المأاهوية الكاة 
بصو رة مطاقة دن جال هذه الأنوممنولوحا الأاهوية > 
E NE‏ 

باي ٹشیء۰ حى ولا بالافتراض الال القائل : 
O‏ 


° 


۳۸ - التو لمك الفعال والتولمد السلي 

لنتساءل بصفتنا ذوات مكنة تتعلتى بالعال : ما هي المبادذىء 
الكلية لاتوليد التتكويني ۶ ان هذه المبادىء تبدو لنا على 
صو وتان أساسدتان : سادىء التو لد الفمال ومبادىء التو لد 
ال ن ا ل ا رنه ول 
و »> حا بلدا إلى أفعال الحاصة . وجميع وظائف 
المقل العملي » معناه الواسع > تمود إلبه . وهذا المعنى يتكون 
المقل المنطقي عقلا عملا أيضاً . أما اللحظة الميزة في التالة : 
عك عقد أفعال الأنا الترابطة بالتبادل؛ بروابط مشار تر كيبية 
( ببقى عتا ان نترر العنى التعالي فمذه الروابط )»> 


A۲ 


ويتكون إحكام هذا العقد في تر كببات' متعددة من الفعالية 


٠ ES »‏ ة. - e‏ ب 
النوعة؛ م قم هذه الافعال موضوعات حدبدة يصورة بديثة »> 


i ۱‏ 3 عليناً هنا » أن نذا کر القارى؛ء أن معى كلمة ر کیب synihèse‏ 
لدى «هوسر ل» مختلف كل الاحااف عن اها المألرف: 
تعي كلمة ركيب ني معناها المألو. »تلك الحملية الاجابية الي نلصا إليهاء 
لنجمع عناصر حتلفة متةرقسة ي كل موحد » كا هو الأمر لي العمليات 
الكيميائية من الناحية المأدية » وكا هو الأمر ني الممليات المقلية على اختادفها› 
سن الناحية الفكرية . بيد أن «هوسرل» لا يعي بهذه الكلمة غير الأوسحسدة 
اهال ى ككل فیا انال الرن قل رودي بو 
الشعور بصورة قبلية » ولم يكتسبه من العجربة بعد قيامه بأية فعالية مها كان 
نوعها . إن الشعرر سيا ينشىء الأشياء الي يشعر بها و يعلها تنصب في كل 
مو حد»إ ما يفل ذلك » بفهمه أن هذه الأشياء أو تاك ذات علاتة بموضوع 
وصدي وأسل , 
ولملنا نستطيع أن نفهم #هوسرل» بعورة آو ضح + إذا تذ کزرنا انه لا يفرق 
بين «الت ركيب ع#ءةطإمرء و «ال ركيب اللنريء #×ه؛ملء . إن الآتياء 
المدرکة ید رکا الغکر ہی وعلاقاتیا یي کل موحد › کا پیر عا يي جسل 
كلامية موحدة» بصورة تأقائية وطبيعية ؛ انه لا يضع الكلات التفرقة في 
بادیء الامر » نکی یتأماپا فیما بعد› وینشیء مہا کیب لویاً ». بل یدرکھا 
دفحة را ب و حدته الاغاومية أأوجودة فيه و بديٿاً . 
وعل هذا النحو »> لا يمكن ارابطة التركيبية اللغوية أن تكون عملية من 
السمليات »ولا بأي شكل من الأشكال . كذلك لا يمكن لمملية الهم المرتبعلة 
بھا وق ارتباط›ان تکون عملا نوم به» أو ماود القیام په . ان هله 
اإعملية هى «رؤيةم الاشياء في و حدتهاء لا إنشاء وحدة ها من عنأاصر متفرقة ؛ 
وما رۇيتبا هذه إلا رؤية عن طریق ادرا کا باللدس » كا هر الامر بصدد 
ادراك الاهيات الي بربط هذا الحدس فيما بيا . 


راج بصدد هذه النقطة الفقرتين )٠۷(‏ و (۱۸) من التأملى الثاني. (المترجم) 


A 


وشوعات ال ا ا E J‏ و 
لأخيرة يناك 3 ٤‏ شکل منتحات 
٤ Fl‏ والتیبا في عبلية کک .ل ان 


e على أشدهاء‎ e هذه‎ a إلى الأناء‎ I 
أيضاً فى تكربن الموضوعات ما ٠ي موجودة من أجل الأنا.‎ 
فن را لهاان اعرد ودا اما اال هذه‎ 
المي ضوعات من حديد“ سواء كان ذلك بفعل يعد إنشاءها؛‎ 
ف ا ا ر و ا‎ 
فی حدس من المدوس » أو فی شعور غامض بتطابق تطابقاً‎ 
تر کىسًا مع هذا الموضوع . ان تكون مثل هذه الموضوعات‎ 
) المتعلقة بالفعالىات الاصلة ما بن الذاتبات (مثل الفعاليات الثقافية‎ 
ر غالا فارص افاراص شق نا لذاتة‎ 
) . بينية' متعالة » سنتكلم عنما فيا بعد‎ 
من بين المسائل الرئيسية المامسة الي تتطرق الفلسفة الفينومينولوجية إل‎ ١ 


دراستہا» مسأل الذاتية البينية ةارع عزاuك٣م†م|¡‏ ؛ وهذه الكلسة تعى 
الذاتية بعد اتصاطما بالذاتيات الأخحرى » وتفاعلها معهاء حيث ل تعد سنه 


A٤ 


٤ ا ونالفار بال هذ الفعالمات التي يقو م «العقل» با‎ LL 
وما تبط با من منتجات المقل > لا یکن أن بنظر إلا على‎ 
أي کصور عالدة بالضرورة‎ ٤ الحو الذي تکامنا عله آعلاه‎ 
إلى كل د إنمة » مشخصة ( فذكربات طفولاتنا تظهر لا ذلك‎ 
أصلا)› وسي الى تحمل في ہو عاتا طا بع لانو غير الو أقعة‎ 
اذه٠.لغ موضوعات مثاللة ) . ومع ذلك “كرون الاس‎ ( 
فيا بتعلق بالصور السفلى » مثل : عبلبة الادراك عن‎ ٠ الحو‎ 
طريتق التجربة؛ وعملية فض مضمون التجربة إلى عناصر جز ثة؛‎ 
وعملة النجميع ؛ وعملية التقريب الخ... ولكن الكوين عن‎ 
طريت الفعالية » يفترض على كل حال بافتراض مسبق »> داناً‎ 
وبالضرورة » سلبية ما كطبقة سفلى تتلقى الموضوع »> ونجده‎ 
وان تام الصنع ؛ فإذا ما حللناها عثرنا بالتكوين القام في‎ 
الود ااي ي . وما يلوح لنا في الباة ء تام المع على‎ 
. وشيئاً واقعئًا ولا شيء آخر سوی آنه شيء (أي‎ ٤ س الأغاء‎ 
بصرف النظر عن جميع الولات الي تحمل على الشيء› والتي‎ 
تفارض الفكر بافتراض سابق »> والي ميزه بصفة كونه مطرفة‎ 


الذاتية الي كانت علا قبل هذا الاتصال . 
ان هذه المسألة تدور حول تحليل فكرة القصدية ء لعصل إل إثبات اة 
الآخز» ما هى وجود يطفو على فاع آناي التعالي» ويتأكد فيه لا كفكرة › 

بل کوجود حاضر لي بالذات . ر ج 
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ای طا أو ا انتحته فعا لة حمالنة ) < lej‏ نعطی ااه 
2 بد یء »> وک و ذاته عن 4 تر کیب التجربة 


i ۰‏ هو الموضوع الذى تحده ااا فعالنات « 2 
الي تمد ادس الفعال =« تام الصنع » ومعطى ها هو كذاك. 
وني المين الذي 'تنجز فيه هذه الفعاليات وظائفما الت ر كييية > 
تمر الت ”كيب اللىي لي مدها ر « المادة » فى جريانه . 
ات الشيء TT‏ 
ادس OE SNe‏ 
قفض مضبونه » والتى تدرك خصائص الأقسام وتفاصيلا “ فإن 
ايء بطل مر ا ا في کو نه معطى » خلال عارسة هذه الفعالة 
Nag N e E‏ 
“الادراكة » اللمسبة والبصرية؛ إا تنقضي وكاما عناصر «تظمر» 
فی تر کسما السلي € ول الشىء ووحدة صورته ٤‏ نشکل 
بارز . یہد أن هذا الت کب ا هو تر کیب صوری بالضط_ 
له د تارعخه » الذي بعلن عن ذاته في ذاته . اني أستطيع أا 
الإنبة » بفضل توليد كلي ما » ان احظى بتجربة « شيء» 

ae TS e 
هم ال إل ارلد الف مور جي 2 بدن ٠ا بع ااا‎ 
إلى التو لبد السيكو لوجي» بالمعنى الألوف للكامة . ونقول محق:‎ 
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انه کان لا پد لنا فی E Oa‏ و 
O‏ من هذا النوع » كان يابغي أن سبق 
جمشع الأغاط ا لاشعو ر بالأشاء» من الناحة ا 
فحقل الادراك الد ي کنا حده «معطی» ف «طفو لا تا الأرلي»ء 
یکن محتوي بعد على ثيء ما عكن لنظرة بسطة أن مله 
e dl‏ ذلك e OS‏ 
السلية ٤‏ بل وکا هو مفو م وون فل الج النفسي 
الطبيعي في السيكولو جا » نستطيع » بل « الإنية » المتأملة 
تستطيع » أن تغوص في ظواهر التجربة ذاتما »> على المضمون 
القصدي > ونحد فه و إحالات » قصدة تقودها إلى « تاریخ » 
ما . أن هذه و الإسالات » تتح ها ان تعر ف في هده 
الظو اهر » إلى « قابا » من الصور اا » الت تسق هذه 
الظوأهر بصورة جوهرية > رغم أن هده الصور لا تتعلق على 
وجه دقق » بالموضوع القصدي ذاته . 

ق ا ا 
الى كات الداة اة »> وهو تر كب ج a‏ حزء 
ودشملها حزء ؛ اننا تحد توليد] سلا للحدوس المتعددة» سبة 
بتشكلات داعة »> تىدو على صورة حو من الوجود . أن هذه 
المحذوس تدو للانا ار كزى ممطات ر تامة الصنع » » تۆتر 
على الأنا » وتيل به إلى العمل “ حينا تصح متحققة . وبفضل 


AY 


e 
e 
" مي‎ 


هذا الار كيب السلبي ( الذي يشل عمل التر كيب الفعال على 
e‏ 
ان الققة القائلة : ان كل ما بژثر على أتاى ‏ آنا « الإنية » 
النامة موا كاملا ندرك کک« موضوع» و كحامل للسحمولات 
التي تحب معرفتما > إنا هي أصلد ننرجة هذا الت ركيب السلي . 
وذلك لأن هنالك صورة اة مكنة ‏ معروفة سلفاً ‏ هي 
صورة فض المضامين الممكنة؛ و و ظفتما هى أن «تحعلنا نعرف». 
اة اورا فن الاد هي آي بإ أن رن 
المىوضوع »› عا هو موضوع نتلكه بصورة داعة > ويا هو عكن 
ان يبلغ إليه دالا ومن جديد . اننا نفهم هذه الصررة النائة 
E ag E E YY‏ 
الأول . وكل ماهر معروف محلنا إلى معرفة بديئة ؛ بل أن 
ما ندعوه عجولا أيضأً > له الصورة التكرينة الي هي صورة 
ما هو معروف » أي له صورة الموضوع > بل صورة الموضوع 
المكاني والثقاني والمعتاد الخ ... بشكل أدق . 


ر ۴۹ - الترابط مبداً التو ليد السلي 
اننا ندعو بالترابطا المندا «لكلى لتو ليد السلي» ذلك الميد 


١‏ مدأ الترابط هو أحد المبادىء الي تسود الياة النفسية؛ انه عبارة عن تجاذب 
الموادث النفية فيما بيها في ساحة الشعور تجاذباً آلا وبدون تنعل س 
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اللكو"ن بیع الإرضرعات ا وتحدها» الفعالىة ۾ اه قصددة ٤‏ 
فلنلاحظ ذلك جدآ . وإذن » نحن نستطيع أن نستخرج 
3 ۰ ‌ 
ص وره ألاول عن طربق ألو صف ( أن و ظا نفه القصدرة خأضوة 
لةوانين جوهرية تجعل من كل تكوين سلي تکويناً قابلا 
للفهم » سواء في ذلك تكوين الالات الحيية - الوضوعات 
E E E‏ \ 1 
وألوأقعىة »> األفاصة بالعا م الموضوعى › الز ماني والمكاني 
إن :الترا بط هو أحد المفاهي الأساسبة في الفبلومينو لو جيا 
لمتعالبة ( كا هو أيضاً أحد المغاهي الأساسية في السيكولوجا 
القصدة الموأزة ها ) . ان اموم القدي المتعلى بالترأبمل 
والقوانين الترابطية - رغم کونه مطقاً على علاقات الاة 
النفسة أطالصة » منذ « هيوم" » تطبقاً منظباً - لس إلا 
الإرادة» وتكوينها مجموعات من الالات اللفسية المختلفة . وللترابط قوانين 
حضح اء فهو إا ان کون راہطا بالتجارر أو بالتشابه او ډألتضاد. أل 
من أشار إلى هذه القوانين الفيلسوف اليوناني « أرسطو ۾ › ثم أت من بده 
« هيوم » فتبناها بعد أن عدا بعض التعديل › وحاول أن يشرح بها آلية 
الفكر. (ا لمر جم) 
۱ ديفيد هيوم( ۱ ۷۱ 1--۱۷۷۹) David Hume‏ فيلسوف انکلزي مشھور. 
تدور فلسفته حول نقد المعرفة بصفة عامة» و حول نقد مدا السببية جصفة 
حاصة , ألر ني تفكیر « كانت ۾ تأثيراً كيرا » حى أن هذا الاير أعترف 
له بأنه أيقظه من سباته اليقيي . يعد من الفلاسغة ذوي التزعة التر أبطية» فهو 
قد استعار قوائين « أرسطو » ي الترابط و جلها راہطا بالتشابے سه 
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و دا نرعة طسعة لأمفاهم 


اممو م َ و فد تلقی یز | الممر م د لال حلا دة كاملة ٤‏ فل 


الفىنومينولوجا الي لم تصل إلى دراسة الترابط إلا في وقت 
متأخر » فدد وعر ف على نهو جديد . انه بتضمن مشلا 
كفة التشكل اطي بحسب عملي الت ر أعد والتلاحق .ويد مي 
ان الترارط لاس 2 نوع من القو انين الا ختبارية گاج سمه 
المعطات م« النفسة «“ Yg‏ ګر د ٿيء اسه بالتحادب النفسي ¢ 
برغم ما مکی 4 دو غر ا بالنسة إلى من لا بزال حت 
تأثبر التقاليد ؛ بل ان الترابط يشل مجمرعاً واسعاً من قوانين 
E aT E‏ 
ان اف حل عة مى و الر ت چ رن 
ا ا ق و 
التوليد وحدها ٤‏ تصسح و !نة رخابلة لاهم ما هي مموع 
ا ن اطا افا 22 E‏ 
التوليد الكلي . وهذا لا بكون إلا بحسب درجات ينبفي ان 
نتلاءم بالضرورة مع صررة الزمان الكلبة والثايتة . إذ أن 


والتجاور والسببيةء وحاول أن يضر بها آلية الفكر ني كتابه ١‏ بحث في 
النهم الانuاني‏ « Inquiry concarning human understanding‏ 
وهو ٿاني کتابين من أهم کتبه إلى جانب « حث في الطبيعمة الانسانية » 
A treatise of human nature‏ . ( المرجم) 
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am evs eh o nak sows wna» 


اازمان کون داه ٤‏ فى عملة تولد متصلة e‏ وكاة 
بكلية مطلقة » وهي عبلية تند إلى كل معطى جديد» من حيث 
ا هذا الندرج حفظ في «الإنة» النامة غو كاملاء 
را مرت داد من حور ادن 6 ورا تا الاك 
ملظو مة من الموضوعات المكو نة فى عا موضوعي دي بنية 
انطو لو حرة ثابتة ٤‏ بل أن هذا اظ لس بذ!ته إلا صورة من 
صود عملبة التوليد . وني جبيع هذه الضروب من التكو ين ؛ 
تردو الادثة غير معةر ل بد انما لا تكون مكنة إلا في حال 
اندماجہا في منظومة ا لصور القبلة »> الى تتعاتى با |١‏ هي حادئة 
اشولوسحة . وده الناسة › بحب عليشا ألا ي دعن أن 
اطادثة ذاتما » عا فما من لا معقولة > هي ماموم يسوي 
في منظومة القلية المشخمة . 


٠‏ - الانتقال إلى مسألة المخالة المتعالة 


بعد رد هذه المائل إلى المسالة الرحدة التعلقة بتكوينات 
موضوعات الشعور المتكن (التوليدية والسكونية) ؛ يبدو لا 
أن باستطاعة الفنو مسنولوجيا أن تتحده بالنظرية المتمالية 
لمعرفة . فلنقارن بين هذه النظر,ة الحعالية للعرقة والنظرة 
التقلىدية . 

ان مسالتا هي مسألة العلو ؛ فهي حتى حنا تعتمد على 
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السكرلوجا يصفتما نظرة ذات تزعة اختبارية > إا نويد أل 
تكون سيكولوجيا بسبطة السعرفة › بل أن ترضح مبادی, 
امكانيتها . ان المسالة تطرح في الموقف الطبيعي بالنسبة إلماء 
وفي هذا الموقف تعالج أيضاً ٠‏ اني أوجد أا ذاتي كإنسان في 
العام ٤ء‏ وني الوقت داته كإنان له حربة عن العام ومعرفة 
علمة بهذا العام ا فيه آنا بالذات أبضاً .اني حبنئذ أقول لنفسي: 
ان كل ما هو لأجلى هو كذ" بفضل شعوري > فمو المدرك 
E NE EE‏ 
حدمي . وإدا تقبلت وجود القصدية من بعد « ذراز برنتانر » 
أل ان القصدية التي هي الطايع الأساسي لياتي النفسة > 
هي خاصة واقعية تصني E CaO O‏ 
إنسان-في حاتي الداخلة اللفة الالصة؛ وقد سبق ل «برنتانر» 
ان جعل منا نقطة ارتكاز الكو لو جا الاختبارية . إن الان 
في هذه البداية ببقى Î‏ طعا ٤‏ انه سقی ککل توسع لاحق 
للسالة ء في مال العام المعطى . وإذن › فللنابع بصورة 
حکیبة کل اة تفکیرتا : ان کل ما بوجد ».وما له قية 
فى نظري ‏ في نظر الانسان ‏ إا يكون موجوداً وذا قة 
في داخ ل سعرري اخاص بي ؛ ومذا الشعور لا مرج من 
ذاته > لا في حالة سعوره بالعال »> ولا في حالة فعاليته العلمة . 

ان جميع التمييزات التي أقىتها بين التجربة الصحيحة 
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والتحر رة ألخادعة > بين ألو جود ا ا في دائرة 
شعو ري داتما ‏ تماما )ا مز على درحة آ٤‏ ن الفكرة 
البديية والفكرة غير البدية » بين ما هو ضروري بضرورة 
قبلية وما هر مستحل »> بين ما هو صحبع بصحة أختبارية وما 
هو خاطیء . أن الرحود وحوداً واو قمسًا على جو ٻدهي “ 
والو جود وجوداً ضر ورتا ي نظر الفكر ؛ والوجود وجودا]ً 
مستحيلا » والوجود وجودا مكنا في نظر الفكر »> والوجود 
وجودا عتبلا الخ ... كل ذلك لس إلا صفات تبدو في حال 
شعوري > حنها أسّعر بالأوضوع القصدي الذي أكون بصدده. 
ان كل برهان وكل تبرر للحققة وللوجود › إا بسحققان في 
ذاني تق كاملاء فتكون نتبجة نحققهما صفة ينما المأنا اکر 
إلى أل « مفكر به ». 

انا رئ الا الكبرى في هذا . وما كني ا 
هر أتني أصل بصدد ذلك إلى ضروب من اليقين » بل حى إا 
بداهات مازمة » حبنا أكون في جال سعوري » وفي تسلسل 
الدواعي لى حددنی . 

Bo E LG 
كيف يکن‎ ٩ موضوعة » وهو ألذي بحري عايثاً لشعوري‎ 
البداهة ( الادراك الواضح والمتبيز ) ان تدعي باًنا أكثر من‎ 
صفة من صفات شعورى ضمن ذاني  اننا لتقي هنا بالساة‎ 
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الدكارتة' الي O‏ عي لدی الإهي إن لہا ( a‏ 
ذد وجو د العام الذى قد أ یکوت عد الأهبة ٤‏ ھےذ | 


ا ا 


4 - فص مضموتث ال ر أا أفکر ( فخا فىلومىنو لوحا 
حقبقسًاً ما هو مثالية متعالية 


ماذا مكن لاشعور التع الى الذات ء ذاك الذي نادت به 
افو اولتحا ة أن بقول . ذا المدد ? 
انه لا قول شا أل من إثاته أن هذه المسالة تتضمن 


١‏ يعي المؤلف بذاك المحماوة الي انتقل « ديكارت » هأ » من ابات وجود 
ال « أنا أفكر » إلى إثبات وجود العام الحارجي. ومن المعروف أن أثبات 
وجود العام المحارجي ينكل المرحلة الثالنة من مراحل الفلسفة الديكارتية › 
وأن « ديكارت ۾ لا يقل إلى هذا الاثبات إلا بعد إثباته لوجود اھ . 
وجد « دیکارت ۾ أن بين أفكار ال « أا أفكر ٠‏ فكرة الكال » فتساءل 
عن مصدرها» وو جد أنيا ليست مله وإلا لكان كاملا » ومن ثمت خالقا 
لذاته , رما دام لير كذاك ٠‏ إذن لا بد من و جود کائن کامل هو الذي خلقه 
والذي وضع فيه نكر ة الكال ؛فأئبت بذاك و جود اله » وتمت المرحلة التانية 

م فاسشته 

ثم وجد أن لديه أفكاراً عن أخياء العام امار جي »وأن اديه استعمداداً قوي 

لااد ترود غه ااا .فا ريه أن هذا لين إلا تاا ران اة 

شرعلاناً شر برا یعپٹ به؟ !ولکنه و جت أن الل الكل الكال لا پمکن أن پترکدا 
ألعوبة ني يدي هذا الشيعلان الثر ر ؛ فهو صادق لأنه كامل »وصدته هو الشامن 

الوحيد لصحة ما يتراءى لا من حور الموجودات . وهكذا أثيت «ديكارت» 

و جود العام الار جي . الم جم( 
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أمتيدالة من أالاستمالات., وهده الاستجالة سج منرا «دیکارت» 
نفسه» حدنا أخطا فى فم المنى القيقي التعليق التعالي والتحويل 
إلى« الإنة E‏ ررد أن الموقف الذي اعتاد الفكر أن 
بقفه بعد « دبکارت » ٤‏ هو موقف أشنع دون سك ٤‏ ودلك 
نن ل ادى الد کار جب ا ٠‏ عل وجه دقن . 
ونحن تتساءل : ما هو أمذا الأنا الذي تى له أن يطرح مثل 
SE a FES ls E OE‏ 
ان أقوم بذلك با أنا إندان طبيعي ٩‏ هل أستطيع ان أتساءل 
تمالا جديا : كيف السييل إلى اروج من جزرة ملعوري؟ 
و کف یکن )ا ماه سعوری على أنه يداهة من النداهات > 
أن بكتسب دلالة موضوعبة ? اني حبنا أفهي ذاتي كإنسان 
طبيعي أ كون ةد حققت ملد هذه اللحظة حدمي لعالم المكان > 
واد ركت ذاتي » أا ذاتي » ج آنا موجود في المكإان › ذاك 
الذي كنت أحوز فيه من قبل › عالاً خارجاً عني . ولكن > 
الست قرمة حدس العالي مقترضة بصورة مسبقة في طرح السا 
بالذات على ساط البيحث ? أفلا تتدخل هذ« القمة فى معنى 
السؤال ذاه ? ولكن » كان ينيعي آن ینتج تبر قیستہا 
الموضوعة »عن محرد ألمل الذي صل به مسألتما . وكا يظرء 
ينغي المرء أن بقوم يعمل التحوبل الفينومينو لوجي بصورة 
E N Sa‏ 
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تابلية طرح الأسئلة التعالة الى تتعلتى بإمكانية لمر ق المالة. 
بيد انه إذا ما طبع ك و إنبة » خالصة إلى أن يبعي ذاته وعاً 
منظو مشا › وان یوضع کل ساحة i E‏ من ان بکتفي 
بالتعليتق الفينو ميئولوجي الريع ٠‏ فإنه لا يلبث أث يعترف 
بن كل ما يرجد بالنسبة إلى الشعور إا بتكو“ن فيه بالذات . 

ولا یلیٹ الرء أن بعترف فا بعد » أن كل نوع من 
الوجود ٤‏ حتی کل وجود متمیز ‏ مہا یکن معنا ا هو 
وجود عال » له كانه الحاص به . ان كل صورة من صور 
العاو “ هي معن وحودي بتکون داخل و الإنىة ۾ . ان 
کل معنی وکل وجود منخیاین- سواء أدعا عایثین آم عالیین - 
إنا بدخلان في جال الذاتة التعالية» با هي مكو”نة لكل معن 
ولكل وجود . انه لمن العبث أن بيغي المرء إلى إدراك عام 
الوجود ألقبقي ۽ ما هو شيء مو جود في حارج عام ألشعور 
والمعرفة والنداهة المنكنة » وأآن بفترض أن الوعود والشعور 
تعلتی أحدهبا بالآخر على حر تارجي خالص › وفقاً لقانون 
متححر من القو أن . 

اا و ی ی ف و 
وا ومر ار تاطا رغ ٠‏ هي واخ رو ري 
وواحد بالنسة إلى ما في الذاتبة المتعالبة من مشخص وحد مطلق. 

وإذا كانت الذاتة المتعالة هي عا انى المىكن ؛ فكل 


۱۹٩ 


ما هو خارج عنها سكون عديم الممى . بيد أت كل عدم المع 
لس إلا نطاً من أناط العنى » ومكن أن ترد استحالته إلى 
اللداهة . 

ولكن لا قية الكل هذا فقط بالنسبة إلى « الإئية » 
e‏ 
اختبارة ٤‏ عن طر بق انپا ا لاص ہا › ۾ا هو مر جرد اا 
ا ا ا د اج الاغرى د 
متزايد؟ > ولوظائضما التتكوينبة الموجودة بالنسبة إلى د الإة 
الاختبارية . وعلى خو اصح : إذا كانت هنالك د إنات » 
أخرى » مكولة بصورة متعاللة ف" > آنا « الإنبة » المتعاللة > 
کا محدث ذلك بالفعل » وإذا تكو”ن عا موضوعي مشترك 
بيننا جما » ابتداء من الذاتبة البينبة المكونة في على هذا 
العو » فإن كل ما قلناه سابقاً > لا ينطق فقط على « إن »› 
اللدن يكتسيان في“ آنا معانمما وقيممما . 

ان فض المضمون «الفينومينولوجي» لذاتي » أنا الذي أقوم 
ذا الفض ف إنتى » أي فض مضمون جميع الر كات 
المكونة هذه و ألإة  ٤‏ ولسع المي ضوعات الوحجودة من 
أجلما » قد اتخذ ‏ بالضرورة ‏ المظمر المنجي للعملبة القبلة 
في فص الضامين , أن هذه العملة في فضي لمضہون دالي؛ نوحد 


چو 


۹۷ 


اطوأدث ضمن عال من الامكانبات الالصة (الاهوية) » مطابق 
ها . وهي لا تتعلق ب « إنس » الاختارية إلا ضمن الدود 
AG Sa‏ 
يتا انتقل بذاني عن طريتى الفكر ( عن طريتى ابال ) انتقال 
حر" آ. وهي ما هي ماهرة › ذات قيمة بالنسبة إلى عا الأ نوات 
المكنة » وبالنة إلى و الإنىة » بصفة عامة › وبالنسبة إلى 
المجوع غير اعدد من أمكانالي لي « أكون غبري » . 
ونتحة ذلك » انا ذات دة بالفسة إلى كل ذأتة ييشة ة مكلة» 
تنخذ فى تغرها المساوق > من هذه الامکانبات E‏ ما 
وإذن » في ذات قببة بالنبة إلى العام أجمع ٤‏ عا هو مکو"ن 
فبا »> على نحو من أغاء الذاتة البينية . 

ان نظرية حققة في المعرفة » لا كن أن تكون ذات 
معنى إلا با هي فينومينولوجية ومتعالة . وبدلاً من أن م 
الفينو مينولوجيا بالسعي سيا عابثاً > لتستنتجع من المحايشة 
EE DEE ES‏ 
a E E ET‏ 
بصورة جوهرية ٤‏ فنا مهم اهتاماً مطاقاً بتوضيح وظفة 
المعرفة توضيحا منظومًا . ان هذا التوضيع هو الوسيلة 
الو حدة لملا قاراة لاقم ٤‏ ما هي عملة قصدية . ومن جرأء 
ذلك » بصسم الوحود قاربلا اہ E‏ > سواء أ کان وحوداً 
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واقعيًا أم وجودا مثالا . انه بدو ک و تشکل » لاذاتة 
E‏ ۶ ن e:‏ 
.أن هدا الذوع ن انواع اهو هة ٤‏ ھی افع صو رة 
من صو العقولية . فجمسع تأويلات الوجود الاطة » تنتج 
چ ذا( العمى السادج فيا بتعلق الفاق الى دد معی ألو حودء 
وفيا علق سال روضح القصدرة الضمذة» اإمطارةة هذه الفاق . 
انلا حا نستخلص هذه الآفاق وندر كبا ٤‏ إا نحصل على 
ينو مينولوجيا كلية » هي عبارة عن فض مضون « الإنبة » 
لاجا رذ اجا ا a‏ وندشًا : و دصو له اصح ا ف 
e 4‏ هه 
المكانة الأول » فض لضون الذات - بالعتى الضق للكلية ‏ 
فضا بظهر بصورة منظوم" ٠‏ كف أن و ألإنة » تنكون 
بذاتا ٤‏ کو جود في ذاته › قاتم في جوهرها الاص ہا . وانما في 
نة الثانة ٤‏ فض لفون ازات _ بالمعی الو اسع اة س 
فضشًّا بظہر كف تكو"ن د الإنة » فى ذانما « الآذرن » 
قيمة وجودية بالنسة إلى و«الإنة» » سواء اكان ذلك ف الزات 
.وحبا تتحقق الفلومنولوحا على هذا الأحر المنظوني 
والمشخص ٭ صح مثا ىة متها لة من حراء ذلاک بالذات ٤‏ 
وإن يكن ذلك جعنى جديد بصورة جوهرية . انا ليست كذاك 
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معن المثالة e‏ علا ملا 
اة" تقد ا ا الامكانة . مفتوحة 


iلةةاiو- بالمغالية التعالية‎ ؛لeaإإ‎ ıe تسرف الغالة الكانتية "اة‎ ١ 
مص و الاك نقدیة عں وزی مصوااھەل¡ دهي‎ (SRE 
۴٣4 ٣٥- ری أن العقل ( النظر ي ) يستطيم أن يصل إلى معرفة الثاراهر‎ 
نقط » درن أن يكرن قادرا على النفاذ إل معرفة ألأشياء في ذأتها‎ صفذصمs‎ 
,لکن الظواھر الي ہعرفہا العقل ليست‎ .متumèênes,‎ choses en so 
غسر جرد تصورات تراءی للذات» دون أن تکون هي الي خلقها هي‎ 
. ظواهر تصدر عن الشيء ي ذاته الذي يبقى غير ةأبل المعرفة مع ذلك‎ 
٤ رړی « كانت » أن العرفة ترجع إلى أصلين ختلفين‎ 
س الأصل الاول :وهو مادة المعرفة الي تأتينا من السام الحارجي »> وهي‎ | 
عبارة عن صور الأشياء  العدمة الشكل - الي تحملها إلينا الإحساسات.‎ 
ب بس الأصل الثاني ؛ وهو صورة المعرفة الي تأتينا من بنية المقل ذاتها شل‎ 
الزمان والمكان رالقولات) . ان بنية المقل هى الي تعطى الأشياء أشكاطاء‎ 
. مثلم يعطي الاناء شكله السائل الذي يوضع فيه‎ 
ومن هنا كان الزمان والمكان لدى , كانت » صورتين قبليتين الحدس » ول‎ 
يکونا تحدیدات تعطی ني ذاتها » ولا شرطين من شروط الموضوعات ما هي‎ 
أشیاء ني ذاتها . ومن هنا كانت المقرلات أيضسا روابط ذاتيسة ر بط بين‎ 
2 الظلوأهر الممروضة ي ألزمان واكان ربعا کلیا ونر وریا‎ 
تلك هي العرقة في الثالية الكانتية » وهي معرفة غريبة دون شك » كا لامىظ‎ 
ذلك النقاد من قبل . ان القول بعالين : عام الظواهر الي ليست الوجود‎ 
دینکن رتيا من ل ناحية 1 : رعا الأشياء داتها وهي الوجود ˆ حقيعة‎ 


٠ من فكرة الشيء ا من‎ is 
«فشته» حى «هيغل» » فأصبح الشيء ني ذاته هو هذه الظواهر الي يتيدى عليها‎ 
درن أية زيادة . وهذا الموقف هو موقف المؤلت كا هو واضح. (المتر جم)‎ 


Y۹ 


عالٍ من الأشياء في ذاتما » وإن لر يكن ذلك إلا بصفة مفهوم 
حدي .اپا مثالىة لست أ کثر من عملنة فض مضہرن « اني ٤»‏ 
ما هي فاعلة لضروب العرفة المسكنة ؛ بل انا عملية فض 
المضون ناتجة عن ذلك › ومنحققة على شكل علم ايغوارجي 
منظوءي »> حبنا ينظر هذا العلل إلى جبيع المعصاني الوجودية 
المسكنة بالنسبة إلي ك و إنبة » . أن هذه المثالبة تصاغ باللحوء 
إلى حموعة من احج »> ولا تتعارص مع أ «مڏذهب و أفعي» 
تدخل ممه في نوع من الصراع . اا فض لضمون المعنى الكامن 
في كل فوذج من فاذج الرجود » ذاك المعنى الذي أستطيع أا 
کہ « اة » أن أله ؛ وبصغة أخص › اا فض لمضرن مع 
ار ا ا و و 
تجربة طبيعية أم تجربة ثقافبة أم تجربة المالم بمفة عامة ؛ وهذا 
الفض لا يعني سيا غير كشف القصدية المكونة لذانما »> كفا 
الوا 

ان البرهات على هذا النوع من المثالىة هو الفسو مولو حا 
بالذات . أن من سيء فيم المعنى العميق المنهج القصدي » أو 
معتى التحويل المتعالي - أو هذا وذاك معا -. إا عكنه وحده 
أن يسعى إلى فصل الفينو مينو لوجيا عن الحالبة التعالية . ومن 
بتكب هذا النوع من إساءة الفهم » لا ستطيع أن يفم حى 
اجوهر الاص بالسيكولوجيا القصدية القيقية ( ولا الوهر 
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ا لخاص بنظربة المرفة القصدية والنفية › تبعاً لذلك ) » ولا 
دور هاا الذي تقوم به » ما هي جزء أسامي وم رکزي في 
سكو لوجيا علمية حقيةة . أن من جل معنى التحويل 
الفسنو مولو جي المتعالى ووظىغفتە › لا بزال بعد فی حقل النزعة 
السيكولوجبة التعاللة » التي تخاط بين الفينومينولوجيا المتعالة 
والسكولو جا القصدة ۽ ا يقع في التناقض الذي تتضنه كل 
فة مخالة لإ رال ى تلقل الطميء: 

لقد دفمنا بتاملاتنا إلى حد كاف من البعد > في سديل أن 
نضع موضع الرداأهة » الطابع الضرودي الفافة مفو مة كفلسفة 
فينو مولو جة متمالىة ؛ وارتاطا بذلك ؛ وفيا يتعلق با 
ما هو واقعي ومكن بالنسبة إلينا » لكي نضع موضع البداها 
أيضاً « أسلوب » تأويل معنى هذا العام . ان ذلك الأسلوب» 
ونعني به الثالية الفينومينولوجية التمالبة» هو الأسلوب الوحبد 
E OES‏ 
الأنا المتأمل التي لا تنتبي » والتي بفرضما علينا المخطط العام 
الذي رسبناه ‏ فض مضمون عبلات الأنا وتكوينات 
موضوعاته - إغا تندمح كاندماح ساسلة من «التاً ملات» اطزئة 
في إطار د تأمل » كلى ٠‏ نتابعه بصورة لا تحديد فبا . فل 
E E‏ 
التحلءلات الطرئة ? وهل تكفينا المداهة المكتسة » والمعى 


TT 


امائ ازذي تجملنا نتنأ به ? وهل 'دفع هذا التنبو إلى حد 
كاف هن البعد > ليلا تفوس إلاعان بهذه الفلغة إيانا كافياً 
في عمقه “ فيا تعلتى يلمج فخنا لمضموت ذواتنا في التأمل » لكي 
تقدر على جمله هدفاً من أهذآف إرادتناء ولك نشرع بالعمل 
رثقة فرحة ? وحنا سيت لنا فأاقنا نظرات سريعة على ما هو 
حاضر لا کر عام ) وک و کون » موجودن فنا بل ف 
آنا « الإنية » المتأملة - فإننا لم نستطع أن نتجنب التفكير 
ب «المراكر الماديّة» وضروب تكو يما ؛ فعن طريتق النادات 
الغرية المكو”نة فى تاي اللاص بي » يصاغ العالم المشترك «يشنا 
lL‏ » من أجل ) سى لنا ان قلنا ذلك من قىل. وهذا 
NGA as STE‏ 
نتأمل تاملا مشت ركا » ضمن إطار فلسفة دائة . ولكن 
بداهتناء داهة الفلسفة الفسنو ميو لوجة والثالية الفنو متو لوجة؛ 
هذه البدامة التي كنا على يقبن تام منها ونحن مسترسلون مع 
سير تأملاتا المدسة » هل هي في حرز حريز من النقد ? ألم 
يكن ذلك كذلك لأن بداهتنا أصحت بداهة مترفة » حينا 
أ ندفع بأبجائنا إلى حد كافر من البعد > لنجمل من أمكانة 
وجود الآخر ( الى نشعر بغرابتما الشديدة جما ) في نظرنا › 
بداهة قابلة لغم وار 6 سل ف 
مضامين السائل الى تتعلتق بها ٩‏ وإذا كان ينبغي ل « تأملاتنا 
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الديكار تة ة » أن تخدمنا » نحن الذن شىء للفلسفة « مدخلا » 
حقىقدًا » وإذا كان بنبغي هما أن تكون هذه و البداية » التي 
تضمن حقرقة هذه الفلسفة لنا > رصفتا فكرة عبلية ضرورية 
( تلك البداية الي تتملتى ا » ما هي عنصر مثالي ضروري › 
CE Ca‏ أن 
توغل بنا هي ذاتها » إلى حد كافر في بعده » ثلا نترك شثاً 
غارةاً ني الظلام ما يتعلتق باتجاهما هدما . انه ينبغي ما - کا 
كانت التاً ملات الديكارتمة القدمة تريد ذلك أيضاً ‏ ان توضح 
المسائل الكلة المتعلقة بفكرة الفلسفة الغائنة ( فى نظرنا المسائل 
اللكونة » نتيجة لذلك ) » وآن تجعلما قابلة لهم بصورة 
ملف 2 رھدا شین أن شروزة أستخلاصا المعى الصحبح 
والكلي للوجود عامة » ولاه الكابة في عموميتها الأسى » 
ا ا م و ا ار الي هي 
شرط امكانة كل عمل أنطولوجي ححقتق بازذات .ان هذا الممل 
الا نطولوجي المحقق SS‏ 
تبقى في داثرة المشخص» وتتحقق فيا بعد على شكل عل فلسفي 
للحوادث . وذلك لأن SES a‏ 
الفلسفة وي نظر الفينومينولوجا» التين تدرسان علاقة الوجود 
بالشعور »> فكرة عمل من التحديد النظري › لا ينتهي . 


3: 


التأمل الغاس 


د رد المحال امتعالى کر ذاتىة دة منادية » 


> ءوض لمسألة تجربة الآخر ؛ اعتراض الأنا وحدية 
لنربط تأملاتنا الديدة باعتراض وه إلا . ان هذا 
الاغراتن خطو طاق ٤‏ انه ن ا اکر سلا ب 
الادعاء بآن الفينو مينولوجا المتعالة هي فلسفة متعالبة > وأا 
تستطيع من جراء ذلك » أن تعل المسائل النعالية المتعلقة بالعام 
الموضوعي » حلا“ بتخذ شكل محلل تكويي ونظرية تكوينية 
محدثان فى داخل الأنا التعالي المحو“ل . 
وا ال ان ا الا لاحل > اف اني الال 
ا م 4 
المطلقة » عن طريتى التعليتق الفبنو مينولوجي ؛ ألا أصبح من 
جراء ذلك بالذات وعدا لذاتي ? أولا أبقى كذلك طرال 
امدة التي فوم فما بغضي لمضبون ذاتي » رأنا خاضع للدلاة 
الفينومينولوجية ? أفلا يكن لا أن نسم بالأنا وحدية التعالة» 
هذه الفيثو مينو لوجيا التي تدعي حل السائل المتعلقة بالوجود 


1*0 


اارفو ٠‏ وان رغ أا ة2 

نتفص الر قف من مكات أقرب . ات التحويل المتعمالي 
بررطنی بتار حالالی الشعو رة اخالصة » وبالوحدات المكونة 
من تحتقاتها و راتما . ومن هنا بدو دیا ٤‏ کا بظہر › أن 
هذه الوحدات لا عكن فصلما عن « إنيي » » وانها حص من 
حر اء ذلك وحودها المشخص الذات . 

ولکن ؛ کف کوت الاعر حبلذاك بصدد ر الإئات K‏ 
الأخرى ا لست مع ذلك عرد تصورات وموضوعات 
متصورة حادثة في“ ولا وحدات تر كدة تاجة عن عملىة محقىق 
حدئت « ف٤ ٤‏ بل انا « الآخرون » قاماً . 

ومع ذلك » فإن هذه النظرات قد لا تكون مضبوطة إلى 
الد الذي تبدو عليه . فهل بنبغي لا أن تتقبلبا تبلا نايا 
مع عبارة « هذا واضح بذاته » الي نستعلہا بصددها » وان 
ندل فی ححح حدلة وافاراضات « صتافيزيقة » مزعومة > 
قد تلوح لنا امكائيتما الفترضة متناقضة تناقضاً تسا ٩‏ انه بحسن 
بنا دون سك » ان نشرع فی حدود عمل مشخص ومنظو ٧ي ٤‏ 
عة فض الاضموت الفنو مينولوجي ؛ امستوحاة من هقفوم 
RN E NECE NG‏ 

انه لا ند لا دون سك > من آن ندل معى القصدرة 
E TT‏ 


۲۰ 


5 ۰ تمر موت که صد موی میت یی تمنو سي ممه بو مجن میم د متت یه ان ج م 


VN men veman sa n emmed a 


“+ ممست سد 


وتتجلى على قاع انان 0 . كذلك بنبغي لا أن نرى كمف 
کون مع و الادة اا 0 فی اتان »> وما هي قصدياټه ٤‏ 
وما هي الث ر كات الي يصل بصل إلا » وما هي « الدوافع » الي 
تدفعه » و کف بژ کد ذأته › وارر ذاته و موحود» »› بل 
كمف بفعل ذلك على طربقته الاصة كحاضر لي د بذاته ۾ > 
المقرلات اليختلفة للتحربة المطابقة التي يقوم بها ألخر 

. أن هذه التحارب و نتاعہا هی حقائق متعالنة من حقااق 
اون فينو ميئولوجية بالفبط ؛ وإلا قكيف أستطيع أن 
أشي إلى فض كامل لمضون معنى وجود الآخر » بدون أن 
نوجه بالسال إلا ? 


۳ س فط حضوو « الاخر ا ور ا 
هر الأو ضوع الوه المتما! لكل نظربة نكوينسة تتطرق 
اف تحربة وجوه الآخر 

کک ان « الآخر » على نحو ما هو في تحربتي» 
وغل حى ما أده ا اق مق اة اررق انى ٠‏ ا 
م E‏ ی ا لدی ل رال ا 
ضرورة لاستخراج بنيته بالتقصيل ) ليس بالنسبة إل“ غير 
« موضوع موجه متعال » . أن تفرد مضبونه ( الوجودي 


م . ت ھر 2 
الس ) وتنوعه علاتا نستشعر ملفا آعدد وجوه ااك 
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الفلومينولوجية رصعوبتما . 

ولنضرب على ذلك ا اني درد الآخرن ادر کم 
جا م موجودون في الوافع ‏ في سلاسل من التجارب النغيرة 
والمتطابقة في وقت واحد ؛ کا أد ركهم من جهة أخرى 
موضوعات من موضوعات العام ؛ ولكن » لا كمجرد «أشا 
من أشاء الطبيعنة » برغم أنهم كذلك على نحو من الأخاء 
«أضاً . أن والآخرن» دوت فى التحربة اا کد« مو جپان» 
لأبدانمم الفسيواوجة الاصة بهم ٠‏ ا تسيا . وم على نحو 
ما م مرتبطون بادام بصررة فريدة» أي ہا م «موضوعات 
لفسبة طبيعبة» » إا يوجدون «في» العالل . ومن ناحبة أخرىء 
اني أ ركهم ي الوقت ذاته كذوات بالنسبة إلى هذا المالم ٤‏ 
كذوات تدرك هذا العام - هذا العام الذي اد ر که بالذات _ 
CC a‏ العام وعن 
: الخرن الذن فه ۾ ا نستطيع ن نتاہع فض فض الضيون 
e E‏ »في هذا الاتياه . بيد 
أتنا نستطيع أن ننظر منذ هذا الين » إلى حة ا ا 
تجربة « العام » و « الآخرين » في إطار حياة u‏ الالص 
واو ر ا 4 ا و عل ن ان 
هذا مع معنى هذه التجربة بالذات . ولكن هذه التجربة > 
ليست نتاج فعاليتي الت ر كيية ا-اصة على سكل من الاسشكال »> 


۹۸A 


بل نتاج عال غر بب عي ٤‏ عام « قا ما بن الأتبات » »› 
موحود بالنسة إلى كل انسان » وعكن لكل انان أن يبلغ 
اله فى « أشاله » . 

ومع ذلك » ان لكل" تجاربه الاصة به > ووحدات 
تجاربه وظراهره الحاصة به > و « ظاهرته عن العام » ألاصة 
به » في حين ان عام التجربة موجود « في ذاته » في مقابل 
جميع الذوات التي تدر كه » وجميع عوالما التي تتبدى ها 
على شکل ظو اهر . 
٠‏ كيف ممكن لنا ان نفهم ذلك ? انه ينبغي لنا أن نستبقي 
على كل حال ما بى كحقتة مطلقة : ان كل معنى يكن أن 
وی وای من وو و 
الواقعي » » ليس معنى ولا يكن له أن يكون كذلك › إلا 
في حياني القصدية وباء انه لا بكو ن إلا في ت ركبباته التكو بنبة 
وما » تلك التي تتوضح لي وتتكشف في نظري» في منظومات 
التحقيق المطابتق ها والكي نخلتق السسائل التي هي من هذا النوع» 
حلا ساعد على حلا س ضمن ادود الي یکن هذه المسائل 
ان تكون ذات معنى بصفة عامة - ولكي نستطيع أن نطرح 
هذه المساثل من أجل حلما أيضا › ينبغي لنا ان نشرع 
E N A‏ 
منظوميًا ؛ ففي تلك البنى « يتكوآن » من أجلي وجود 
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الأغرن »> وسدو غا ف مخر نه الرار > ی ف امون 
لزي « اڈ » مقاصده . 

وإذن» فالمسالة تيدو قبل كل شيء؛ مسأل خاصة مطروحة 
صدد دو ضوع «, وود الخو مر من أجلي ۾ ٤‏ وتبدو من مٽ 
فا ذات علافة لطر ت متما ل.ة عن لڪ نة 2 الخو › وما 
ذات علاقة ب ر المفاد الشدورى » . بد أن مدی مئل هذه 
النظر ت لا بلعث أن دو أو کشر عا بدو ول وهلة؛ 
إنه برسي في الوقت ذاته قواعد نظوية متعالية عن الال 
الموضوعي . وك أظمرنا ذلك من قبل » ان العام الموضوعي 
برتد إلى معنى وجود الال ء دل برتد بصفة خاصة؛ إلى معنى كامة 
وطبيعة» ا هي طيمة مو ضو عة مو حو دة دالفسة إلى كل ما . 
ان هذه الصفة هي صفة بستدعما المعنى کیا تکلنا عن حققة 
موضوعبة . أضف إلى ذلك» ان عالم التجربة بتضن موضوعات 
تحددها ولات و روحة » تحلنا إلى بمض الذوا ت بل يصفة 
عامة » إلى ذوات عربة عا وإلى فصدااا امكو نة وا 
لأصل هذه المحبولات ولمئاما . تلك هي موضوعات الضارة 
الكت والأدوات وجميع أنراع الآثار الخ ...) التي تبدو 
ضا وما مق د الرجنود اللي إل كل رد > ( بالف 
لأي فرد كان » عت بصلة إلى حضارة من الضارات متطابقة 
مع المطارة الأوروبة مثلا » ومع الضارة الفرنسية الخ . 
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على مدى أضبق ) . 
£4 ول الحو بة المتعا اة ك دائرة م حصي 


ET CN EN E 
متعالياً » وما أن هذا التتكوس هو شرط امكانية وجود العالم‎ 
الموضوعي من أجلى » فإنه من غير المسكن أيضاً » أن تكون‎ 
مى جا سقائى موضوعة‎ ٤ السا متملة هنا بالذاتات الفر ية‎ 
موجودة في المالم . ولكىلا نضل سبيلتا » بنبغي لا أن نشرع‎ 
ب راتو لىق» سعدرد غارته ګدرد مو ضوع أا ثا ( ون کون‎ 
هذا فى داخ الدائرة المتعالىة الكلة › بحسب متطلسات‎ 
منحنا. ننا نمد من حقل مشا کل ما هو الان هو ضع تساؤل‎ 
من قبلنا 4 وهذا بعتي أننا تصرف النظر عن الوظائف‎ 
التتكوينة لاقصدية التي ترتد إلى الذاتبات الغريسة ارتداداً‎ 
مماشراً أو غير مباشر ؛ وأننا نحده المحبوعات القاسكة من‎ 
القصدة - المتحتقة والكامنة - قل كل شيء » تلك المجمو عات‎ 
الى كوت فا « الإثىة » فى وحودها الالص » وتكو"ن‎ 
واي بيغي من جر أء‎ ٤ ال دات الر كسدة الي لا تنقفصل عناأ‎ 
. ذلك » أن تعزى إلى وحوه « الإئة » الطاأص‎ 
8 هناك نوع من التحويل اول به وجودي ال‎ 
المتعالىة الالصة ء أو إلى أتاي المتعالي والمشخص بالذات » عن‎ 
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طريتى عملبة تجريد أقوم بها إزاهء ما بقدمه لي التكوين المتمالي 
كشي»ء غريب عى ؛ ان هذا النوع من التحويل مع“ خاصًا 
جد . اني أجد نسي في قلب العام » « أا والآخرين » في 
كل موقف طبيعي أكون فه ؛ اجد نفسي آنا والاخرين الذين 
اتيز منم وأتعارض معهم . وإذا ما صرفت نظري عن الاآخرين 
بمعنى العتاد الكلة » فانني أبقى « وحيداً » . بيد ان صرفي 
اا ا E‏ 
العزة لا يعبر شيا من الو جود في المام بالعنى الوجودي »› أي 
امان ان | کن موقو ر کل اتان ان هدا 
الممنى دأخل في صم الأنا ما هو أنا طبيعي ؛ وهو ييقى كذلك 
تى ولو ان طاعو نا عا مشا تر كني وحدي في هذا المالم . إن 
« إنيي 8 « إتبة » الذات أأفكرة › لا تال فی وحودها 
المتعالي الالص بالات الانساني العادي » لا فى الموقف التعالي “ 
ولا في التجريد التلكويي الذي تكامنا عنه منذ قلىل . انیا ا 
تختلط بالانا المحو”ّل إلى جرد ظاهرة > في داخل ظاهرة العالم 
الكلة . فالأسر يتملتى خلافاً لذلك بالمنية الوهرية لتكو بن 
الكلي » الذي مله سحاة « الإنة » المتعاللة > ما هي مکو نة 
اا الرشو 
إن ما بخصني › أنا « ألإنبة » بصفة نوعبة › إا هو 
وحودي المشخص بصفته « منادة » من المتأدأات » ومن لُت 
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تلك الدائرة المكونة عن طويق قصدية وجودي الاص بي . 
ان هذه الدائرة تضم القصدة الي تستمدف « الكخرين » > وفي 
الوقت ذاته ء كل قصدية رى . ومع هذا ؛ اننا ندا محذف 
نتاج هذه الفصدية التر كني (حقيقة وجود الآخرين من أجلي)› 
من قل أعاثنا » لأسباب منهجبة . ففي هذه القصدية اظاصة 
كل الصوصية > يتكوّن معني وجودي جديد » تك حرمة 
الوحود اخالصس ل «انيي» المنادية , وعندند »> ټتتکونٰ «إنىة» 
غر شبہة ب « ذاتي » » بل كأنها « تنكس » في « إنلتي » 
اغالصة » في منادقي . بد أن « الإنة » الثانة ليست هناك 
يكل يساطة ؛ ولا معطاة تشخصما بالمعنى الدضق للكلمة . بل 
أا مكونة بصفتما « إنة اخری » ؛ وما و اانة ۾ الي يدل 
AEs N E A‏ 
ان و الآخر ۾ حل إلى ذاني مناه التكويي > فېو «انعکأس» 
لذاتي» ولس انمكاساً بلمعنى الدقيتق للكامة مع ذلك. انه مشلي» 
و لکنه لس مشلا بالمعی الألوف للكلية . وإذا مددنا «ارننة» 
e EN e‏ 
وروابطا بنظرة شاملة-لا إحاطة متعلقة الاما المحسمة فقط > 
بل إحاطة متعلقة بوحدات معناها ذات القببة بالنسة إلهاء 
وغير النفصلة عن وجردها المشخص أيضاً ‏ فإن السؤال التالى 
لا بد“ أن يطرح علينا بالضرورة : كيف كن ل « إنبني » في 
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داخل وحودها الالسس ء أن تكو”ن « الآخر » على نحو من 
الأغاء «ما هي غرية عنه تامأ آي كيف تبه معنى وجوديًا 
يضعه في خارح الضون الشخص ل « ذاني » المشخصة الي 
تکو ”نه ٩‏ ان هذا يتعلتى قبل كل شيء بأبة « إنة أخرى > 
کات ولک ای ن ات کل عا تن انه اخری: 
£ «عاه الو جردي ؛ وبالاختصار ١‏ انه بتعلتق الما المرضوعي > 
باممنى الكامل واخالص للكاعة . 

ستزداد فارلية وع هذه المسائل للبم > إذا ما عكفنا على 
استخواح الصفات التي تتميز بها دائرة « الإنبة » اظالصة » أو 
عل تق نفض به مضون د التعلسق » التجريدي الذي 
ستخلص لنا هذه الدائرة . ان حذف کل عمل تکوبي متعلق 
بجر بي عن الريب من حقل البحث ٠‏ بل وحدذف aS‏ 
أغاط الشعور التعلقة يكل ما هو غرس بالنسة إل“ معه + إا 
هو أتر منْاير أيضأً لكل مارسة « للتعليتق » الفبنومينولوجي 
فيا يتعلتى بقيمة « الآمر » الوجودية في المياة البسيطة > جا 
قمنا به إزاء كل موضوعة يتصف ما الموقف الطبعي . 

فأتا أحاول قبل كل شىء » في المىقف التمالي > أن أحصر 
ما خصني في داخل فاق تجربتي التعالية . وبتطرق هذا الصر 
قبل كل شيء » إلى ما ليس غويباً عني . وعن طريتق التجريدء 
أبدأ بتحرنر أفتق هذه التجربة »> من كل ما هو غريب عني . 
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وهذا بتعلتق ب « ظاهرة » العا « المتعالية » يا هو عالم معطى 
بصورة مباشرة في تجربة مطابقة ؛ بل ان الأر بقتضي أيخاً > 
ان ننتبه في حال تصفحنا لمذه التجربة » إلى الصورة اتی يدل 
ها كل ما هو غريب عي » في تحديده المعنى الوجودي الذي 
في موضوعاته ٤‏ وي Sk‏ التحريد . وعلى هذا 
الحو » اننا تصرف النظر قل كل شيء » عن کل ما يعطي 
الميوانات وبنى الانسان صفتم النوعة » عا م كائنات حية > 
ل وكائنات شخصة ضمن حد من الدود > إن صح القول ؛ 
ثم اتنا تصرف النظر من بعد ذلك ء عن كل تديدات العام 
الظاهر ي » الى تحبل ا ال ر ل ا ات 
الزوات ؛ وال تارضم ER‏ ا من جراه ذلأت ؛ 
ولنضرب مثالا على ذلك : ا)حہولات الى تعر عن قى الثقافة 
ومعنى آخر » اننا نصرف النظر عن كل روحة غرية عتا » ها 
هي بالضط روحة تجعل « العنى الاص » مدأ « الغريب » > 
الذي نحن بصدده » مكنا . وينيغي لا أيضاً » ألا نشسح 
بأبمارنا » ولا أن نحذف عن طريتى التجريد » صفة تعلق كل 
فرد بوسطه › تلك الحفة الاصة ممع مرضوعات المام 
الظاهري ٠‏ والتي تصفهم كموجودين بالنسبة إلى كل فرد› 
و کقارلین للادراك بالابة إلى كل فرد » و كقادرين ضن حد 
من المدود » إما أن بكونوا ذوي مكانة » وإما ان ببقوا لا 
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لستحقون أي اتام ENN‏ ردو مطاعه 

ا ولاحظ ّ GEES‏ 
التجريد › تفبقى لديا طبقة ماسكة من ظاهرة العام > وهي 
E‏ ا م a‏ 
E‏ . ونستطيع أن 0 ةدم aT‏ ف اريه 
E E E‏ ‹ ما مخصني» هذه » 
yS‏ «العام» E‏ 
E TEES‏ ) 

N E‏ الأخير 
الذي عمكن أن يقودنا التحويل الفنوممنولوجي إلله . وبدمي 
انه بيغي لي ان أحظى بتجربة ر داترة ما حصني هذه ء ال 
هي دائرة خاصة بالأناء لأقكن من تکون فکرة لی عن کر 
«الآخر غير الذات» ؛ ويدون ان اا ی مہہ ا 
لا يكن لي ان أحظى بتجربة « العالل الموضوعي » . بيد أي 
لست بحاجة إلى تجربة العام المي ضوعي ٠‏ ولا إلى تجربة الآذر؛ 
لك أحظى بتحربة « دائرة امتلاک » الاصة بي . 

لننظر من مكان أقرب إلى رجة عملبة النجريد التي قينا 

ا » أي إلى البقة الباقبة عنما . فمن ظاهرة المالم التي تندو 
يعناها الوضوعي “ ينفضل نتوی من المستويات ٠‏ مكنا إن 
ندل غ ا 0 و ا ا 


e 


۲۱٦ 


اة الأخيرة هي ون ك3 is‏ من u‏ المحر ند٤‏ 
ونع بذلك» 0 نتيحة عمابة تجريدها من كل «ما هو نفس ۾ > 
ومن كل ولات العام اموضوعي الي تنيع من حباة الشخصية. 
بيد أن نتيجة هذا التجر يد العلمي > إا هو طقة من طبقات 
العام الموضوعي ( نقول في الموقف المتعالي : انها طبقة تخص 
الموضوع المحايث الذي تقصد إلبه العبارة : عام موضوعي ) ؛ 
اما إذن طبقة موضوعبة هي ذانما > شبيبة كلل الشبه بالطبقات 
الي حذفت عن طريق التجريد ( العنصر لن ي الموضوعي › 
و « المحمولات اللقافة » لموضوعبة الخ .. 

ولكن هذا العنى من معاني الموضوعة › ی صلت 
المدنة › وقابل للادراك . من وسل 2 كربة کل رد e‏ 
ال Ee‏ هو مع حتفي اختفاء کا ¢ ف الال الي حن 
رصددها E EC aS‏ 
في دائرة ما هو خاص ٍ بي ( تلك الدارة لی حدذفنا منہا کل ما 
من ا ان حل إل ذاتمة غر ية من الذاتنات  )‏ عك يتمع 
بصفة « الموجود الموضوعي » هذه» وينيغي ألا نخلط من جر اء 
ذلك > لا ينه وان طقة حردة من طقات العام بالذات ء¿ Y,‏ 


1¥ 


يله ون طبقة من قات « معناه امحانث ۾ › في أي اتضال 
ES‏ فان اج هذه ر الطسعة » المحولة إلى «ما 
اهو تحاص ل » » أجد بدني الاص بي متميزا من جميع 
الأجسام ا » ميزة خاصة وحدة , أنه في الواقع ذلك 
اہ م الوحد الذي اشن رك جسم > واا هو بدن على وحه 
دقيتق . انه اسم الوحيد في داخل الطبقة المجردة التي اقتطعتما 
من العا ( ۰ الذي ا عالات احساسانی (غال احساسانی 
اللمسبة والرارة الخ ... ) تتلاءم ممه طبقا للتجربة . أنه 
الجسم الوحد الذي تصرف به على نحو مباشر › کا اتصرف 
بك ضوهن اعدا فاا ادر الد ر( عا الك 
وأستطبع ان امتلك دايمأ-ادراكات حشوية ولسة) وبالعينين 
( مهما أرى ) الخ ... وهذه الظواهر الشوية التي لكا 
الأعضاء » تشكل مدا من أناط العمل “ وتتملق بال وأا 
اقدر » الذي لدي . وفيا بعد أستطيع بوضعي هذه 'الظواهر 
الحشو بة موضع العمل » أن أصدم وأن ادقع الخ . 

اللر دهان اع بدن حور ما ارلا 6 واو إل 


١‏ يستعمل المؤلف العمييز بين الأجسام بصفة عامة والاجسام الحية › كلمي 
Körper‏ و Leib‏ . وقد رآینا ان رجي الكلية الاو ل ب«چسم» والكلمة 
الثانية ب «بدن»»› ولا سيما أن 0 قدعاً قد خصصوا استعال كلمة «بدن 
الداذلة عل جسم OTE o SUNÎ‏ (المتر جم) 


Y۸ 


آشياءأبجزى ( بالواسطة )فيا بعد . ومن شت > فإنني أحظى 
عن طر يق فعا لبي الادوا کة e‏ أو .استطيع ان ا 
بتجربة )جن كلد طبيعة » من الطبائع > ا في ذلك طبيية 
اټدني اطاص ي٤‏ هذا البدن الذي برتد على هذا النحو إلى ذات» 
انوع من أنواع: ٤‏ ا » . وما هو ف . حّز الامكان ٠»‏ 
ات : استطیع E‏ اة من الاعظات »> ان أدرك احدی 
يدي « بوّساطة » المد الأخرى»ء او إحدی عبني “ بوساطة احدی 
بى الان الو وض اشا حينذاك » کا يصح الشيء 
عضو . اث الأر هو على هذا النحو » فيا يتعلتى بالعمل البديء 
اللىكن »> الذي يقو م به اليدن حال الطيعة » وحال البدن 
بالذات . وإذت » فيذا الىدن رتد إلى دات أيضاً غڻ طرق 
ال 

أن إيرازي لبدني المحو"ل إلى « ما خصنى » »> إغا هو أصلا 
برازي للظاهرة الرضوعبة اراز جزٿیًا ۽ انپا اړاز لي و ۽ 
E NT SY‏ 
الانسان الآخوين إلى دائرة « ما صني » > فإنق ا 
حسام مادية حو“لة إلى دائرة « ما مخصنى » ؛ بيد أن ا 
حر“لت ذاتي آنا ذاتي » ا آنا انان » فإنني أتوصل إلى 
اوروحي 0 الى اني ما 3 وحدة نقسبة طسعمة » بل و 
.الأنا الشخصبة فى هذه الوحدة . اننى أتوصل إلى الأ 
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يعمل ويتاًلم في العالم اغار جي « في » هذا البدن و«بوساطته»»› 
والذي يتكون بصفة عامة » في وحدة نفسية طبيعية > بفضل 
التحر بة الداجة ألتى بماني فما هذه العلاقات الرحمدة بصفة مطلقةء 
هذه العلاقات ال هي علاقات الاًنا واا باليدن . 
E‏ 
الطسعي من كل ل ما لا حصني » » فإنتي لا أعرد د آنا » بالمعى 
اليس لا ردك جين ادى عت فة ا 
ا 


۳ 


اشا . ومع ذلك » فإني أ بقى في خاصيي أروحة 


من الأنرأات ¢ شر فط نو حد لتحارن اغالة اا ( 
د >١ N a‏ ديع أنحاء الوجرد الي 
ةا ه با5 £ ٤‏ أ م 4 أن لج أ ھ 


e‏ غريب عني هذا الحذدف 
التجريدي › فإنه يبقى لي نوع من العام » وطبيمة عو" إلى 
دائرة و ما تخصي » - پيقۍ لي آنا نفسي طبيعي٤‏ ل پدن ودوح 
و سخصي > وهر متفر فی هده الطسعة فضل بدنه . 

اننا محد في ذلك أيضاً عمو لات مدنة بتكل معنأها إلى 
فا ا ل اواو ا ن ال كو فد 
hs as‏ من العام بالدنى 
الطبيعي للكاة ( دلأجل هذا بلأا إلى كثير من الأظفار ) ؛ 


۹ 


نه ما تخصني في تجربتي عن العام بصورة تبائية > وما ينف إلى 
هذه التحرية من كل ناحة > وما يشكل وحدة متاسكة 
صو رة حدسة . أن جمیع الروابط التي لا بد“ لٿا من غمزها 
من ظاهرة هذا د العام > المحر"ل إلى « ما مخصني » ٠‏ تكو"ن 
مع ذلك وحدة مشخصة ؛ وهذا ما بظمر أيضاً فى أن الصورة 
المكانة الزمانية المحو اة إلى ما خصي بصورة مطابقة > إا هي 
صورة محفوظة في هذه الظاهرة «المحر“لة» من ظواهر «الماللء . 
ان و الموضوعات المحولة > و و الأثياء » و « الأ التي 
الطبيعي »> هي من جراء ذلك أيضاً »> خارجبة بعضا بالنسة 
إلى البعض الآخر . بد أن حقبقة تسترعي الاننباه تفجأنا هنا ؛ 
E A E‏ 
کل افر اقات وم×ه لھم :انی حا أحذف ما هو وغرات» 
e‏ بلغ إلى مجموع حياتي النفسة > ولا إلى حباة هلا 
الأنا اللفسي الطبيعي . أن حباني تبقى نجربة عن « العام » 

أي أا تجربة مكنة وواقعية عن ما هو غريب عني . وإذن > 
ان جموع تتكوين العام الموجرد من أجلي > هو دال ي 
وى اني اك ف ااا ا ا 
اللاحتى إلى منظومات تكوينية للامتلا كات ولا هو غريب عني. 
وإذن + فاا « الأنا الانساني » المحو"ل (الأة اللةسى الطبيعي) 
E O‏ 
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ځار حه ۾ متعددة ۽ بد ان ما کون کل مڏا ء إا هو اا 
ذاتي في زوحي ؛ وانی احمل کل هذا ني ذاتي ا هو موضوع 
سن موضو عات «مقأاصد ی » ê‏ وإذا ما هر أن الكل الك "ن 
کون می حصي ) وادن انعا & PD‏ المعو ”ل d‏ أبضا ( غا 
هو شء حص ا وهر المشخص للدات امكو "نة ٤‏ ا هو درد 
داخلي لا لقصل عله » فإن الفض الذاتي مضبون الأنا سيجد 
% الما Q‏ الذی حه ¢| هر سی Ù‏ داخلی Ë‏ شه ٤‏ ومن اة 
اغ ٤‏ سد y1‏ داته باحتازه مدا ر العام aT‏ عثارة 
عضو ق شلد « النواحي أشارحة û‏ وسیل E‏ من ٠‏ الام 


اخارحی 3 ه٠‏ 


مع س « الإنمة » المتعا ىة عا هي انسات نقسي طبحي ؛ 


حدس الذات حدسا عو ای ما عص 


لقد قبا ىذه التاملات الخيرة - كا فنا جوع هذه 
اا ملاتا ذف ن ر ا ا ا ی 
موقف من مواقف « الأنا > المتامل با هو « إنة » متعالة . 
وبحب علينا ان تتساءل الكن : ما هي الملاقة الي ربط لأا 
الانسان ‏ المحر"ل إلى امتلاک الالس »› فى داخل ظاهرة 
العا > « المحو"ل » بالطرقة المطابقة _ بالانا ما هو « إنة » 
متعالة ان والإنة» المتعالىة كانت نتيجة حمر الفام لأر ضوعي 


TY 


اه نمید دد 


سییکسسی - وده دجس ده موسي *٭ سوسید 


محسوعه وان مالين ٤‏ بل e‏ حصر جميع الاهيات 
E N nl‏ 
هلالن . فعن طر بی هذ! «اخصر بین هلالن» قد وعت ذاني > 
من حىٹ انی « اة ۾ متعالىة كوت في اتپا اخاصة ٤‏ کل 
Eg E N Ea oi Eb‏ 
۰ هو ذاث فاعلة مصفة عأمة لکل تکو ن کائن ف حار ره اكا منة 
وا لمتيحققة » ك هو كائن فى اء وجوده . ) 

انه کو"ن ذاته بذاته فی اء وجوده وي تجاربه » ما هو 
« إنة » موحدة » مثل كل ما هو موضوعي . وفستطيع أن 
تقول الآن : انى حدها كو"نت - أنا هذه « الإئة  »‏ هذا 
الا الموحود بالنة إلى بحفة ظاهرة ( مساوق ) » بل وحبةا 
اروت ف تکو ننه عل هذا العو ١‏ إغا ك عن طرق 
اتر كسسات الكو" تة الطابقةء حدمي لذاتي من حيث أني «أنا» 
بالمنى العادي لاشيذصىة الا نسانىة النارفة في وع العام الكو "ن؛ 
ان حدمي لذاتي على هذا النحو » هو الذي حولي إلى مو جود 
في د العام » . واني أتابع الام ذا المدس » واا جاهد في 
اقامه وى الفاظ على قيبته بصووة دائة . وبفضل تول الان 
إلى « موود في العام » يصبح كل ما « مخص » الأنا > بل كل 
ما و بخص » هذه د الإنة > متضناً على سكل فضي في 
« روحي » > من وجة الاظر التعالة . واتي لأجده متستقا 


TY 


سلغاً ء هذا المدس الذي حر"لى إلى موجود في العام ؟ بيد 
اني أستطبع داناً بانطلاتي من الروح »> من حيث أا ظاهرة؛ 
ای ج اا ع ا 2 0 د ا 
ذاتي ما هي « إئبة » مطلقة > كلية ومتعالبة . ومن جراء ذلك؛ 
eg a sS‏ 
E e‏ 
أضفت اله كل ما أجده من شيء مخصني أيضاً (فلا يعود بإمكاني 
ان احتفظ باي ٿيء غريب عني بعد هذا التحويل)» فان جوع 
ما بخص « إن » كن أن نعود فنلقاه في ظاهرة الام 
المحو“لة » ما هو شيء بخص « روحي » ؛ فير أنه بظل من 
وحة النظر التعالىة » ظاهرة ثانوية »> ها هر علصر من 
عناصر حدسي مام . 

وإذا ما توقفنا لدى « الإنبة ۾ التعالة والأخيرة > ولدى 
كاية ما هو مكون فيا » فإننا نجد أن كل تقسي طقل تجاربما 
المتعالي إا خصما بصو رة مباة. ة . وهذا التقسم الذي عصها 
بقسم حقل نجارہا المتعالي إلى دارتن : دانرة ر ما مخصا ۽ س 
وتدخل فا تلك الطبقة الماسكة لتجر بتما عن العام وقد حولت 
إلى د الامتلاك » ( واستہعد منہا کل ما هو غریب عنما ) - 
ودائرة ما هو غريب عنها . ومع ذلك »> فإن كل شعور ها 
هو غريب عنها »> وكل نط من أناط تصورها › إا صان 


f 


الدائرة الأولى . فكل ما يكو"نه الأنا المتعالي في هذه الطةة 
الأولی > ک « شیء غیر غریب » وک د شيء مخصه ۲ › إا 
خصه ف الواقع ٤‏ ا هو علص من عتاصر وحوده اطالص 
والمشخص » کا بنا ذلك وکا سنبينه أيضأ ؛ فهو لا ينقصل 
عن وجوده المشخص . بد أن و ألإنة > تكو"ن في داخلما 
وعن طربق ما خصما ؛ ذلك العام الموضوعي › ا تكون 
أيضاً كلمة الوجود الغريب عنما > ووجود « الإنبة الأخرى » 
في المكانة الأولى . 


>٦‏ - الامتلاك ما هو داثرة لمتحفقات تار الشعور وكموناته 


لقد وجدتا حى الآن + ان اممو م الاجا د للامتلال » 
وه ما خصني » إا يتيز ميزة « ما ليس غريباً عني ». ان هذه 
الميزة ميزة غير مباشرة > وهي قال من جنها على فكرة 
الأخر »› وتفترضها من حراء ذلك بافتراض سابق . بسد أنه 
من الأهمية مان »› أن نأتي ميزة يجا ببة لفكرة « الامتلاك » 
أو « الإنة » في ما هو خاص با » ليتستى لنا توضبح معتاها . 

ان اليل الأخيرة الواردة في الفةرة السابقة » جعلتنا لسنشمر 
ذلك جرد استشمار . فلننطلق من وجهة نظر أعم . ان شيا 
مشخصاً من الأشاء »> حيها ينفصل في التجربة كشيء لذاته › 
و « بلاحظه » نظر الانتياه الادراكى » فإن هذا الادراك 


Yo ۰ ٧٥ 


الماشر لا متلكه إلا عا هو «موضورع غر دد من موضوعات 
المدس الاختاري ».ان هذا الشيء لا رصح ا یدد 
بل عدد؟ دايا بصورة متزايدة » إلا في تتبة التجربة > التي لا 
ده موضو عا قبل کل شیء» إلا بتأویله هو ذاته بذاته ۽ 
ودن “ نېي تجر رة تتحةق على سكل فص لاءخموت فا 
ا . أن هذه التحربة تفض فون ادات ألتضنة 
فى هذا اوضرع ذاأته » اة اووس اغا 6 اا 
تقدمما في عملة الت ر کہب » وباستتادها إلى الموضوع المعطي ف 
ت TT O Cel‏ 
مسلمرة وتحلسية . 

وهذه التحديدات تدو منذ البدأرة » کتحدیدات کون 
فسا المرضوع » بل ما هو في هوبة مع ذاته > هو إياء - أي 
ن ذاته وازاته ۾ وتلك ت دیدات فض فما وجرد 
أأوضوع امود مضبونه على سكل صفات حخاصة . 

ولش هذا اخرن اأطوهري والاص بعد »> إلا مضموناً 
مسقا ربصفة عامة > يترأءى على سكل أفق من الآ فاق ؛ وهو 
لا يتتكون تكوناً بديثاً إلا عن طريتق عبلبة فض الضمون 
) الي عل معنی دا دلالة داخله »> خاصة وحوهرة ٤‏ بل يصفة 
أخص ممنى الملكة الاصة ) . 

فلاعلق هذه القاتى . اني حبها افكر في عملية التحو يل 


و 


ل۲ 


المتعالى ‏ بذاني ء أنا « الإنية » المتمالة » فإنني أعطى لذاتي_ 
يا آنا هذه « الإنبة » - فى نط من أناط الادراك ؛ بل اني 
أقض على ذاني ( إئسش ) فى ادراك من الادراكات على 
و دق . ۰ 

i‏ أدرك ذاني » ) آد ر کتبا من قبل ء دون ان ٠‏ أقيض 
علبما . فلقد كنت دائاً هناك من أجل ذاقي ( مدر كأ بأوسع 
معنى للكامة ) فى حدس من الدوس البديثة ٤‏ بل و « حاضرا 
NAE NETO ob‏ 
مفتوح ولانمائي من الصائص الداخلية الي لإ تكتشف بعد . 
ان ماهو حاص بي تكثف. هو أيخا جرد عة فض 
المذمون » وهو قى ب الأصل ن نتاج هذه العملىة وممأ. 
انه رتكشف. بصورة بديئة فى نظر التجربة الفاضة للمضمون ٠‏ 
واو حة حوي › بل حو ال , أن | کون ۽ الذي لدي؛ رالڏي 
ىدر بز وف اها لهوو غا لا تكن وغل 
التو ذاته» بتكف لفمذه التخربة امو جة نحو هويتي مع ذاتي» 
هذه الموبة الباقة في الت ركيب اتر والمجاسات ء الذي خد 
في التجر ية البديثة عن الذات . وما يشكل الوهر الاص بمذه 
المررة ٤‏ تيز بأنه علصر واڌعي رمکن من عتاصر فض 
مضبونا » بل وأزه شيء لا أفعل به ترا سوى تنمية وجودي 


امود ا لاص بي کا هو في ذاته٤‏ من حيث آنه واحد في جز باته. 


YY 


تاك هي الآن نقطة هامة . فبالرغم من أن لي الحتى في 
الكلام عن إدراكى لذاتي > وعن ادراكى ل « إنتي » المشخصة 
بصورة دقبقة » فإن هذا لا يعني أنني أنتقل دانماً في داثرة 
الادراكات الاصة بكل معنى اة > جا اله لا يعني أننى لا 
أصل إلى شيء آخر غير العناصر ٠لادرا‏ كية لفض المضمون ٤‏ کا 

وا ل ا ا « موضوع ا 
افر و او ر ق ی ا 
وجودي الخاص بي اع أصطدم 3 ما أصطدم پزمانسي 
المحايثة وبوجودي على سكل لانهائة مفتوحة من تيار الشعور؛ 
انا لاناثية جسيع خو اصي اة عل سكل من الاشكل »ف 
هذا التار؛ عا في دنك فضي ا .ان فض المضبون 
هذا » دتحققه فی اطاضر اي٤‏ لا کن له ف الادرال اأطقة 
ان بقبض على شیء غیر ما یتحقتی فی الاضر. آما ماضي“ ا لاص بء 
فإنه لا نكشقه لي-بالطر بةة الأ كثر بداءة الى يكن تصورها_ 
الا في الذ كرى وما . وبالرغم من أنني معط داناً لذاتي على 
مجو بديء ٤‏ وپالرغم من نق أستطيع أن أفض مضبوت ما 
تخصتي بصورة جوهرية » بتقدمي المستمر ؛ فان فص المضموت 
هذا › يتحقق بقسمه الآ كار ء عن طريق أفعال و 
لست قط إدرا كات للمر حل المطابقة بلوهري الاص بي . أ 
تار االات المحة لاء عکن له + بصفته تار|ً ا نه کا 


YA 


موحد » أن بصب في متنارلي ٠‏ إلا بالطريقة التالية : في 
تحققاته ولا »> وفي كموناته الطوهرية والالصة على حد سواء 
بالنسبة إلى » ک) هو واضح ٠‏ ثانا . ان جميع الامكانبات الي 
هي من نوع و أستطيع ۾ أو « سوف استطیع ) س مل : 
استطیسع ان احر" هذه السلسلة من االات المحة او تلك؛ 
استطیع ان اتنا او ان أنظر إلى الوراء ؛ استطيع ان أنفذ 
إلى "فاق وجودي الزمافي بكشفي إياها - إغا, هي امكانبات 
تخضني أنا ذا بصورة بارزة على نحو جوهري وخالص . 
NNE OS‏ 
كان الموضوع المحر“ب ذاته » هو الذي تفض التجربة البديثة 
عن ألزأت مضمرنه مع ذلك > حلا عله « حاضرا لشخصه » 
بحسب نط هو أ كثر الغا ط بداءة ممكنة » فى ظرف معين . 
فا لبدأهة المرهانىة الى لا تنكو › والتي بتصف با الادراك 
اال ات و ا دال ف ان 
هذا » وإن يكن ذلك ضمن التضسق الذي حللاه من قل . 
ان الأشكال البنبوية العامة »> هي التي تبدى وحدها بيداهة 
مطلقة » في فض المضون ؛ ولا سهاتلك الأشكال الى أوجد 
فیا ما آنا « إن » » والتي بمكاني فما وحدها ‏ وهذا مفهوم 
ا ق ی و 


لينا ان نعد ينما (بالاضافة إلى شكال أخرى) صررة الرجرد 


4 


على سكل حاة كلمة معسنة بصفة عامة » وعلى شكل تكون 
الت زمانة تنساب في داخل زمان کل الخ ... ففي ےہ 
القبلية العامة والبرهانية التي لا تلكو» إا رشارك في ءموميتما 
ار أاحددة واي کن مع ولك یں راہ ھا ٤ء‏ کل فص أضمو ن 
الإممطات الابغولوحة الاصة ء مثل بداهة أإذكرى الى مما 
كل انسان عن ماضه الاص به؛ مما تكن هذه البدأهة نأقصة. 
ان هد.. اذا رک ف الرهائة الي ١‏ کل ٤‏ 8 تک شف عن 
ذاا ف القانونت الصوري الذي هو ذاته قانرن وهانی / کو : 

فک من مظهرء وکر من وجود (لا بفتأً الظہر يعمل على أخفاه 
وتزییفه ) یکن لا ان نبحث عنه وأن نجده» حيا ننبع طريقا 
رسو ف سلفاًء أو نستطسع علالا قل أن نقرب من مض مو له ادد 
تد ردا کاما٤‏ عن طر بى تقديرات تقر بدسة مشتارمة .أن هذا اأضموت 
ابل للترحید توحیدا دققاًء فی کل أجزاله» وفی كل مراحله . 


« الامتلاك » المشخص ( النادي ) تشخصا كاملا . 
التعالي المحايث والمام الأولي 


» » ان ما بشکل امتلا کی الوعرى من حث هو « إنة‎ ٠ 


ê 


إا دشل بصورة واضحة ( وعذا من الأهسة مكاة خاصة ) 
المنظومات التكو ية » الا فة إلى متستقات تيار الالات 
المحسة وكموتاته » ا شبل الأمور المىضوعة الكو نة تاماً . 

وينبغي هذه النقطة الأخيرة أن تفه ببعض التحفظات ؛ 
وبصورة خاصة › في تلك الالة الى لا يكن ان تنفصل عنما 
الوحدة المكونة » ما هي وحدة مر تبطة بالتكون البديء ذاته 
ارتباطاً مباشرآ ومشإْصاً »> وضمن حدود عدم قابلية الاتفصال 
هذه ؛ فالادراك المكو”ن يدنل فى دائرتي الامة المشخصة > 
بقدر ما يدل فيا الوجود الدرل . 

وهذا لا يتعلى بالمعطات السة فقط › تلك التي تتكون 
س ف حال فما كاعساسات طة - على کل معطات 
خاصة بي » بصفتپا « عناصر زمانة عايثة » قاعة فى داخل 
P‏ إنلي ¢ . 

إن هذا صح أيضاً فا يتعق بكل أنحاء وجودي التي 

هي ۾ خاصة بي » على حد سواء ٤‏ أن هذه الأغاء من وجودي 
رن اء مالفال الى و تقوم عليما ( والتي 
« تصني » أيضاً ) » وتژدي إلى نشوء اقتناعات دا » تجملني 
E N OS‏ اني قطب 
من الأفمال ء تحديدات خاصة ب « الأنا » بصورة متميزة . 


رىد أن الو ضوءات الأتعالة من حبة ا مل 


E 


موضوعات « اواس » الارحة - الوحدات المكونة من 
الظر افر االخوت ادو اا خض هدد اكاز ة سوا 
اسواء » إذا ما أدخلت فى حسابي بصفة خاصة » ا أا ر إنبة » 
من الإنبات» کل ما هو مکوٴن من قبل حساسيتي احاصة يء 
ومن قل حدوسی الاصة بي r ER‏ ا و ا 
E N AE‏ 
الحساسة وهذه المدوس ذاتا . واننا لترى ذلك حالاً : فكلة 
المالم » الذي د حو“لناه » فيا سبتق » يحذفنا كل ما هو غريب 
ا ی ھاو لار من إذن ل ا 
أقام مضبون « الإنية » المشخص إ( المحدد تحدية] 


عي 
من 
موضوعًا ) وا ا ف . ولأننا رفا نظر ن 
اتاج التكويني للنفاذ العو ري (المتعاتى بالتحربة عن الآخر ) ؛ 
فقد كنا تلك طبعة وبدناً يترنان دون شك على شكل 
موضوعات مكانة ؛ وعلى سكل وحدات عالة بالنسة إلى تار 
الاة» ولكنما لسا إلا عدد] من موضوعات التحربة اللكلة» 
الى تختاط اختلاطاً كلا بحباني الاصة › والى ليس موضوعها 
سيثاً لخر غير وحدة تر كبة › لا تنفصل عن هذه الاد 
و موناتا . 

وهذا برينا ان « الإنة » إلي نظرنا إلها من احبت ا 
المشخصة › تلك عالاً +ا وهو خاص با» ٤‏ وهو عار کف 


ET 


عن وجه في فض Sa‏ ا هي 
فض برهاني لا ينكر فيا يتعلتق بصورته على الأقل . ففي داغل 
هذه الدائرة النديثة ( المتعلقة بفض مضمون الذات بالذات ) › 
جد و عالماً عالاً » أيضاً > هو نتىحة تحويل الظاهر 5 القصدية : 
۾ العام المىضوعي » » إلى « ما مخصني » (بالمعى الوضعي الذي 
نعطبه الصدارة في الوقت الحاضر ) . ومع ذلك »> فإن كل 
مظاهر » العاليء مثل البالات والامكانات و اطالصة» والأمور 
الموضرعىة الماهوية » لإا تشكل قسباً من هذا المجال أيضاً › 
E ET‏ 
والامتلاك» ؛ وهذاالمسحال هر عال ما مخصني آنا ذاني بصررة 
جوهر رة > وال ما أنا كان علبه في وجودي المشخص تشذصاً 
كاملا » أو حال ما انا كان عله ما أنا هذه و المنادة ۾ کا 
نقول أيضاً . 
۸ س تعالي العا الموضوعي يا هو أعلى بدرجة 
من التعالى الأولى 

إذا كان باستطاعتي بصفة عامة» أن أضع هذا الوجود الاص 
بی ٤‏ فی مقابل شيء آخر من الأشاء » وإذا كنت أستطيح 
آنا الأنا » أن أكون شاعر]ً هذا الآغر الزي لت إباه 
( اعرا بشي« غريب عي من الأشياء ) » فإن هذا يفترض 


۳ 


أن فاط الشمو و الاصة بي لا تختاط حببعاً باط شعوري 
بذاتي . 

وما أن الوجود الواقعي يتكو"ن بصورة بدائية من تطابق 
التحر رةء ذفد كان لا بد أن کون فی اناي الخاص ہی٤‏ تحارب 
أخرى تشكل منظو مات متطابقة ء في مقابل تجربتى عن ذاني 
ومنظومتبا الاستكة ( أي فى مقابل فضي لضبون ذاتي إلى 
ا ا ر بل ات الا فق 
معرفة الكيفة الى يكن للمرء با ان بيغم أن باستطاءة 
اة 4 ان حمل 
القصد رة ٤‏ وأن تاستطاعتا اما أن تشکل قصدیات جديدة مه٤‏ 
تعمل معني وجوديًا ءالا كل العاو بالنسبة إلى وجودها 
اخاص ا . 

ولكن كيف يكن لاوجود الواقعي ‏ أي للوجود الذي 
لس عرد موضوع قصدي من موضرعات أي فعل من الأفعال» 
بل انڌي هو موضوع من الموضوعات الى ۾ تت كد » في على 
نحو متطايق ‏ أن بكون بالنسة إلى ء شيثاً خر غير نقطة 
التقاطع » التي تتقاطع لديا تر كبباني الكو ينية ? 

أفلا صني هذا الوجود بالذات > جرد كوني لا أستطيم 
آن أنقصل عنه بالذات » في الواقع المشخص ٩?‏ 

بيد أن امكانية الرجوع إلى ثيء غريب عني؛ تلك الامكانة 


في ذاتما » هذا الفرب المديد من ضرروب 
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المبة والفارغة إلى الد الذي عكن تصوره »› إا هي امكانة 
ذات إشكال أصلا » إذا صح أن _ امكانيسات التوضبح هي 
امجانبات خاصة مجع أغاط الشمور التي هي من هذا النوع › 
بصورة جوهرة ؛ أي إذا أمكن أن نرد هذه الامكاننات إلى 
تجارب اما ان تتا ب « ملئما » لمقاصدها » واما أن د تضللنا» 
بصدد وجود الموضوع المقصود »> خلافا لذلك ؛ وإذا صح 
بالاضافة إلى ذلك » ان كل نط من هذا النوع من الشعور ‏ 
( غط له قصد ) ء إغا محبلنا من ناسحية تكوينه ٤‏ إلى تارب من __ 
ھا النوع ٤‏ ذأنت علاقة بالوضوع القصدي داته » او باي 
موضوع آخر مشاه له . 

ان حقيقة تجريتي عبا هر غريب عتي ( عن غير الأ ) ٤‏ 
إغا تبدو لي و كأنا تجربة عن العام المىضوعي »> حيث أجد 
رين » غير الأنا > يبدر ل لي على سكل «آنوات» أخرى . 
ان هذه نتجة هامة. من نتائج « تحويل » هذه التجارب « إلى 
الامتلاك » »> حن أبراز طقتا القصدبة العسقة ٤‏ حبٹ بتكشف 
« العام » المحو"ل على سكل « تعال حايث » . وانه لتعال 
( أو D‏ عام » من الموالم ( أول ف داته بل « اولي“ ۾ ٤‏ هر 
ف مر تة من ءراتب تکون عا #وتب عن الان »> بل ام 
« اوج » عن أناي المشخص واظااص ('ولكنه خارح عله 
معن حالف کل الإخالفة للمعنى الطبعي والمكن مده الكية ). 


o 


ورغم المثالية التي يتصف با هذا العام ا هو وحدة ت ركيبية 
مؤلفة في منظومة لانمائة مر كموناقي » فإنه عنصر عداد 
لوجو دي الا لص والمشخص) ما هر «إنية»» بالاضافة إلى دلك. 

و ينعي إذن » أن نوضح کف بعزی معن التعالي 
الموضوعي بكل ممنى الكامة » إلى موضوع من الموضوعات › 
على مستوی أعلل' وقام على الى الول وات كرون ها 
على شكل بجربة من التجارب . 

ان الأءر لا تعلق هنا بتوضيح تكوين بتحقق في الزمان» 
بل يتعلق ب «تحليل سكوني » من التحللات .فالعا ألموضوعي 
قاعم داماً هناك أصلاء منجز الصنع كل الانجاز . انه معطى من 
ممطبات ر بي المىضوعة » التي تتتابم حة وفي الاضر ؛ أما 
ما لم بعد موضوعاً للتجربة بعد » فإنه بجتفظ بقيمته على شكل 
حو من أنحاء اوخ5 : 

ان الأ يتعلق باستجواب هذه النجربة ذانماء وبتوضيح 
النحو الذي « تهب المعنى » به للموضوعات > عن طربق التحلنل 
القصدي ؛ كا تعلق ايضاً بالنحو الذي يکن لما به عن طريق 
التحليل القصدي أيضاً - ان تبدو على شكل تجربة » وان تجد 
تبريرها كبداهة وجود واقعي» له ماهيته ألا لصة القابلة للتوضسح> 
ما هي بدامة وجو د لس وجو دي الاص بي ٤‏ ولا Ee‏ 
له » على الرغم من آنه ليس كن همذا الوجود» ان بكتسب 


۳ 


می ول ترر؟ › إلا أيتداء من وحودي الخاص بي 


» تخطبط نهدي لفض مضموت تجربة « الآخر‎ - ٩ 
فضا قصدتاً‎ 

أن ومحدة معن «العا ل الموضوعي»قتكو ن تبعاً لعدة در حات؛ 
على أساس من عالمي الأول . وينبغي لي قبل كل شيء > ان 
آبرز مستوى تكون و الآخر » أو و الآخرن بصفة عامة ٠»‏ 
وأعي بلك « الانبات » المستمعدة من الوجود المشخصر الذي 
خصني » ( أي المستيعدة من الأنا ‏ «الإنة » الأولة ) ۰ دف 
نةس الوقت الذي صل فه ابراز هذا التكوين ويرك هذا 
التكوين بذاك الابراز» يتوضع معنى آخر فوق «العام» الأولي» 
على نحو كلي ؛ فيصيح هذا العالم الأولي من جراء ذلك » 
« ظأهړة من ظو اهر » العام المرضوعي المحده »› ذلك العا 
الذي هو وأحد وني هوية مع ذاته > بالفسبة إلى كل فرد » يا 
فيهم أنا . وتبعاً مذاء ان الآخر الذي هو ول في ذاته (غير 
الأنا الأرل) إنا هو الأنا الآخر . وهذا بجعل في حيز الامكان 
أبر تكوين جال جديد ولانماي من مجالات « ما هو غريب 
عني » والطبيعة الموضوعبة والعالم الموضوعي بصفة عامة ء ذلك 
العام الذي يتعلتى به الكخرون وأنا ذاني . وفي جوهر هذا 
التكوين الذي يبني ذاته ابتداء من «الأنوات االمة» الأخوي 


FY 


( الى ليس لدعا بعد معنى عن موجودات العام ) » لا يبقى 
أولنك الذين هم «آتحرون» بالنة إلي »> في حالة انعزال »> بل 
کون خلافاً لذلك ( في دائرة ما حصني کا هو بدي ) 
مفو ن الأنرات وعد ما ال الاح ون أجل 
اللعض الآخر ؛ وهذا المعشر دشلي آنا ذاتى , ان هذا المعشر 
هو فى نهابة التخليل معشمر من المنادات » بل بصفة خاصة > 
IEC N EEN EE‏ 
رحد لا تعر . و في هذا العام تتلاقى الأذوات ا 3 
ولكنما تتلاقى في ادس الوضعين هذه المرة - مع معنى 
د س الائسات » ٤‏ أي بي الانسات الذن م كاتلات نفسة 
ا »> وموضوعات من موضوعات الما 

إن الذاترة البينة المتعالية تلك بفضل هذا الوضع المشارل) 
داثٰرة امتلاك ذاتمة بينة » تكو“ن فا العا افرع را 
ذاتسا بينشًا . وهي على هذا البو » وبصفتبا «ن» متمالا؛ 
ذات رالنسة إلى هذا الما »> وبالنسة إلى ءا بتي ألا وسات 
أبضاً ء هذا العام الذي هو صورة تتحتتق علبما هذه الذات ذانما 
على سكل موضوع . 

اننا مز رة أخرى بين دائرة الامتلاك الذاتبة البيشة وبين 
العالم المرضوعي . ومع ذلك » اني حفنا أضع نفسي موضع 
١‏ الإنة » فى حقل الذاتية البينية المكونة ابتداء من يناييع 


YA 


خاصة بي بصورة جوهربة »> فإنه ينيعي لي ان أعترف بان العام 
الموضوعي لا يعو بالنسبة إليما عالباً با معنى الدقيق الكلبة » اي 
انه لا بعلو على دائرة امتلا كما الذاتة الينية . أن اا 
الموضوعي عالم متضمن فیا به فته تعالباً ۾ عايثاً » . 

وبصورة أدق › أن ألعام المرضوعي کفکرة » و مساوق 
مثالي التجربة ذاتة بينبة متطابتة بصورة مثالية - لتجربة 
موضوعة موضع المشاركة في الذاتية البرنة ‏ غا ينبغي له من 
ناحبة جوهره » أن برتد إلى الذاتة البينية ؛ الكو “نة هي 
ذانما على شكل مئال أعلى مشر لاماي ومفتوح » قد تزودت 
NaS O OE‏ 
الآخر »> ويتفق بعضها مع البعض . 

ومن مت ٤‏ ان تکون العام الموضوعي يتضمن بصورة 
جوهربة ر أنسجاماً » بين النادأت . بل أنه يتضمن بصورة 
AE‏ نجده فی 2 
ت اء ا بتحقق ا er‏ في كل النادات أخاصة. 

ولكن › لس هناك على الاطلاق مسألة تعلق بينة تحتة 
« مبتافيزبقية » ذات صلة بانسجام يقوم بين المنادات . فيذا 
ا يفترض و جود انسجام أزلي عل المنادة العقلة 


تدر داتھا وتدرك العا أجمع » برغم هذا األاستتادل . ولتفسر ذلك ١٠لا‏ بد 
من لسة عن رة #لير» بها الفمده : ی 


۷ ۴۹ 


الانسجام هر أقل من الادات داعا ٴ ف ان کون اختراعاً 
او افتراضاً مستافيزيقكًا . وخلافاً ذلك » يتعلتق هذا الانسجام 
بفض المضامين القصدية الحضمنة فى اللققة القائلة بوجود عام 


أنه ری أن الوجود مژلف من أجسام حتلفة كثيرة »هي بدو رها مؤلفسة من 
جوادر فردة غبر مادية بل غير ذات امتدادء للق عليها اسم « منادات » أو 
۸ وحدأٿث ¢ e‏ "° 

إن هذه «الاداتء تقل بمضها عن يعض كل الاستقلال »بل بجحب أن تكون 
کذا ما دات غر ذاٿ امتداد › وما دام کل تأر عبار ة عن تصادم س 
جزء وجزء من شيء متد. 

ولذاك كانت المنادة قوة متجهة إلى الفعل من تلقاء ذأتهاء ودوت أي تأئسير 
خارجي. فكأن فملها جهد متوأصل ينتقل ٠ن‏ حالة الكمون إلى سالة التحقق. 
وهذا الفىل بتبدى على شكلين : درأ دادع 1 

أ - إن المنادة تدرلكه كل الوجود وندرك ذاتها؛ فكل شيء مرتبط بكل شيء٠‏ 
حى ان إدراك أي شيء يدي إل إدراك كل غيء . والمنادة حي تدرك 
منادة أحرى» إما تدرك جميع المنادات من جرأء ذاك . 

بس ولكن المتادة لا تقف عند حد الادراك الأرل» بل تنزع إلى إدراكات 
جديدة . وهذا المزرغ يؤدي إلى اللذة أو إل الام ۽ کا يژدي من تمت إل 
تحرياك الإرادة نحو طلب اللذة أو تجنب الال . 

ولکن سالا لا يلبث أن حطر في الاذمان : فإذا كانت المنسادات مستقلة 
وتتغير من داخلها تحت تأثير نعل باطيي » فهل يعي هذا أن الال ني حالة 
من الفوضی ؟ إن «ليباز» برى آن هذا العام هو أحسن العوالم »ومن ثمت 
منظم أسسن ما يمكن النظام . فهناك ات المنادة الكبرى »الي خلقت النادات 
السغيرة محاكية اء تعمل محسب انسجام أزلي لا تحيد عله . 

ايا وقول فلا رید أن يتكلم عن انسجام من هذا النوع کل بريد أن 
يتكلم عن أنسجام يتعلق بفض المضامين القصدية» عند القاء « الإنية » بعالم 
التجربة . (ارجم) 
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جربة بالنسبة إلينا . 

ان ما أقدمنا على عرضه » هو استباق لنتائج فض الأضمون 
فضا قصديًا » ذلك العمل ألذي ينبغي لنا أن نقوم به درجة 
بعد درجة » إذا أردنا ان نحل المالة الحعالة » وأن نشىء 
المثالبة المتعالبة الفسنومنولوحة حقنًا . 


٠‏ - القصدية غير المباشرة لتجربة الآخر ها هي 
« شعور بالضور » ( حدس االماثلة ) 


اا ا 0 ر E‏ ا 
اروا اة اا إل اهي دود الا من ان ع 
المتعالية _ نجد أنفسنا أمام صعوبات جليلة في الواقع » منذ 
أن نخطو خطوتنا الأولى نحو تكوين العام الموضوعي . وهذه 
الصعربات تكمن في توضيح تجربة الآنخر ترضيحاً متعالباً » تلك 
التجر بة الي م يكتسب « الآخر » فا بعد معنى « الانسان . 

ان التجربة مط من أغاط الشعور يعطى فه الموضوع 
« بصو رته الأصلبة » والواقع › أننا حيا محظى بتجر بتنا عن 
الآخرء إا تقول بصفة عأمة :انه هر ذاته أمامنا « بلیحمه ودمه». 
ومن ناحة أخرى »ان كرت الآخر بتصف ذه الصفة «بلحيه 
ودمه > ٠‏ لا ملعلا من أت نوافق ددون اة صعوبة »> على أن 
« الا » الآخر لس هو العطى إلبنا بصورته الأصلبة» ولست 
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كذلك حاته ولا ظواهره ذاتا » ولا أي شیء آخر ما مخص 
وجوده اللالص . إذ أن الطالة لو كانت كذلك ء ولو كان ما 
خص وجود الآخر الالص من الممكن الرصول إله بصورة 
مماشرة » فإن هذا لن بكون إلا لظة من لظات وجودي 
اخاص ي »> بل آثي ا ذاني وهو ذاته سنکو ن واحدا؟ 
فی نیاق آلا EE‏ على هذا التو فا کک 
بىدنه » إن م سکن آخر غير « جسم » طبيعي ؛ أ 

وحدة تكون في رب الواقمة والمسكنة » ونخص 
الأولة » ما هي دائرة مكونة من « حساسيني » آنا على وجه 
الاطلاق . ولا بد أن بكو ن هذا ضوب من ضروب الةصدية 
غير الماشرة ٠‏ ابتداء من الطبقة المببتة « للعالم الأولي » ٠‏ الي 
تىقى على كل حال أساسة بصورة دائ . ان هذه القصدية تدل 
على د ترافتق بالوجود » لیس قط › ولا یکن ان یکون أبد] 
موجردا هناك « بشخصه » . وإذن » فالأر يتماتق نوع من 
أنواع الفمل الذي حمل الآخر « حاضرأً معي » ٠‏ وبنوع من 
أنواع الحدس بالمائلة سنطلتق عليه عبارة «الشعوو بالضور» . 

ان تجربتنا عن العام الارجي تتمين بيده الميزة أصلا. 

واللقرقة ء ان الانب «المرليي حقنًا من حوانب موضوع من 
ا لموضوعات » أي «وجبه» اليه إلبنا » يشعرتا داماً وبالضرورة 
بحضور ر وجه الآخر  »‏ الختفي - ويجعلنا تنبا يئيه 
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امحددة في كي أو قليل . ولکن )ل عکن من تاحة أخرى»› 
أن کو ن الأر متعاةاً على وحه دقتق ٤‏ في الال الي ن 
فا » هذا النوع من أنواع الشعرر بالضور ؛ الذى تتدخل 
فى تتكوبن الطبيعة الأولة . والواقع »ان 2 الأولة 
كن أن تتا كد عن طريتق حضور مطابق. يملا ملا القصد 
( یکن د لاتغا ان بصب « وجهاً» ) في حين ان هذا 
مستصل بصورة فلمة على توع من أنواع الشعون بالخور ينغي 
له ان بدخلنا إلى الدائرة و الأصلة » للآخر . فقكيف يمكن 
إذن لشعوري ضور دائرة « أصلة ا 
يعطي كاہة و آخر » معن - أن بتحرك فی داري أا » دائر تي 
الأصلة ? ما دام الشعور بالضور مفموماً ھا كتير بة فعلبة ! 
ان أي تصور لا عکن له أن قو م ردلا . أڼه لل عکن له 
ذلك إلا إذا ارتمط بحضور ما » أي بفعل عطى الموضرع فيه 
بشخصه بكل معن الكلية . وهو لا يكن له ان بحظى بيز 
الشعور بالضور إلا ا هو +. ورة من ضرورات هذا الصضور 
فقط » أنه فى ذلك تاماً كشأن الوجود المدرك في عبلية 
ادرآك شيء من الأشاء » فهو سبب الشعور بوضعية « الترافق 
الوخود» . ان ادراك العالل المحو"ل إلى الدائرة الأولبةء الذي 
يتسم باستير أر خن الروأبط المرصوفة أعلاه» في داخل الاطار 
العام لادراك « الإئىة » المستس لذاتها > إا بقدم لتا الطبقة 
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الأساسة للادراك . والمسألة اة في معرفة الكيفية أل 
تترابط بها الأسباب » والكيفبة الي تفسر ما المليات القمديا 
المعقدة اشد التمقند - المتعاقة بالشعور بالحضور المحقق 
تحققاً فعلشًا . 

ومكننا أن نحد خطاً مو جا أول في معن الكامات بالذات: 
٠‏ الآنغر ون Î» «e‏ آمر » . أن كلبة الاخر تعني «النىة 
الى و ال ا اق د ا 
داخل دائرة امتلاک « الأولة » على نحو فريد في نوعه ٠‏ ما 
أا وحدة نفسبة طسيعة ( كإان أولي ) » أي كاتا «شخمي» 
فعال ضمن بدني الوحيد بصورة غير مباشرة » ومتدخل عن 
طريق عمل من الأعمال المباشرة في المالم الأولي المحيط بي ؛ 
بل من تاحبة أخرى »› كاتا « شخصي » فاعل لباة قصدة 
مشخصة ؛ وفاعل في دار ة نقسة ارجم إلى داتا وإلى «العال» . 
ان هذه البنى جميعاً هي تحت متناول أيديلا ؛ وهي كذلك في 
مظاهرها اللوذجة الى أنشاتا الماة الواعبةء وأشكا ها المألرفة 
ذات اطربان والتعقيد . ایا 1 ند رس القصدباٹ الي کو نتا ٤‏ 
والتي هي معقدة إلى أقصى حدود التعقيد؛ ففي ذلك عال رحب 
من مجالات الأبحاث الاصة > لار لم نتوقف عندها ء والني 2 
نکن نستطمع أن نتوقف عندها . 

لفارت نانا آخر داخ في حقل ادراکي ۽ ان هذا يعي 
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في جال التحوبل الأرلي » أن جا من الأجسام بتراءى في 
غل ادراكى لطبيعتي الأولية »> وهو جسم لا کن ل ان 
یکول ) بصفته ولا » غير عنصر عدد لذاني (تعال ایٹ). 
ولأن بدني هو الجسم الوحيد الذي هو مكون كبدن (عضر 
عامل ) على نحو بديء » في هذه الطبيعة وهذا العام > فقد كان 
لا بد هذا الجسم الآخر - الذي بتراءى هو أيضاً كبدن مع 
ذلك - من أن يتشيث بهذا المنى المتعلتى بانتقال ادرا كى 
ابتداء من بدٺي اظطاص بي ؛ ون يكون هذا على نحو ينب 
معه ترړ مساشر حتت »> وأول“ من جراء ذلك › ترر به 
المحبولات النوعبة للبدن ؛ ولكن أولته هذه أوللة تأي عن 
طريتى ادراك من الادراكات » بالمنى القوي لكلبة ادرال . 
وابتداء من هذه المظة » يتضح انا ان تشاماً من التشابات ٤‏ 
بربط هذا الجسم الآتخر بجي في الدائرة الأرلية » كن ل 
دوا يقد م لا الأساس والسيب اللدين يدعراتتا إلى تصور 
هذا الجسم « بالمماثلة » و كانه بدن آخر . 

E a A 
لا بعنى مطاقاً استدلالاً بالممائلة . فالدس لس استدلالاً ولا‎ 
ی ا کر ی کرو ر ف ا اا رات‎ 
الممطاة إلىنا بصورة مباشرة » مثل عا حياتنا البومية › الي‎ 
تتراءى أمام أبصارنا » ومشل الموضوعات الي فيم معانيما‎ 
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وا ا وا ب رل ان ل ان من هف ا ارق 
شن قصدة تلا إلى وعلق آول» بتكون فه لأول رة ٤‏ 
موضزع من امرضوعات ل معنى مائل . ان موضوعات هذا 
العام اأحمولة من قلاا بالذات »> هي موضوعات معروفة 
محسب ناذجا على وجه العموم. لقد رأينا من قبل أشاء ماثلة > 
إن لإ تكن قد زأينا هذه الأشباء على وجه دقيق . فكل عنصر 
من عناصر تجو يتنا النومة ؛ بكثف لا عن نقل بالماثلة ينقل 
به المعنى الموضوعي المخلوق خاقاً بديئاً إلى ما فوق الال 
المديدة » ويتضن سقاً بستيق معنى هذه الال اللديدة ٤‏ 
و کأئه معتی وضو ع اٹل . فحبا کان هناك «معطى موضوعي ٠۲‏ 
كانت هناك عبلمة اللقل هذه ؛ وكل ما يبدو في التحربة اللاحقة 
و کان له ممنى جديدآ في الواقع » يكن أن تكون له وظبفة 
« الى الأول » » وأنث بكون أساساً ل « معطى موضوعي » 
دي معی ای . أن الطفل الذي بعرف أن ری الأشاء اصا٤‏ 
يغه المعتى الغائي القص لأول وهلة ملا ؛ وهو يدرك ابتداء 
من هذء اللحظة » المقص ما هو كذلك »› لأول وهلة وبصورة 
مباشرة . أن هذا لا محدث ک) هر مفپر م > عل شکل تولد 
حديد ( عن طربتق الذاكرة ) أو مقارنة او استدلال . ومع 
ذلك » فإن الطرقة التي تتولد بها ادوس »› وتيلنا من بعد 
إلى تکونہا عن طر یق ذاتما » وعن طريق معائما » وعن لريق 
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ناقا > وعن طر بق القصدية ٤»‏ إا هي طريقة تاف عام 
الاختلاف » كما انتقلنا من سالة إلى حالة.فمع درجات تشكل 
الى الأرضوعي تتطارق درحات ادس . 

وف اة الأر »> اننا نصل من کل ذلك ای ګنز جذری 
ربن ادوس الى لص ألدائرة الأولىة من حسث تولدها » وبين 
ادوس الي تطبر بظهوو معن « الإئبة > الأخرى» والي تق 


فوق هذا المعنى معنى جديد > بفضل توليد من مرتبة أرفع . 


١ه‏ - « المزاوحة » علص من عتاصر التكوين بالترابط 
في تجربة الآخر 

ان الشعور بالضور عور يشل الأشاء ؛ وأا أدرك 
رفْضباه e‏ حسمي الڏي هو بدن ا ی ٤‏ ا 
برای لي کدن ک) بتراءی لي جسمي سواء دسواء . وٳذا کان 
لا بد لنا من الاشارة إلى ما هو خاص ذا الشعور بالضور > 
فإن أول ما نصطدم به هو القعة التالية : اث الأصل الذي 
يصدو عنه «الاق الأولي» هو هنا حاضر” وحي” على الدوام» 
بل .ان « اللتى الأولي » ذاته حتفظ من جراء ذلك مر كته 
الحية والفاعلة بصورة داة . بل اننا نصطدم في المكانة الثانة 
أيضاً ؛ بالاصة الميزة الى تمرف أصلا اتصافما بالضرورة ؛ 
فا موضوع الذي نشعر بحضووء عن طربق هذا الضرب من 
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الممائلة » لا مک ن له ان یکوت حاضرا ني الراقع بد »> آي 
لا عکن له ان یکرن معطی فی ادراك حقبقي . وها 
حققة أن ه الإنة » و و الإنة » الأخرى نعطبان بالضرورة 
في مزأوجة بديثة بصورة داه › إلا حقيقة دات صلة وثبةقة 
E,‏ 

ان المزاوجة- ونعنى بها تصور الأشاء في صورة «أزواج» 
اضرا ل لت ان يصح فیا ر تصورا ها في صورة ز٬رة‏ 
وني صورة تعدد مي ظاهرة ذاية من ظراهر الدائرة المتعالة 
( ومن ظراهر الدارة النفسية القصدية في مقابل دلك) ا 
ذلك حال : فحاما كانت المزاوحة متحققة » كان هناك n‏ 
هذا التو ع !لاص من الات اللي _ الذي يبقى في حالة من 
ا ر اع م ف اكفرر ار ار د اا 
ك كام رة اولان و ان رو اش + داف 
لس خاصسًا ذه التجربة بصررة تنفي ما عداها . 

فلاشرح بادیء دي بدء ما هو جرهري ف هذه والمزأوعة»؛ 
ثم لنشرح أيضاً ما هو جوهري في تشکل ضروب الت دد 
رصفه عام , 

انها صورة من الصور الأولىة اتر كسب السلي »> هذه الي 
ندل علبها بكلمة « ترابط ٠»‏ فى مقابل ال ركب السلى 
للترحيد» . أن الصفة الميزة لاترابط المزادرج هي ان ا 
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من المضامين بعطان في أسط الالات » بصورة صريحة 
وحدسية ؛ فى وحدة الشعور » ولي سلسة خالصة من حراء 
ذلك ؛ وهنا يعن با إما أن يكوا « ملاحظين » أو لا» 
فيتهان من الناحية الفينو مينولوجية وسحدة تشابه > من يث 
ظہو رهما متميزن ١‏ انيما بندوان بصورة داة إذن » و كأ نا 
بشكلان زوجاً . وإذا كان هلاك أكثر من معطيين › فإن 
الوحدة الظاهرية ل «زمرة» « التعدد» تستير قاثة على الأزواج 
اللاصة . وان تحللا أ كثر إبغالاً بظمر لا e‏ قصدسا من 
« أنتہاك الرمة » و كآنه جوهري في هذا الترابط» هذا ألتوع 
القصدي الذي بنا في المرتبة التوليدية ( عن طربق قائرن 
جوهري) » منذ أن تعطى تلك العناصر التي تازاوج إلى الشعور 
د معا » و « متميزة » »> في وقت واحد . وصورة ادق أن 
هذه الأزواج يدعو بعضما بعضاً بالنبادل » ويتلك بعضا بعضاًء 
بتبادل عناصرها » بحسب معناها الو ضوعي . أن هذا الامتلاك 
مکن ان یکوت كلا أو جرا . انه بتضمن بصورة داة 
تدرجاً حده الأخير هو د الماواة > . وعبله قام في تقل العنى 
الى داخل جوع ازوج ¢ أي فى ادراك اعد عضوبه وفتاً عى 
العضو الاخر ؛ وهذا کا هو مفهوم ٤+‏ ضن ادود التي لا 
تخل فما « سراحل » المعنى » التحققة في مجربة الموضوع > 
شعوراً ب « وجوه الاختلاف » »> ولا تلفي على هذا الحو 
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ان المزاوجة لا تعدث في حال الترابط وحدس « الإئية » 
اذ «إنہة» الاحخوى -الامر الدی ا la‏ ت 1 علد ما دد حل 


8 الاحر &« ف حقل ادرا ی . أي ت أا yi‏ النفسي الطسعى 


1 wP 


اا معمار 4 بصو رة اة ٤‏ دال الأول 


لادراکانی ٤‏ بالاستقلال عن الانقاه الذي یکن ل ان أعيره 
لذاني آی بالا ا عن التفالي بصوره د فعالة » کن داي ¢ 


a‏ کک ن کک اتن 


دصورة داعة » وهو حأضر لما سی ل عو متماز ٤‏ ہد زه 
بالاضافة إلى ذلك متأثر ب « العنى » الاص للكننو نة المضويةء 
ای ولودی 

وإذا ظهر فى دائرتي الأولة » جسم « يشابه » جسبي > 
من حمٹ أنه موضوع متيز - أي إذا كان بتمتع ببئة لا بد 
له ان خضع مع حسمي بفضلما لظاهرة المزاوجة ‏ فإنه يتراءى 
لنا بوضوح مباشر ٤‏ ان هذا الس لا بد ان پیکتسب حال 
ى البدن الذي ينتقل إلبه عن طريق بدني . ولكن »ء هل 
من الصحسح ان تكون بنة المدس فافة إلى هذا المد ٩‏ 
وهل هو حدس بالنقل سط ؛ مثل أي حدس آخر مہا کان ٩‏ 
ما الذي مجعل هذا الم جسم كان تخر » ولا مله فسخة 
ثانية من جسبيي الحاص لي ٩‏ لا بد لنا هنا من أن ندخلل في 
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حدابنا بوضوح » ما كنا أشرتا اليه كمفة أساسية ثائية »> من 
ضفات اللدس الزي 2 اصلده ) و هده اأصغة هي التالبة ail:‏ 
ما من ثىء من المع امقول ( المفة الاصة يكون المدن 
يدنا ( یکن ل إن قى قتا و »> ضمن دار ني الأوللة 
الاصة بي . 


٣ه‏ - الشعوو بالضور من حسث هو نجربة ذات 
غو خاص-باثباتما لذاما 

بيد أنه لا تليث أن تبرز أمامنا هنا » تلات المهبة الصعية 
المتعلقة بشرح الكيفية التي كوف فما حدس شييه بهذا مكنا 
ولاذا ل يلغ من باب أرلى حال؟ ٩‏ و كيف محدث لذا أن نتقبل 
المعنى المنقول » وكأنه يتمتع طبقاً للواقع بقيبة وجودية › يا 
هو جموع من التحديدات د الفسسة » المتعلقة سم الاخر ؛ 
فى حين أن هذه التحديدات النفسة لا مكن هما أن تظمر بذاتما 
أبد] » في اللقل الأصيل لدائرتي الأولبة ( ذاك القل الوحيد 
ائ هر اول ادا ) 

لانظر من مكان أقرب إلى الموقف القصدي . ان الشعور 
لوو ا م ا 
إلبه » کا هو فى الأصل › هو شعور «رتبط بتصور بديء 
( سمه » الذي هو عنصر مکوّن لطبيعي > يا هي « خاصة 
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ل ۲ ) ٠.‏ لد أن جسم الآخر والاتا الآخر الذي سرده › إا 
بعطیان مع هذا الارتباط »› فى وحدة التجربة المتعالبة بدورة 
جوهرية . ان كل تجربة من التجارب تتعلق بتجارب أخرى 
تلبت ونحقق ما هو معنى ضبن آفاق شعورها بالضور . وهذا 
الشعور بالضور يتضمن ضروباً من الت ركيب قابلة للتحقيق > 
افر وی ر کی کر کطرو ن انان مع اما 2 ات 
يشملما على شكل من أشكال الاستباق غير الدسي . وفيا 
يتعلتق بتجربة الكخر » فإنه من الراضح أن التقدم في إئباتما 
ونحقيقهاء لا يكن ان بترم إلا على سلاسل جديدة من الشعور 
بالحضور ؛ متطابغة فها ينما بصورة تر كيبية . أنه لا يكن لذا 
التقدم أن بقوم إلا على الطريتة التي تستعير عو جما هذه الضروب 
من الشعرر بالضور » قبمتها الوجودية من ارتباطما بأشياء 
حاضرة حقىقبة › تنغير بصورة داه »> ولست أفل من ذلك 
دواماً في مرافقتپا فا . 

هذا»› وان الا قراح التالي » مكن ان بستخدم کخط 
TT‏ 

ان البدن الفريب عني ٠‏ يت وجوده في تتابع التجربة > 
و كانه بدن حقرقي ) تان حقىقته بصفة حاصة » من «سلوك» 
امتغير » والذي هو دام التطايق مع ذلك . وهذا بجدث على 
النحو التالي : أن هذا السلولك له جانب طعي يشعر بوجود 
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حباة فة معه »> كدلبل عله . وهذا «السلوك) هر الذي 
نستبدفه النجربة البديثة > الي تتحتتق وتتوطد في تتالي حالاتم 
تتالاً منظباً . 

وحا لا کون هناك مكان هذا التتالي المح من اطالات› 
فإن اسم يدرك و كانه لس بدا إلا في الظاهر . 

وني هذه القابلة غير المياشرة > والقيقبة مع ذلك » لبلوغ 
ما لا يكن البلوغ إلبه بصورة مباشرة > وفي ذاته » إا د 
وجود الآخر أساساً له » في نظرنا . 
أن ما يكن تصوره وتبرره بصررة ماشرة » أن هر إلا 
أا ذاتي » أو « ما بخصني » بذاتي . أما «الآنخر» فهر خلافا 
لذلك › ما لا کن له أن عط إلا عن طریق ال 
امياشرة + « القائة » على أساس من تجربة أخرى لا تقدم لا 
اموضوع ذاته » بل توحي لنا به رد إحاء » وتثىت هذا 
الامجاء عن طريق مطابقة داخلة. 

اننا لا نستطیع أن نفکر به › إلا ک) نفکر بشيء شببه ا 
« حصني » . فبفضل تکون معناه » يبدو لي في « علي » 
الأولي بصفة ضرورية » على شكل تعديل قصدي في أناي» وقد 
ET‏ 
الفىنوسنولوجة › لبس الآخر إلا تعديا ل ء أناي » ( ألذي 
بکتسب من جاه صفة كونه « مخصني » » بفضل اا 


Yo 


الفرورية التي تضع هذا في مقابل ذاك ) . 

رمن الراضح > اننا من حراء ذلك بالذات › نشعر في 
تعديل بالمماثلة » محضور كل ما يتعاتى بالوجود المشخص مده 
الإنة » الأخرى ء ا هو برط بمامما الأولي أولا» وع 
SS‏ اللشخص من سد ذلك . ويتعثير 
ر » ان المنادة الأخرى تتكرن في منادتي عن طريتق الشعور 
باخضود . 

فلثأت مثال مرضتع على ذلك : أن ماغي" يعطى لي بصورة 
مماشرة ف قلب 9ا خصن ٠»‏ بل في الداترة اة من حاضر ي 
رڪوزة دق » عن طریتق الد کری ؛ وبدو فما بصفته حاخراً 
ماضاً » و كأغا هر تمديل قصدي لاحاضر . أن إثبات هذا 
الماغي عن طريق التجربة ء من حيث أنه إثبات لتعديل ما ٤‏ 
إا بتحقتق حبنذاك بالغرورة » في ضروب تر كيب ألذكرى 
العطارهة معه . وعلى هذا المعو وحده ؛ بتحقو بتحقتق الاضي ما هو 
كذلك . وکا أن ماضی" ما هو ذکری › افری ان 
من حىثٹ آنه ت »> كذاك وجود الآخر الذي افو 
ګضوره » بعلو وجودي لي عى « ما حصني » بصورة 
أولسة 

ان التمديل فى هذه الالة أو تلك » هو عنصر من عناصر 
امعنى بالذات ؛ أنه مساوق للقصدرة التي تنشئه . وا أن ماضي" 


o4 


4 
a a meen a ogee 


يتشكل في حاضري المي » في عال « الإدراك الداخلي » > 
بفضل الد کرات المحلابقة زه ٤‏ وألو حودة ف ھا الاضر ( 
كذلك يمكنني ان أنشىء « إنة » غريبة في « إنيتي » > بفضل 

8 ۰ چ °“ ج 
کر وب عر ر باس تور ¢ الي نىدر ف داري الاولىة ٤‏ والی 
تحر کہا مضامين هزه ألداارة : وھا بھی ان بامکا إن 
شىء شل < وىة الغر ة٤‏ من صو رات دات مو دج حد رل٤‏ 
ها نوع تخر من أنواع التمديل “مساوق 4ا . 

وعلى كل اا ¢ فيا دام الأءر ا علاعة تصورأت ANS‏ 
ف داخل دارهة امتلا کې ¢ فإن و الا الم كزي € الذى تعلق 
e E E E‏ 
حضو ره حص کل ما ھو غریب عی ٤‏ آنا تست إباه ا ڈاني › 
بل ھو تعدیل لي ٤‏ انه آنا آخر › یہقی مرتبطاً ارتباطاً وشقاً 
بآفاق و حو ده المشخص المشمور حضورها 

أف فا لبرت الارقاطات اة + الماقة رر 
: الخر ¢ “° هلد التحر ية الكافة لحقہی غا اتا 4 وألضر وررة 
كل الضرورة لتوضح العمل التكويي التحقتق عن طريق 
الترأبط » هو فض لم تنجزه التحليلات التي قمنا بها حتى الكت . 
اه يلش للا أن تيه » وان تندفع به الى حد کاف من 
ألبعد ٤‏ س تاح لا مکانة اللكوين العا الما الموضوعى ؛ 
ولمدى هذا التكوين » أن يصبحا بدييين » ولكى يتاح المثالة 


Yo0 


الفبنومينولوجية المتعالة › أن تصبح سفافة بصورة كاملة . 


۳ه - كمونات الدائرة الأولىة ووظفتها النڪوبابة 
في حدس الآخر 

ن جسي بتعلقه بذاته . بعطی لي في عط ماهو ها ؛ 
فی حین أن کل ' جسم خر PE‏ 
عل ل ف ما شر اوداك ي دار لار 
واتحاد هذه ال و هناك » قابل للتغير ار » بفضل حالاني 
المشوبة ؛ حى ان « طعة » مكانمة تنشاً في الوقت ذاته » في 
دائر تي الأولة » عن طريتى تغيرات الاتجاه هذه وفما »> وهي 
تنش بحسب مطابقة قصدية مع جي > من حيث أنه مر كز 
لضروب الادراك . وما حققة أن بدني مدرك »> بل وعكن 
ان يدرك کم طعي ٠‏ مر جرد في المكان رمتحرك فيه 
كل ها الأحا الاعرية إل نه ير دة تك را 
بالامكانية التي تنص علا کا بلي : 

اني أستطيع أن أغْبّر موقفي على نو يتحول فيه كل ما 
هر هئاك إلى ما هو هنا ؛ وذلك عن طرق تعمديل حر 
لاحساساتي الشوة» بل بصفة خاصة» عن طربتى فعل «الدرران 
حول الأشاء » الذي كني أن أقوم به ؛ وهذا يعني أنني 
أستطيع أن أحتل بوسأطة جسي أي حيز في المكان . ان هذا 
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بتضمن انى إذا أد ركت ما هو هثالك » فإنه لا بث لى أن 
آری Ee E‏ ظراهر تلف > 
کا تتعلق هذه الظواهر ب د الوجود المرقي من هناك » ؛ بل 
ان هناك منظومات من الظواهر الاصة بإدراكى هنا والآن › 
وهي تخص أيضاً تكوبن كل شىء » ولکنما لست وحدها الي 
مخصما بصورة جوهربة > وإغا مخصا ا منظر ماٿٽ ا 
عحددة كل التحديد » ومتآزرة كل التازر مع تفير الموقف 
الذي يضعى هناك ؛ ثم إن الأءر هو على هذا الحو بصدد كل 
اف ا 

أا شن اتال غيل لازن عاض اكرون الارك 
ل ء طبيعتي  »‏ ذاك الاتصال وهذا التآزر المتصفين هما ذواتما 
بالترابط - أن يساهما مساهمة جرهربة » في توضيح الدور 
الترابطي » الذي تقوم به تجربة « الآخر » ٩‏ وذلك لأنى لا 
أدرك د الآخر » و كأنه قريني بكل ساطة ؛ اني لا أ ركه 
مز ود بدائرني الأصبلة » أو بداثرة شهة بداثرني» ولا مزود]ً 
بظو اهر مكانية مخصني من حيث ارتباطما بال « هنا » » بيد اني 
ادر کا را ال الان من من ارت وة ق اف 
كالظو اهر التي بإمكاني أن أحظى جلها » إذا ما ذهيت إلى 
و« هناگ » » وإذا ما كنت و هناك » . 

ومن مت» فإن الآخر إا يدرك في حالة الشعور بالضور»ء 
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على شكل « أنا » عام ولي » أو على سكل منادة. وفيا رتملق 
هذه النادة » فإن حسما مكو“ن تكويناً بديئاً » ومعطى 
فل فط و ها طاق ٠‏ هو ار كر اوطقن للا : 

ونقيحة هذا » ان الم الذي يظهر في دائرقي المناديةء على ٠‏ 
غط ما هو هناك > والذي ندرك کدن للآخر › بل كيدن 
لا « إنة » الأخزى » إا هر كذلك فى الوقت ذاته > جا هو 
اسم ذاته في فط أل « هنا » »> هذا الذي عحظى د الاآخر » 
بتر به عنه ٤‏ في داثرته المنادية؛ وهذا بصورة مشخصة»ء و كذلك 
كل القصديات الكو ية التي بتضمنما هذا انط . 


٤‏ - فض مضمون الشعوو بالضور هو كوبة الأضر 

ان ما اتینا على د ره بتعاتی تعلقاً واضحاً عحرى الترارط› 
الذي ينشى ء ظاهرة د الآخر » . فذا الترابط لاس ماشرا . 
فال جسم (جسم من سيصبح الآخر) الذي بخص عطي الأولي» 
إا هو في نظري جم في نط ما هو «هناك» . ان نمط ظموره 
لا بتزاو عن طريت الترابط المباشر » مع غط الظهور المر زط 
سمي ( فى مط ال و هنا » ) ترابطاً اما وحاضرآ ؛ بل أنه 
بوقظ وباشىء طا آخر من الظہور » عاثلا لذاك مائلة ماشرة؛ 
وهذا الط هو نط ظہور الظواهر الاصة باانظطومة 
اتتكوينية لبدني ا هو جسم ماني . 
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ان هذا النمط من الظيور بذكرةا بامظير الذي کان يكن 
ان يتخذه جسمي « فيا إذا نت هناك » . وني هذه الفرصة 
بتحقق ضرب من المزاوجة » رغم أن عبلية الاسترجاع لا 
تؤدي إلى ذ كرى حدسبة. وهو ضرب من المزاوجة لا تشارك 
فيه فاط ظمور جسمي المستعادة قبل كل شيء وحسب > 
بل دشارك فه حسمي ذاته بصفته وحدة تر كيسة هذه الأغاعلء 
N‏ 
يصب المدس المتمثل مكنأ » وبفضله بكسب اسم اطارجي 
( الي هناك ) الشه بحي ألاص بي » معنى البدن . ثم لا 
یلیٹ أن پکاسب أبضاً معن بدن مو جود في « عام ۾ انحر › 
رل 

ا ا ی کل چ 
ناتج عن الترابط > لا بد له من أن بوصف على النحو التالي : 

جنها تلك المطات الى هي أساس الدس » عضا بعفاً 
التبادل » في عملبة الترابط » تتسقق درجة أعلى من الترابط . 
رإذا كان أحد هذه المعطات نمطا من أغاط ظور موضوع من 
الوضبوعات القصدة ‏ الذي هو دلالة 'توقَظ” بترابط منظومة 
سن الظواهر المتعددة > مكن أن بدو هو ذأته فما فإن 
ممطى الآخر و« يكل » حينذاك > على حو يصح معه 
لاهرة لشيء من الأشاء » و فة خاصة »> ظاهرة من ظواهر 
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موضوع ماثل .ولكن هذا لا يعني أن الوحدة والتعدد المنتو لن 
إلى هذا المعطى الثاني » لا يقومان بشيء غير « إاله » بوساطة 
أ د ات الط ولغن ات الو کا اکن 
من ذلك › فالموضوع المدرك بالمباثلة > أو منظرمة الظراهر 
الذي هو دلالة ا؛ تتوافق بالمبائلة توافقاً دقيقاً > مع الظر اهر 
المءاثلة التي استدعت كل هذه النظومة . أن كل نقل ناتج عن 
المزاوجة الترابطة هر أنصهار في الوقت ذاته »> وتثل» ونلاؤم 
متبادل بین مماني المعطیات › حینا لا يکوت ينما تنافر . 
E‏ 
البديبي أن ما هو مشمور بحضوره في عبطي الأولي ٤‏ من 
قبل البدن الذي مناك »لا يعلق بدائرتي النفسمة› ولا الدائرة 
الي تخصني » بصفة عامة . فأتا هنا بدي » مر كز وعالم» أولي» 
موجه من حولي . ومن جراء ۰ داء فإن جوع دائرة املا کی 
الإولة + عظى, من خت أا ملادة ٠‏ بينة ال و« هنام ء لإا 
بمضمون ال « هناك » المتغير في مط « ما أستطيع وما أفعل ٠»‏ 
أا کان › ولا بال « هناك » المحترم من جراء ذلك › نہذا 
وذاك يتنابذان بالتقابل » ولكن ؛ ها أن المسم الغريب عفني 
(ال «هناك») يدخل في مزاوجة ترارطية مع جسمي (ال «هنا)ء 
وما أنه يصبح؛ لكونه معطى في الادراك» نراة شور بالضور 


E 


من أن بكون مشعور] حضوره بالضرورة › طبقاً محر ی 
الترابط کله » الذي يزلف معناه > و كأنه « إئبة » موجردة 
في هذه اللحظة »> مع « إنية » أخرى »> في مط ال « هناك » 
( « ا لو أنى أنا كنت هناك » ) . بيد أن « إن » اللاصة 
E E‏ دام لذاتي ٤‏ إغا EET‏ أإلحظة › 
بصورة حضور ؛ مع مضموت « هناها ۾ . وإذت ؛ فاك 
« إنبة » مشعور محضورها على نها آخر . فالترافق في الوجود 
الڌي هو متناقض في الدائرة الأولة “ يصح متوافقاً من 
جراء الققة التالة : ان « إنبتي » الأولمة » الى تشىء 4ا 
« إنبات » أخرى » إنا تفعل ذلك عن طريتق ادس المشعر 
بالمضور ٠‏ الذي لا بتطلب تأ كيده عن طريتى الطضور ولا 
يتقبله أبد » وفقاً لمعناه الممير له . 

ونستطيع أن نفهم بسہولة أبضاً » تلك الطريقة التي يقدم 
ما سعور بالضور من هذا النوع » معطيات سعورية الضور› 
جديدة على الدوامء ا وکیف انیا تحمل 
ا معرفة معلة عن مضاأمين از «إنىة» الاخرى؛ المتغارة. ومن 
ناحبة أخرى » بمكننا ان نقهم كيف أن تحقبقاً مطابقاً اضروب 
هذا الشعور باللضور يكوت مكنا » بفضل ارتباطما بضروب 
ثابتة من الضور »> بصنة خاصة . إن إدراك الينة المضوية 
لسم الكخر »ء ولسلو كه الميز › يؤاف أول مضموت محده 
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من اأضامين ؛ انه إدراك اعضائه مثل بده اللتين تلمسان أو 
تدقعان »> ومثل ساقه اللتن شان › ومثل عه اللتين تريان؛ 
الغ ... أن الأنا يتحدد في بادىء الأءر > جرد فاعل في 
الحم ۽ وهو ب كد ذاته تأ كيد مستبر"؟ » ضمن الدود الي 
ترافق فا کل غو احطبات حساسیي الأولة والماشرة > مع 
المملبات الألوفة بهاذجما مني » بفضل فعاليتي الاصة بي » والتي 
مر کزها جسمي . 

ومن هذا » مكنا ان تصل من بعد إلى النفاد الشعوريى 
للسضامين المحددة فى الدأئرة الفسة العلا . أن ابلسم وسلو اگ 
اليدت في العام ا ار جي ال الارجي الڏي قوم به 
النضبان والطروب الخ ... هما اللذان يوحيات ذه المذامين 
راف ا ا ا ی ا ن 
سلوی ااص بي > فى ظروف ماثلة . فالممليات النفسية المليا 
8 تكن متعددة ومعروفة ‏ فما من جديد اسلو يها 
الضروري فى التاسك والدوث» وعكن ها أن تكون مغهومة 
من قبلي » وجب اتصالاا الترابطية بأساوب حياتي لاص ء 
اى متي بصورة اختبارية » في نموذجه التقريي . ان كل 
فم للآخر أقوم به »> تكون نتيجته خلت ترابطات جديدة › 
وفتح امکانیات فم حدند ة٤‏ کا أن الأءر حدث بصورة یکسة 


ابا ؛ فيا ان کل تراط راو جي. هو ترابط متقابل » فإن الفهم 
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الذي بتحقق » تکشف عن اتنا النغسسة الاادة ف مشاا ا 
واختلاتات » ويجعلا عن طريق ضروب متبيزة من القهم 


حديدة » قادرة على أنشاء ترأرطات حديدة . 


٤ 
: مشا وكة اا ادات اأوصوعية الاولى‎ ~ 8 


وم من ذلك اا »> هو توضيسح المشاوكة الكو “نة 
بدرجات مختلفة » والى لا تلبث ان تنأ بفضل تجربة الآخر › 
بای إا « ألإإانة ۾ النقمة الطعة الأولة » الفاعلة 
جي الأولي وبه ‏ وبين « الآخر » المعطى لي في جربة 
الشعور بالضور ؛ بل اننا »> إذا ما نظرتا إل القضية زظر ت 
E E I TT‏ 
التي تنشأً بين « الأنا ۾ وبين « إنبة » الآخر الادية . ان ما 
بكرن في المكانة الأولى على شكل مشار »> وما يقوم 
كأساس لكل المشاركات الذاتة الشة الأخوى › إن هر 
إلا وجود « الطبيعة » العام » الذي يشل وجود « جسم » 
لخر و «أناء اللفسي الطبيعي» » وقد تزاوج مع آتاي النفسي 
لطبيسي اخاص بي . 


وها أن الذاتبة الفريبة عني > التلبسة يمن وقي ذاتية 


8 tin. 
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سعور بالمضرر بتحقق فی داخل ادود المغلقة ل « وجودي » 
الحاص بی ٤‏ فإننا لا بد أن نمل بل کل شىء ۰ إلى أن نری 
فيها مسألة غامضة من المسالل . والققة > كيف يتحقق . قيام 
المثارك »إن ل يكن ذلك على هذا الشكل الأول من أشكال 
عام مشارك ٩‏ ان البدن الغريب عي » من حيث أنه يبدو لي 
ي دائرتي الأولة > هو قبل أي شيء آخر »> جسم داخل في 
« طببعتي » (الي هي وحدة تر كربية أولية تقريباً بالفسبة إلي)؛ 
وهو من حراء ذلك » لا عكن آن بفصل عن دأني ٤‏ بصفته 
عنصر ا دد لوجودي الاص بي . وإذا کان مدا اط وظفة 
شعوربة الضور » فإني أشعر بالآخر » في تفس الوقت الذي 
اشعر به بہذا الم ؛ فأنا شر بالآخر أولً بارتباطه بجسمه الذي 
بتکشف له ف نوع من د اهنا الطلق » . ولكن > كف 
كن لي بصفة عامة » ان أتكلم عن هوبة جسم » يبدو لي في 
دائرتي الأولبة على غط ال «هناك» » ويدو له هو » فى دارته» 
على نط ال « هنا » ? ألبست هاتان اندائرتان الأولمتات » دائرني 
الى هي الداثرة الأصلة > فى نظري -أنا « الإنبة » -ودائر ته 
المشعور محضورها في نظري أبخاً » دار تين منفصاتین وة لا 
مكن لي أن أجتازها ٩‏ وذلك لأن اجتماز هذه المر”ة لا بد أن 
يعني الرصول إلى تجربة أصلة > وغير شعورية الضور » عن 
الآخر : وإذا ما تؤففنا عند شجرية الاأخر “ کا حجري وتتحقق 


BE 


في الواقع » فإننا نلاحظ أن اسم يمطى مباشرة في الادراك 
اسي کجمم (حي) للآخر › ولا بعطى تمحرد دلالة على 
حضور الكخر . الست هذه الققة لغز] ? 

كق توعد ج داوق الأول الأصيلة > مع امم - 
لفل ك الا ال ادي ر ن قاری 
التي تبدو مع ذلك بعد تكوينماء و كأنا هي ذاتها في هوية مع 
ذاتما ٩‏ كيف يكون هذا التوحيد مكنا بصفة عامة ؟ ومع هذاء 
فما من مكان لمذا اللمر إلا إذا كانت الدائرتان الأصلتان متميز تن 
أصلا» ولكق هذا الر رض أت خر الا ,فد أغرت 
عبلها من قبل . وذلك لأن الأبر لا بتعلتق هنا على الاطلاق» 
بنوليد زمني هذا النوع من التحربة» ابتداء من تجربة الرء عن 
ذاته الي لا بد أن تكون قد سبقت تلاك التجربة من الناحية 
اإزمنىة ؛ فما مكن له ان بأتينا بالعوت > إن هو إلا التأويل 
الصحيح للقصدية » تلك القصدية المنضبنة تضمناً فملًا في تجربة 
الآخر › والتي لا بد ها من أن تجعلنا نرى عبلية التحريك 
yT‏ 

ان الشعور بالضرر يفترض با هو كذلك؛ نراة من ضروب 
الحضور ؛ ک) فلنا ذلك من قل . انه تصرر ( حضور معاد ) 
مر تبط عن طريق بعض الترابطات بالضور أو بالادراك الالس؛ 


بىد أنه تصور ( حضور معاد ) بارس بامتزاجه مع الادراك › 
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وظغة الضونق مع الآخو ٠‏ تلك الوظفة المتميزة . وبمبارة 
أخرى » أن التصور ( الضور الماد ) والضور مع الآخر › 
ها حضوران متحدان على حر جعل 4ا وظفة مشتركة > هي 
وظىةة إدراك وحمد ٠‏ بقدم الآخر ويشعر محضوره في نفس 
الوقت ٠‏ ثم بشعر فا يتلق چوضوعه في جموعه » بآن هذا 
الموضوع حاضر الشيخصة . وبحب علينا أن نيز في الموضوع 
المحلى «لشدصه» عن طرتتق ادراك (حذور مشعور محضوره) 
من هذا النوع »> ف هة القن الا بى ماه زك 
فمه بصورة حتمقة »> ورين الاضافة الي لاعت باه »> ولکنها 
ترافقه بوجودها في الادراك ومن أجله . 

وعلى هذا الاحوء أن كل ادراك من هذا النوع بتعالى على 
RTE‏ بضع ماما | کا هو « معطی اشخصه ٠»‏ وأ کٹر 
ا مجعله حاضر] في الواقع . وما يكن الادراك الارجي > 
مثل ادراك بيت ( الطانب الأماسي » الانب اللفي ) ١‏ فإنه 
ص هذه الفئة من ضروب الادراك. ولكن كل ادراك » وكل 
بداهة بصفة عامة) إا توصف فى جوهر ها بذلك» في نيتم الأعء 
على أن نفهم كلمة « حضور » معنى منسع اتساعاً كافياً . 

وإذا طقدا هذه النظرات المامة على تحربة الآخر » فإنسا 
سوف نری فی ذلك أيضاً » انه لا يكن ها أن ”تشعر باطضور 
إلا لأنها تقدم لتا الضوو » وان الشمور بالضور لا كن 
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أن بكون إلا إذا كان رتطاً با ضور . ومن جراء ذلك ء 
كان لا بد لاعتم اطاض منك الداية » أن ت بو دة 
لموضوع المشعور بحضووه . وبتعبير آخر ء أن الأمر لا 
محدث کا لو كان بإمكان جسم دائرتي الأولة » الذي هو دلالة 
على الأنا الآخر ( والذى هو من جراء ذلك > دائرة أولة 
E E N aT‏ 
حور هذا الان الآخر » وترافى الوحود مق دوت أن 
مب هذا اسم الأولي ممنى جم بخص هو الآخر « إنبة » 
اخویى ؛ ومن حراء ذلك » دون أن تلقی هذا الجسم مدی 
بدن غريب » طبقاً لكل هذا النوع من النشاط الادراکى 
الترابطي . 

وإذن N ٤‏ لو إن ا ¢ الذي هو 
7 هناك » فى دائرتي الأولة 4 اق منقصلا عن 
بدن الكخر » كنوع من الدلالة على مشله ( بإدخاله ضرباً 
من التحريك الذي لا کن تخبله دون شك ) »> وکا لو کانت 
طبيعتي الأولية » وطبيعة الآخرين المشور محضورها > ومن 
ا ا شخصة و « إنىات > الأخرن المشخصة + لا رد 
ها من آن تبقى منفصلة في حقل الرابط والشعور بالضور . 
بل ان الأمر عالف لذلك تام » فيذا الحم الذي « هناك »> 
والذي خص طعي الأو لءة » لشعرلي محضور الان لاخر ٤»‏ 
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على نحو من الأنحاء > وبصررة ماشرة ؟ وهذا عدث بقضل 
لمر اوجة الترابطة القالة بين هذا الم من ناحبة أولى » وبين 
بدني والانا النشسي الطسعي الذي لسوده » من نأحمة ای 
انه يشعرلي قل كل شيء » محضور فعالة هذا الان المباشرة › 
في هذا الحم ( الذي « هناك » ) > وبعمله ( غير المباشر ) > 
على « الطسعة » الي یدر کہا »› وعلی ذات و الطسعة » الي 
تخصها هو ال « هناك » › والتي هي « طبيعت » الأولمة أيضاً > 
IS IES‏ 
فی نط , ک) لو أننى كنت أنا في مكان هذا البدن الآخر » . 
ان الل نسدد کاله « هنا » ٤‏ وسدو 
له کأنه و هنا» و د چم مر زي ٤۲‏ ان جوع ما يلف 
« بتي هو مجموع ما يزلف « طبعة » الآخر بالزات . ان 
د الطبيعة » قد تكو”نت في داثرتي الأولىة كرحدة موحدة 
لأنغاط حضوري المتعددة» وموسحّدة في اتجاهاتما المتغيرة بالنة 
لمدلي ء الذي هو و النقطة صفر »> وأل « هنا » المطلق . أن 
« الطبيعة » قد تكونت كموبة ناتجة من التعددات التي هي 
أ كثر غنى أيضاً » والتي تخص كل اتجاه خاص من ال « هئا» 
وال « هناك » » وخص جسمي المرتط بال « هنا » المطلق › 
yT‏ 


فى « الامحاهات » المختلفة » وما هى و تشو فأات » متغارة . 


A 


ان كل هذه البنى تعطى لي بصور تما الأصلية »> كشيء 


“ 


« مخصنى » » و كشيء کنن أن أصل إله فر ها 
عن طريتق فقي لمضمون ذاتي فضًا بديثاً . ان هذه المنظو مات 
التركسسة الى تؤلف آناط الظہور تبقى ذاتها في الشعوو بحضور 
ار و جراء ذلك > ان جبيع ضروب الادراك 
المنكنة » ومضامينما السَّمية » تبقى كذلك أيضاً . ومع ذلك» 
أن ضروب الادراك الفعلىة »> و و أضاء إعطاء الموضوع » الي 
تحققما » والموضوعات المدركة فا بالفعل ؛ بصورة جزلية 
اا لست هي دايا ولا ت رر کا تىدو من 
وا 2 دق . 

ان الأمر هو على هذا النحو “ فيا يتمق بكل دما مخصني؛ 
وبکل ما هر غريب عني ٤‏ حى حبا لا يتاع فض المضمون 
البديء » في دراك من الادراكات . انه لس لدي فی بادیء 
الأمر » دائرة ثانية أصيلة مشعور بحضورها مع طبيعة ثانية 
وبدن تان ( بدن الكخر ) في هذه الطبيعة »> لى أتساءل من 
بعد » عن الكبقية التي يكن لي أن أنصود بها الداؤتين › 
و كأما نمطا حضور الطبيعة الموضوعية ذانما . بيد أن اهرية 
القاخة بين طبيعتي الأولبة والطسعة کا بتصورها الآخر ون »› إا 
هي هربة قأمة بالفرورة »> من جراء حقبقة الشعور بالضرر 
ووحدته الضرورية مع ضور المرافق له »> ذاك الطضرر الذي 
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ممكن بفضله للآخر ول و إنيته » المشخصة خقط » ان يبودا 
من أحلى › بصغة عامة . 

وإذن » ان لنا ملء الى » في أن تتكار هناء عن إدراك 
الآخو » ومن مُت عن إدواك العام المرضوعي» وادراك حققة 
أن الآخر « هو »> نفس ما أا إباه الخ ...برغب إن هذا الادراك 
حصل بصورة مطلةقة » فى داخل دائرة امتلاک . بد أن هذا 
لا نع على وجه دقتی ٠‏ أن تتعالى قصديته على ما هو خاص 
ی » ولا ان تکو"ن و انس » الآخر فی ذاتیا » وان تكو نه 
مو ود . أن مأ أر!ه دصو ره حقہقة ¢ لس إسشارة 4 ڪر د 
REE E aS‏ 
انه الكخر ؛ وما هو مدرك منه فى أصالته الققة » أي هذا 
الحم ال و هناك » - (بل وح وجه من وجوهه السطحة 
فقط ) » إن هو إلا جسم الآخر بالذات ؛ أنه رى فقط من 
المكان الذي أكون فه › ومن هذه الية ؛ وهو طبقاً للمعنى 
الكو لادر اڭ الآخر “› بدن عص زوا E‏ حوهر ها 
Ë 2‏ یکن البلوع إلا رحو رد مىاشر ه ٤‏ ما دأمت هي 
والبدن معطبين في وحدة الواقع النةسي الطبيعي . 

0 El 

ومن نأاحه اخرى » أن حققة أن بإمکانی أن أعاود ہ 
رصفتى ذاتاً مدر هذا التسسيز بين دائرتي الأولة » آنا ذاتي» 
ودائرة الآخر التصورة بصورة خالصة » إها تخص اطوهر 
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القصدى فى هذا الادراك للآخر؛ أزذي بوجد الآن مثلى آنا ذاتي» 
في داخل العام الذي أصبح و منذ هذا الين ۽ ج 
تمه أبضاً حققة أن بإمكاني ان اتابع هاتين الطىقتين من 
طقات اة فى خصوصاها » وان أفْض مضامين ارتباطات 
القصد بات الترابطة . ان ظاهرة التجربة :.« طبعة موضرعية > 
إغا عل طقة أخرى »› فوق الطعة المكونة تكويناً أو لاء 
وهي طبقة مشعور بحضورها كنتىجة لتجربة الآخر » بكل 
ساطة . أن هذا حص قل كل شىء » بدن الأخرالذي هر 
الموضوع الأول في ذاه » ان صح القول ؛ كا هو الائسان 
الآخر ء في نظام تكوبن الانسان الأول في ذاته » عاماً . 

اما فيا يتعلتى ذه الظواهر من الموضوعة ء فقد انيتا ا 
إلى الوضوح من قبل ۽ فاا إذا ما « امتلكت » («حر"لت) 
تحرية الاخر › فإنى اکا يتکون جسم الاخر > في داخل 
دائرتي الأولة ؛ فى طبقتما الضورية التي هي أعى طبقاتما . 
وأا إذا ما أضفت اله محر دة وخر هذه » فى أشعر حضور 
البدن ذاته » حضور| يعطمنى بامتلا كه للطبقة الضورة > 
وپاندماجه معا فی تر کیب وأحد ٤‏ هذا اللدن وهو في العام { 
کا بعطى إلى الآخر بالذات . 

وارتداء من ذلك ٬ء‏ فان کل مو صوغ طرهي ٤‏ احظی مه٤‏ 
او كني ان احظى منه » بتجربة في طبقة « إنيي » العميقة » 
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إا نتلقى طىقة شعو و دة ضور ( لا تدر لد بصو رة صر تة 
على الاطلاق ) » ک) نستطيع أن نقم ذلك بسولة . أن هذه 
الطقة الشعورية المخذرر ؛ تشكل هوبة ذات وحدة تر كدة ٤‏ 
مع الطبقة المعطاة فى الأصالة الأو للة» وتكو"ن على هذا النحوء 
اوضرع الطبيمي المو شد »› العطى في فاط تصور الآخر 
الممكنة . أن هذا محدث بعد تقار ما حب تعماره » بصدد 
ضروب الموضوعية ذات الدرجات العلا ؛ المكونة في العام 
المرضرعى المشخص ؛ ك هو حاضر لنا بصورة دائة » أي كالم 
من الآنسان ومن الةافة . 

بتضمن بالضرورة كربة مباشرة لايو بة التائة بين ا الآخرن › 
ذال العام الذی تعلق منظومات ظواهر م › ون ع منذلومة 
ظواهوي . وهذا بتضین بدوره هو ره فا٤‏ ان منظر مات 
الظراهر المقابلة . بيد أننا نعرف عام المعرفة › ان هناك مع 
ذلك سالات شاذة » فشاك المي والمم الخ ... وإذن ٤‏ 
فہنظو مات الظو اهر لست ف غو رة على الاطلاق »> وتكن 
لطبقات تامة ( برغم أا ليست كلها ) أن تختلف فيا بينما. ومع 
هذا » فإنه ينغي أن يتكون الشذوذ ذاته في يادىء الأمر ء 
من حسث هو كدلك › وهو " عکن له آن بتکو"ن إلا على 
أساس من السواء الذي سق في ذأته كل شذوذ . 
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ان هذا يردي بنا إلى مسائل جديدة » بطر حا علينا تحليل 
فينومينولوجي من مرتبة أرفع > بتطرق إلى الأصل التكويني 
العام الموضوعي» ونعني به العام الموجود من أجلناء والمستخلص 
وجوده من ينابيع حساسيتنا الاصة بنا . وإذا م يكن الأر 
eg a IO NT‏ 
بالنسبة إلينا . ان العام تلك الوجود » بفضل التحقق الطابق 
الذي قوم به التكوين الدسي ؛ بعد تشكاه » والذي بتحقق 
في التقدم التدريحي والمجاسك لتحربتنا اة ٤‏ وذا التقدم ٤‏ 
الأمر الذي بتضن عض « الننقيحات » الداة لإعادة القاسك . 
ان التطابى سقى آنا »> بفضل تعديل الحدوس الناحة عن 
التميز بين الواء وضروب الثذوذ ‏ ما دأمت هذه تفم على 
نبا تعديلات قصدة لذالك -وبفضل الوحدات الديدة المكر نة 
في تغير ضروب الشذوذ هذه . وتتعلتق مسائل الشذرة مسألة 
البوانية وتدرج المحيوان في « فصائل أدنى وأعلى » . ان 
الانسان من ناحبة التكوبن؛ مئل الال السوية بالنسبة للحوان؛ 
اا دان اسل ق رنه أكون الاو الول اند 
إلى جميع الكائنات الانسانية . ان اليوأنات مكونة في 
نظري » بصورة جوهربة »> کومتحولات» سادة من انسانش > 
دون أن بكرن ذلك عائقاً ف عن الما من حديد؛ سن السر يى 
ا و ای ی و 
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رتعديلات قصدية » تتكشف كتمديلات قصدة ٤‏ في بفرة 
ا ا و اا عق اام 
EGE OSE O a,‏ 

وبعد هذه الايخاحات ء ل يعد لغز] على الاطلاق » أن 
کون بإمکاني ان اکرسن في آناي آنا خر » او لكي نتكلم 
NEE‏ 
منادلي مناد ا »> وان ادر کہا حال تکو سا ٤‏ بصفتہا 
الآخر على وجه دقق . واننا نهم أبضاً هذه القةة غير 
امننصلة عن المققة الأولى ‏ والقائلة ان بإمكاني ان أوحد بين 
« الطسعة » الكو نة من قلى » وبين « الطبيعة » المكونة من 
قبل الآخر؛ بل لكي نتكلم بكل الدقة اضر ورية» بين «طبيمة» 
مكو نة فى" > بصفتما مكو "نة من قبل الآخر . 

ان هذا التوحىد التر كى لا يدل على غبوض أكثر ما 
BS CNN gs‏ 
عله أي نوجد خر محدث في داخل دار الأصاة أخاصة 
ي٤‏ الي مكن لوحدة الموضوع ان تكتسب بفضلما بحفة 
عامة» وبالنسة إلي» معنى ووجوداً عن طربق بعص التصورات 
( اعادات المضور ) . لنضرب الأمثلة التالية الموضحة إلى 
أفضى دود التوضيع ٤‏ ولنستم لاي الرقت دات ٠‏ في سبل 
التوسع بفكرة وجود رابطة تكونت عن طريتق التصور(إعادة 
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الضور ) . کف تکتسب جر بی اة ووزمطه امع ألاصة بي“ 
النسة إلى » معنى الكنولة وقسمتها » ومعنى الوجود وقته) 
الوحود فى صورته الزمنة وفي مضعونه الزمني » اوعدي ? 
أن الأضل : بعد هناك › ولک في عض التصورات (إعادأات 
اطضور) المكررة» أرجع إله »> ولدي البداهة « اني استطيع 
ان أنج هذا النع على الدوام » . بيد أن التصورات إعاد دات 
الضور) المكررة هذه ٤»‏ 4 شكل هي داجا تتابعاً دون ادنی 
زت > وانما لنفصاة الوأحدة عن الا . وسذا لك ملع ان 
بربط فيا بنا تر کنب موحد ٤‏ بړافقه عور ٻديي باًما هي 
« ذاتها ۾ » الأسر الذي بتضمن ذات الصورة الزمنية الى لا 
E ee OC‏ 
تعني هنا  »‏ تعي فی کل مکان ا قصدا دو سول أ 
من تاوب منفصلة» وهو لس عايثاً ما إلا كشيءغير وأقعي. 

ان هناك حال أخرى ذات أهبية في ذاتها »> وهي حال 
ATO SENET EE A‏ 
موخوعات النطى المخالية .اتني أكون نظر ة٤‏ وسشکلا هندسشًاء 
وضبغة حساببة > وأا فى فعالية فكربة حية › ذات روابط 
متغددة . ومرة أخرى ٠‏ أكرر هذا العبل مصحوباً بال ذكرى 
السابقة . وني اللحظة ذاتما » بتدغل في الأبر محسب قانون 
جوهري ٤‏ ت ر کیب من تر کیبات الود › ویتشکل تر کیب 
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جديد في كل إعادة نسنطيع أن ننجزها > في شمورنا بجريتنا ؛ 
وها هي ذي القضة « ذانما » والصيغة المسابة « ذلنها  ٤‏ اما 
ات ا ری اه اعدا واي و ار ودا 
أبر واحد > انما جعلت بديية من جديد . ان الت ركيب يتد 
إذٺ هنا (عن طریتی تصورات منذكرة) إلى داخل تار تجار بي» 
ألعطى لی بصو رة دا و کان مکو ناضلا » من حاضر ي 
الي فى اللحظات الاضية من حباني » وينشىء على هذا النحر 
فا ينها رابطة من الروارط 

ومن ناحة ار »> إن المسالة المتعاللة » ذات الأهسسة 
الكييرة فى ذاتما » والمتعلقة بالموضوعات المخالية الالصة > إا 
تحد هنا حلا نما . أن الزماننة الملا هذه الموضوعات »> تدر 
كزمانمة كامة > مساوقة لإمكاننات ضروب من الرحرد؛ 
تنشاً ويعاد انشازها بصورة حرة » ني أبة لمظة من الزمن . 
اا و ا ر 
وينه الموضوعين »› الذين هم موضوعات مكئة للتفكير-ينطبق 
یکل بداهة » على الصغ المثالبة الموضعنة بدورها » وعلى 
انىتا ا لموضوعىة الكلية . ویکننا ان نفہم أیضاً» ان هذه 
الصيغ المثالة تتعارض من حراء ذلك بالذات > مع اخةاتی 
المرضرعىة > المتفردة ف المكان والزمان . 

للعد الكن إلى حالة تجربتنا للآخر . انا تنشىء في بنيتہا 
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المعقدة اأرتاطاً شما بالصلة الاصلة عن طربق تداخل 
التصورات . انها تشىء ارتباطا بين التجربة الية واطارية 
بدون عائق او انقطاع › التي نشعر بها « الإنية » عن ذاتما › 
أي بين داثرتها الأولة » وبين الداثرة الغريمة عنهاء والمتشلة 
e‏ ا ر کد ود ن 
الآغر المعطى على نحو أولي » مع البدن ذاته > لك عورا 
محضوره بحسب نط خر من أغاط الظمور . ومن هناك عتد 
إلى تر كيب « الطبيعة » الموحّدة العطاة على نحو أولي في 
أصالة الساسة الالمة » وني الشعور المحقتق بالمضور > في 
وقت واحد. 

ومن جراء ذلك » فقد أقم بصورة نهائية وأولية » الترافق 
في الوجود بان أناي ( وبين « إني » المشخصة بصفة عامة ) > 
وبين آنا الآخر › بين حباني القصدية وحباته القصدية > بين 
حقانقي وحقاتقه ؛ وبكامة ختصرة » أن هذا هو خلقى أصورة 
زمانبة مشتركة ؛ وكل زمان أولي يكتسب بصورة تلقائة › 
دلالة على نط خاص من ظور الزمان المرضوعي ظررا أصلا 
واا اا تاك اة ان الاج ارما ت ادات 
ار تبطة ارتباطاً متبادلاً ومنقابلا في قتكوينما بالذات › إغا هي 
مشار لا عكن فصلما » وذلك لأا مرتبطة بتكوين المالم 
واأزمان الكونين . 
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و کون إلدرحات الملا من الما وكة 


الادرة المدة 


وعللى هذا الحو » فقد أوضينا أول درجة من درجات 
مشار وأحطلها › تلك المثار5 الى تنأ وتتحقق بني e‏ اا 
أا و و ا ا ن ا غر 
عي E‏ مو جو دة بلس لذاا »> ولكن دون ن 
تکون قادرة على تېرر وجودها في نظري» إلا على حو سعوری 
الضور خالص . ول تقبلنا أن الآخرين إا بتكو "نون في ما 
م رون » فإن هذا هو الوسيلة الوحيدة » لك نف أن 
مكاعم ان بجظوا يمى الرجود وقنته » بل يمني الوجود 
ادد وق € بال إل اذا ما اتترا هدا الى 
وهذه القسة ٤‏ من پنابسع قق دانم » فم يو جدوت؛ وينيغي 
لي ان أ كد ذلك »ء ولكن بالمعى الذي تكو وا فه فقط ؛ 
فم منادات توجد بالنسبة لذاتما > على نفس النحو الذي أوجد 
فيه بالنسية لذاتي . عبر أنما توجد حنئذ فى مشاركة أيضاً ¢ ومن 
e‏ عبد العہارة الى أستم لتا أعلاه > مع الا i‏ علا ) 
انبا توحد بار تاطا ف bé‏ اة ۾ المشخصة › وألادة . 
ومع ذلك › في SE SES‏ حققسًاء عن منادي ٤‏ 
ومنفصلة عنما إلى درجة لا كن معا لأبة رابطة حققة› ان 
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تصل ٻين تجاريا وتجاربي » بين ما هو حاص بڀا وما هو خاص 
بي . أن هذا الانفصال يتطابق في « الواقع » أي في « الما ٤»‏ 
مع اتفال آتخر بان وحجودي التفسي الطسمي ولان وحود 
الاخر النفسي الطبيعي » وهو بدو على شكل انفصال مكاني » 
سيب ما للأيدان الوضوعبة من صفة مكانة . ولكن هذه 
امار البديثة لست عدماً » من تاحة أخرى . فإذا كانت 
كل منادة في « الواقع » وحدة عحددة ومغلقة على نحو مطلق > 
فإن النفاذ غير الواقدي ء نفاذ الآخر نفاذاً قصديًاً إلى داثرقي 
الأولية » ليس مع ذلك غير واقعي بامعنى الذي يكون فيه 
الملل او الموى . فيذا هو الوجود في اتصال قدي مع 
الوحود . وهو ا رأبطة ذريدة في نوعبا »> واتےال فعلي 
هو الشرط التعالي لو-جود العام » عالم الانسات والأشاء » على 
و 

بعد ايضاح الدرجة الأولى من درجات المشاركة » بل بعد 
إيضام الدرجة الأولى من درجات تكوين المالم الموضوعي 
ايتداء من الما الأول ؛ إيضاحاً كافاً »> وهذا يعادل ذاك 
على وجه التقريب» فإن تحليل ادر جات العلبا بتبدى بصعوبات. 
اقل بصورة سبية . وبالرغم من أنه من الضرورة يكان » ان 
تقوم بأحاث واسمة تتطرق إلى حموعات من السائل المتازة 
تام الهاز » في سسسل فض مضبون هذه الدرجات العليا فضا 
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كاملا » فان پإمکاننا ان نکتهي هنا » برسم خطرطما الكارى» 
الى عكن أدر کہا لسمولة . 

انی باتدای من دأ ¢ li‏ المنادة الايتدائية ف مر اة 
التكون › إا أصل إلى النادات الى هي 'منادات « أخرى »> 
بالنبة إلي » او إلى الآخرين بصفتمم ذوات نفسية طبيعية . 
وهذا بتضن أن أصل إلى «الآخرن» › لا ككائنات تتعاوض 
سي باجسامماء ولا ککائنات تعلق بنضل الزاوجة الترابطةء 
ولعدم إمکانہا أن تعطی إلى » إلا في واتجاه» معين» بو جودي 
النفسي الطبيعي ( ذاك الوجود الذي هو « جسم مركزي » 
بصفة عامة > حى في « المالم المشترك » الذي هو في مصاف 
الدرجة التي نحن بصدد دراستها ) . بل ان الأثر على عكس 
ذلك اما اتح الغار ك الانسانة ل س کا 
و انسات » الذي هو > من حیٹ انه ذرد اا عو 
أعضاء المجتمع بصورة جوهرية ( وهذا يشل المجتعات 
الميرائية أبضاً ) » إا بتضن وجوداً متقابا بالنسبة لكل 
من الفرد والمحتمع . وهذا يژد إلى عامل موضوعي ۰ بضع 
وجودي ووجود جبيع الآخرن ؛ على مستوى واحد. 
وإذن » اني آنا وکل اثر » أاس بين أتاس خرن . فإذا ما 
نفذت إلى الآخر عن طر بق الفكر »> وإذا ما انطاقت فد ما 
في أفاق ما تخصه ء فإني سرعان ما أصطدم بالقيقة التالة : 
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فبالرغم من أن بدنه في حقل إدراكي » كذلك فإن بدني 
حقل ادرا كه هو دأته 4 وبصفة عامة فر بدر کي بصو ر 
مباشرة ك « آخر » بالنسبة إله » بقدر ما أد ركه أنا بصورة 
مات ف ك « آخر » بالنسة إلى . كذلك فانا أرى اقا #ان 
تعدد الآخرين بدرك ک « آخرین » فما بینہم ؛ وهن مُت › 
أنه بإمكاني أن أدرك كلا“ من « الآخرين » لا ك « آخر» 
فقط » بل كذي علاقة بتكل من هم « آلخرون » بالنسة إله ٤‏ 
وإذن »> كذي علاقة مباشرة بي » آنا ذاتي » في الوقت ذاته . 
وانه واضح كذلك» انه لا عكن لني الانسات أن در كرا 
إلا كأتاس يجدون أقاساً ارين من حولم » سواء أكان ذاك 


ء ها 
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بالواقع أم بالقوة . وعندثذ › فالطبيعة غير المتناهية وغير 
المحدردة ذاتا » تصبح طبعة تشمل عدد| لا محصی من بي 
الائات ر وبصفة أعم من اللموانات ) » موزعين ولا ندري 
كىف م موزعون › في المكان غير المتناهي » كذوات ربط 

ويتفق مع هذه المثاركة » في المشخص التعالي کا هر 
مفو م٤‏ مشار غير حدودة من النادات» ندل علا بالكاسات : 
ذاتبة بشة متعالة . ولستا محاجة إلى القول : أا مكو نة 
كموجود خالص فى ذاتي » أنا « الإنية » المتأملة »> ومكو"نة 
كموجود بالنسبة إلي ابتداء من ينابيسع قصديي ٤‏ وکو جود يبقى 
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مع ذلك » من خلال کل تعدیلات اکال تکوینه » في هوبة 
مع ذاقه » ولا بتغير إلا في أفاط ظموره ‏ الذاتية ‏ 
وما . انا مكر"نة كحاملة في ذاما بالضرورة ء المالم 
الإوضرعي داته . 

وک هو ظاهر » ان من خصائص جوهر المالم المكوّن في 
تتكويناً متعالاً ‏ ومن خصائص جوهر الما المكو"ن في كل 
مشار بين المنادات »> سواء أ كانت مكنة أم متخبلة » أيضأً)» 
ان يكون هذا العالم في الوقت ذاته » عالاً من الاس › ون 
کون مکو نا بکمال بزید او بنقص › فی ووح کل إنساث 
فود ٤‏ فی حارره القحمد رة » وفي منظو مات فصديته الكامنة ؛ 
تلك النظومات الى تكو نت من حبتما أصلا »> وبصفتبا اة 
فة السام 

وينبغي لنا أن نفهم مثا تكوين العام ا موضوعي في النفس> 
کا تفم تجربتي الواقعة والمستكلة عن العام > تجربتي أا ذاني > 
هذا الان الذي يدرك ذاته كانان . ان هذه التجربة هي حر بة 
كاملة في قليل او كثير » وهي دايا ذات فاق متفتحة وغير 
محددة . وكل انسان في هذه الكقاق » بالنسة إلى الكذر > كان 
طييعي » وكا طبيعي نفسي » وكاثن نفى » يشكل عالاً 
توح ولا تاها من الللرغ إله ٤‏ ولك عا ٠‏ من 


لامریء أن رهد إله ء دصفة عامة . 
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به - إيضاح التوازي القام بين فض مضمون الاة 
اللفسية الدأخلة » وفض الاو الايغولو حي والمتعاي 

أنه لاس من الصعب علنا أن نوضح ٠‏ بابتداننا عا قلتاه › 
ذاك التوازي الضروري القائم بين فض مخمون اطباة اللفسية 
الداخلة »> وفض المضموه الايغولوحي والتعالي » أو حتيقة 
ان النقس اللالصة هي › كا سبق لنا وقلنا ء انادة المرضعنة 
بداما وقي ذاتا . أن عتاف طبقات هذه الوضعنة هي ضرورية 
NGG a E‏ 
إلى الادة . 

وينتج عن ذلك »› أنه يكن لكل تلل ولكل نظرة 
فسنومسنولوجمة متعالة . ما فى ذلك نظرية تكوين العمالم 
الوضوعي ي تكو ينا متعالياً ؛ التي وسمنا خطوطا الكبرى» منذ 
قلیل أن دستبرا فى المستوى الطببعي » بالتخلى عن المى قف 
ORTE E a a‏ 
فنا تصل إلى نظر رة سكو لو .صة .ان الكو لوحا الالصة > 
ا السكولو حا الى. تفض فضا نمانسًاء مضمرن الماهة القصدية 
الخالمة للافس ا وو لأا » الانسان المشخص »› إا هي 
في تطلابق مع القيلومينولو جا التعالة » سواء في جانمها 
الاختباوي آم في جانا الاهوي »› والتكس بالعكس . 
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سد أن فى هذا شثاً لا بد“ نا من أن نوضحه يعض التحليلات 
المتعالسة . 


۸ه - تحلسل المشاركة الذاتة النشة الملا تلبلا قصديًاً : 
تسلسل المسائل . « الأنا » ووسطه 

ان تكوبن الانسانية » أء. تكوبن المشاركة الي تخص 
جوهرها الكامل »> لم يتم انجازه بعد ما قلناء . بيد اننا بابتدائنا 
من المشار معناها. الذي فررتاه ف آخر مكان من هذا الكتاب؛ 
نستطيع أن تفم بر » امان نفاذ فال الأنا إلى الأنا 
الآخر » عن طرق تجربته للآخر تجربة شعوربة الضور ؛ 
ونستطيع أن نفهم أيضاً »> كيفة امكان أفمال الأنا _ الان 
أ اللحة الن تعف فة لاال ال ون ألا 
إلى الأئنت » ء أي الأفمال الاجتاعبة » الي يكن عن طريق 
فقط » أن يقو م اتصال بن أسُخاص بني الانسان . وانا لسألة 
من الأهة کان » ان ندرس ٤“ EET‏ ف اشکاها 
المختلفة » بعناية؛ وأن نجعل من ماهية كل حيااة اجاعية ؛ 
ماهة عمكنة الفهم »> من وجبة النظر المتعاللة ؛ ابتداء من ذلك. 

فيو جود المشار ألالصة ؛ أي برجود المثاركة الاجاعة؛ 
تتكون في داخل المال الموضرعي › اذ ختلفة من المشاركات 
الاجتاعية» بصفتما أمورآً موضوعية روحية» فريدة في نوعها. 
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أن هذه المشاركات › تتكون فى تدر جاتما المىكنة » ولا سا 
a‏ و ا 
الهاذج اللاصة كل الخصوصة منها تلك الي تتصف بان ہا 
شخصيات من موتبة أرفع . 

ومن بعد ؛ انه لا ند ثا من أن نأاخذ مأخذ الاعتار ء 


مسالة لا يكن فصلا عن المسائل التي عالناها منذ قليل » والي 
هي مساوقة 4ا على نحو من الأحاء »> ونعي بها مسال کوان 
وسط الساني بصورة متميزة » بل بصورة أدق » تكوين عام 
من الثقافة ومن موضوصتم) اظالصة برغم ™ عد ودة؛ کون 
تكويناً بالنسبة إلى كل انسان > وبالنسية إلى كل مشاركة . ان 
هذه الموضوعبة محدودة» بالرغم من أن العام بالفسبة إلي وبالنسية 
إا کل اناه کر عا مطي هرر کک 
كما من القافة » عكن لكل انسان أن يبلغ إ لی معناه . د 
ان امكان البلوغ إله » لس مطلقاً على وجه صحبح ؛ وهذاء 
لأسباب جوهرية فى تكوينه» بوضحما سبوا فض أدق لمضون 
معناه . وهو تيز بذلك عرزا ظاهر ۰ من امکان البلرغ غير 
المشروط؛ الذي يتعلتق تعلقاً جوهردًا بالمعنى التكويني الطبيعة؛ 
وللبدن» و للانمات النفي الطبيعي . ولا سك أن من خصائص 
الكلية » غير المشروطة (من حيث أنها مساوقة التكوين العام 
فت مورت الر غر ان لصوو وة ٤‏ کل ورد 
حا فی الطعة المشارك بن المع بأل ات »› والي حو مما عله 


TAo 


افر دي وعمله المشترك مم الآخرين » وبفضل اساراك حباته 
مع حباة الالخرن Ty‏ ن الثقافة 
بتسلى بالقيبة في نظر الانسان » مهيا يكن هذا لمال نایا 
بيد أن هذا لا ينفي قطعاً - لا بصورة قبلية ولا في الواقع 


أن علش رو و عام وأحد ومو ءحك »> فی مشار } تقافة ) 


متاعدة إلى اتی حدود الاعد + بل 5 بعلشو ا حت ردون 


أب رارطة ا »> وان ناشثوا على هذا النحو ثقافات 
س پیات اة مشخصة ‏ عتلفة »¢ تعلش فا عتمحات منفصلة 
انفحالاً نيسا أو مطلقاً »> عبشة فعالة أو منفعلة . ان كل 
انان يفم بادیء دي بده ؛ ما هو جوهري في عالمه المشخص 
المحبط به » وبفهم أيضاً نواة ثقافته هو ذاته وآناتها » تلك 
النواة وهذه الفاق الي لا تزال خفة . أنه يفم ثقافته بصفته 
عضو في المجنمع الذي كونا خلال الناريخ » على وجه دقبق. 
وات فا أعق كانت أفق الا دال المامز: اله 
للحاضر دذأته ٤‏ هو م مکن ٣ن‏ الناحة الميدتة » بالنسية إلى 
كل عضو من أعضاء هذا المجتيع . أن هذا المضو ستطيع أن 
يبلغ إله بصورة مباشرة ممبئة > حاسية بالفسة إله »> ولكن 
دستحمل أن يبلغ إل زل عت اى ار 5 او ف اتصل 
هذه المشاركة دون أن عت إلبما . ان هذا الرجل يفم أتاس 
العام الغريب بصغة عامةء في بادىء الأمر ٤‏ من حسث أ اس 


A٦ 


O E 


عا « معن ۾ من الاقافة . ٠٠بتداء‏ من ذلك ء لا بد له من 
ان بیدع لزاته » خطوة بعد خطرة » وسائل فم حديدة , انه 
بيغي له پايتا اله ما هو مفېو م بصةة عامة » أن بفتح القسه 
طريقاً للبلوغ إلى فم طقات من الحاضر » تزداد اتساعاً على 
الدوام > وأن بوص من بمد على طقات من لمافي ٤“‏ تسېل 
بدورها طربتق الوصول إلى الاضر . 

ان تکوین كل هذه الأنواع من « الموالم » > أبتداء من 
تار الشعور الالص » حى العام ال)وضوعي في الدرجات الختلفة 
لمو ضوعىتە› یا ھی کون خاصع لقو انين الكو بن رامو ه») 
الذي هو تكوين برض في درجات عتلفة »> لکن معنى متسعم 
جدآ ٤‏ مکو نا و اولگا » ومکو نا « انوا » . أن ما هو 
مكو”ن تكويناً أو لكا » يدخل في تكوين العام ذي المرتبة 
الأرفع > على نحو يصح معه العنصر ال ر كزي لاط حضوره 
الموجبة . أما الما « الثانوي » فهو معطى على شكل أفق 
الضرورة » وهذا يعني ان بالامكات البلوغ إليه » ابتداء من 
العام الأولي » عن طريتى سللة منظة من الأفعال ومن 
الارن > اف الاي قي عل و ا ار املا لن 
ب و المالم i‏ > أي بالعالم المحايث اإذي ندعوه تيار 
الشعور. أنه معطى كمنظومة من العناصر» بعضما خارجي بالنسة 
إلى البعض الآخر » وهي + مأ متيحة في اتحاه الاضر الي . 


YAY 


ان عذا الاضر اللي پتتکون تکوناً أولشا ؛ وابتداء منه › 
بصبح کل ما هو خارع عنه في الزمان المحايث » من المسكن 
البلرغ إله . أما بدي بدوره > فهو يكو"ن في داخل الدائرة 
الأولبة ‏ بالعنى الاص الذي نعيره هذه الكاة - العنصر 
ار كزي في « الطبعة » ء من حيث أنا « عالم » لا يتتكون 
إلا في فعاليته وبا . 

كذلك بدفي النفسي الطبيعي »فو ادلي بالنسبة إلى تكوين 
العام الو ضوعي للخارجية »> وهو بقوم بدور العنصر المر كزي» 
بالنسة إلى « أغاط حضوره » الموجهة . وإذا لم يكن «العالم» 
الأرلى » بالمعنى المفضتل الذي أعرتاء لمذء الكامة » هو ذاته 
مر كز العام الموضوعي › فمذا لأن العام الموضوعي يتوضعن 
على محر لا يبدع معه أبة « خارجة » معديدة . وخلافاً لذلك» 
ان تعدد عو الم د الآخر ين » هو تهدد « موجه » بالنسة إلى 
عالمي » لأنه يتتكون في نفس أرقت الذي يتكون فيه العام 
امرضوعي المشترك ؛ الذي هو اٹ لعو ام الاخربن ةة 

لنعد الكن إلى عالم الثقافة ؛ انه هو أيضاً » من حيث أنه 
عام عل ثقافات » معطى كعام « موجه » بالنسبة إلى نقطة 
الصغر » » أو بالنسة إلى « شخصة » من الشخصات . اني انا 
وثقافي إغأ نكو"ن هنا الدائرة الأوللة > بالنسة إلى كل ثقافة 


هة 0 8 ٠‏ ج 
و اند 2 . أن هده ألثقافة الاخيرة ؛ هى ثقافة کي أن 


YAA 


یہو پک ی ر ا 


أبلغ إلا نا » جا يكن أن يبلغ إليها أولئك الذين يشكارن 
معي مشار كة مباشرة » بنوع من « نجربة الآر » »> هي نوع 
من النفاذ الشعوري الى ثقافة اجنيية من الثقافات ؛.وينبغي هذا 
النموفح من النفاذ الشعرري » أن يدرس هو أيضاً في قصديته . 

وينبغي لنا أن ننبذ كل بحث أدق » فا يتعلتق بالطيقة الى 
تب عام بني الانسات والثقافة » ما م كذلك > معتاهم الميز ٤‏ 
وال تكسوم محمو لأت « روحة » متبيزة . أن ضروب 
فض المضمو ت التكويني » الي قمنا ما من قبل »> قد أطلمتنا 
على تسلسل الدوآعي القصدية » التي تتكون فا وما الطبقة 
المهاسككة الاساسية لكاة العام المشخص ء الذي ببقى لدينا 
حا نصرف أنظارنا عن كل ولات « الروح المرضوعة ». 
اننا سيقي حموع ر الطبيعة » المكو”نة بذاما أصلاً في رحدة 
مشخصة » ولستبقي في هذه« الطسمة »أبدان الانسان وا ران ؛ 
بيد آنا لا نستبةقي الاة النفسبة فى أمتلاا المشخص »> وذلك 
لأن الكاثن الانساني » ما هو كذلك» رتد عن طربق الشعرر 
الي وسط على »> مكو منذ ذلك الين محمولات تجعله هاماً 
في نظر الانسان ٠‏ الأبر الذي بفترض تكويناً سكولوجتاً 
هذه المحہولات . 

ولأآن بعزی كل عمول من هذا النوع ألى العام > بفْضل 


ص 


تولد ومني ستمد معینه من د عمل » الائان و و الەم ٤‏ 


A3 3 


فهذا ما لا محتاج الى برها . ان أصل اإحمولات التي هي من 
هذا التو ع » والتي هي فى كل ذاتبة خاصة>وأصل قيمتما الذأتة 
الببنبة » الى تبقى متضمنة في عالم المشاركة الوية » انا رفترضان 
اذن وجوه المثارك الاناننة » جا بفترضان وجود كل انان 
عفر ده > فى عمط مشخص تاماً » وانا يتعلقان ذا المالم المحط 
مهنا » فى فعاليته وانفعاليته . ويتطور عالل المياة الانسانية 
تطورا داماً ٤‏ یتطور الاس ذواتہم من حبث انهم شخصمات > 
تلور ظاهر أيضاً »> وذلك خن الدود التي ينيغي ممم أن 
بتو ا فبا ناء وجود خاصة » متحددة على الدوام »> متطورة 
بتطور لمال . وهنا نشعر بالأهمية البالغة لمسائل التكوين 
اللتكوني والتولندى » حا نواجه مسالة التكوين التو لدي 
كسالة جز ة متفرعة من مسا التولرد الكلى المعاة . فضا 
بتعلتى بالشخصة مثلا ٤‏ لس ا و 
التتكون السكولي الذي تتصف به وحدة الطبع الشخهي ٤“‏ ف 
مقابل تمدد أنحاء الو جو د الى اتی ونزڙول على الدوام ؛ بل أنه 
متعاتى أيضاً بحل المسالة التو ليدية › التي تحيل الطبم « المغطور » 
الى لغر من الألغاز . 

وينغي لنا أن نكنفي ما لينا الله من هذه المسائل ذات 
الدرجة العلبا » بوصفها مسال تكوينية > وما جعلناه مفهوماً 
على هذا النحو » من حققة أن التقدم النظم ‏ لفض مضنمون 


4۰ 


الإنبة » الرهانية الى لا تتكر» فضا فلو مملولو جا متعالاًء 
أا هر تقدم بدي الى اكتشاف العنى المنعالي قعالم ٠‏ في كل 
اللكمال المشخص الذي هو فه عالم حياتنا نحن جمماً . وهذا 
يتعلق أيضاً بجميع العناصر الاصة للمالم المحيط بناء تلك العناصر 
NT E E E‏ 
NDS‏ 
أو تلك . ان في کل هذا قوانين جوهرية» او أسلوباً جوهر تا 
مد جد وره الى الإنسة ۾ التمالمة ن بادیء ال »> وال 
الذاتية البيشية المتعالة الي تكتشفما ۾ الإنىة ٩‏ فی ذاتما ء فيا 
ف م ل لت أن دمن را دك ال ال ارم 
لتحريك والتكوين المتعالين ونحن » أذا ما نجحنا في توضيح 
كل ذلك » فزن هذا الأسلوب ذا الصيغة القبلة > سسحد بذلك 
الذات » فضا عقليّاً اون القية الملا > قيبة قابلية الفهم 
الأخيرة » قابلية افم المتمالة . 
۹ه - الفض الانطولوجي لامضمون 

ومكانته في جموع الفينومينولوجا التكوينية المتعالية 

ELEN o ga 
> جبوعات التحليلات المجاسكة الي فنا بها > وبصورة جرنة‎ 
٤ بفضل استباقنا للمسائل الديدة ولانظام الذي تتسلسل فيه‎ 


۹۱ 


ذلف الاستماق الذي كان رافق تلك التحلملات . فابتداثنا من 
العام الممطى لنا كمرجود في التجربة » وبايتدائنا _ في الموقف 
المأهوي ‏ من فكرة عام الت بة بصفة عامة »> ذلك العام 
امعطى لنا مو جود » قد قمنا بعملبة التحويل التعالى ؛ وهذا 
يعني اننا وجعنا على أعقابنا الى , ألإنبة » التعاللة › الي 
تكو"ن في ذاما ۾ حقبقة أا معطاة لنا وحاضرة لنا ك رأة » 
« منجزة كل ألانجاز »> ر ك وأنة » معطاة نا من فمل 
Vorgegebenheit‏ “ج تکوّن ن دما ايضاً ا آغاط 
افون الاح . وها بك ت وسكا أل الانة ة الال 
بصفة عامة » بفضل تعديلتا لذوأتنا تعديلاً ماهوياً . 

وقد تصورناها على أا تحمل في انما تحربة عن العام > 
وعلى آنا تعمل على تبرير هذه التحربة بنقدمما تحر التطابق . 
وعندما معللنا حوھر تکوین کېذا التکون › وجوهر درحاته 
الاينولوجبة > أغبرنا قبلبة جديدة كل المدة » هي قبلبة 
لرن د وت ا ار به ن ا ا 
من أجل ذاتما ؛ وفى وجودها « الأولي »۾ والالص » من ناحية 
أولى » وبين تكوين الدرجات المختلفة لكل ما هو غريب 
عنما » ابتداء من يناع وجردها الالص » من اجحية أخرى . 
ومن دلك »> كانت الرحدة الكاية لجمرع التكوين »الي تتحقق 
ف اني بحسب صورها المرهرية . وقد كان مساوق هله 


4۲ 


ا ا و اا ارو ارد ا 5 
وبالنسة الى كل و إنىة > بصفة عامة ٤ء‏ ذلك العا الطاضر 
والمتكو“ن دانماً وباسترار » في وقت وأحد أصلا » في 
توعاث منظرمبة ومنطمة عة ء من الأفال ذات الي > 
من حسث معناها المعايث ؛ ومذه المجموعات ٤‏ وكل هذا بحسب 
صورة بنسوبة قلة . ان هذا التكون دو هو ذاته على 
شكل نوع من القبلبة . فعبلبة فض مضبون ما تتضبنه مقاصد 
د إنتي » ودوأعا - وفض مضبوت التعديلات الاهرية الي 
تطرأ على « إنتي  »‏ تلك العملية التي هي كار العمليات 
جذرة ٤ a‏ تظېر لا أن ال العامة والاختبار رة 
إلعالم ا لمو ضوعي المعطى الطبيعة الالصة » واطيرانة البسيطة > 
والانساننة » والمشاركات ذات الدرجات المختلفة والنقافات 
المتبايلة ‏ أنا هي ضرورة جوهرية الى حد بعد » وريا الى 
سحد أبعد ما تراه اسا هنا كانت هذه النآسيحة الفرورية : 
ان المسألة المتعلقة بالانطولوحيا القبلية لمال الواقعي _ الي 
لست غير توضيح للقبلية الي في بنيته الكابة ‏ هي مع ذلك › 
مسألة وحدة الانب؛ وهي ليست مسألة فلسفبة بالمعنى الأعمق 
للكلة . وذلك لأن فبلية انطولوجية من هذا النوع ( مثل 
قبلبة الطبيمة واليوانبة والمشاركة والثقافة ) انا تؤدي يكل 
تأ كيد» الى قابلية نسيية في فم اللقبقة الكونية للمالم الاختباري 


۹۳ 


ا و4 من خر وب او ازې ٤‏ ھی قا بلىة لشم التطارى الضر وري 
اقا دان وحوده على E‏ او من الو حو د So - sein‏ ° و س 
القوانين اطوهرية العطاة للحدس ؛ ولكنما لا تؤدي الى 
قا بلءة فيم فلسفي هي قا بلية الفيم التعالي . فالفلسفة تتطلب فضا 
عضولا بتعلق بضر وب الضرورة اطوهربة الأخيرة والى هي 
ا كأرها تشخماً . أن ضروب الضرورة هذه »> هي القوانين 
او هر بة الى مدد الحو الذي د العام الو ضوعي موه ٤‏ 
جد وره فی الذأتہة المتمالىة ¢ ای ایا وان حمل العام من 
حت هي معی مکو ”ت ( قارا الهم دصو ر5 مشيخصة . وعند يل 
ةط E‏ حال المسائل ألتى هي أعلى المسائل وآخرها + ما 
مكن لا أن نتر في طرحه في العام ٤‏ اهوم حى على 
هدا النيحر . 

ان واحدا من ضروب النجاح الذي أحرزته الفبنو مينولوجياء 
في أوائل ابتداما » آنا هر قم في حقبقة أن منمجا في ادس 
احالس ؛ والذي هو ماعوي فى الوقت ذاته » قد أدى الى 
عاولات فى ضرب جديد من الانطولوجاء تلف اختلافاً 
جوهريًاً من انطولوجبا القرن الثامن عشر » التي كانت تعمل 
على غو منطقي حالص . ان اشنو مولو جا قد ادت الأمر 
الذي ينهي الى إلنتيجة ذانا ‏ الى حاو انشاء علوم قبلية 
( علي التجو الالص » والمنطتقى الالص »> والقوق الالعة > 


4٤ 


لمل الماهوي العام الندارك ادراكا حدستا > الع ٤)...‏ 
وانطولوجا عامة لمال اأموضوعي تشبلما جميعاً > وذلك 
باستيدادها معبنها من نانع ادس المشخص > بصورة 
ار 

ودا الصدد » إنه ما من شيء نتە‌ارض مع ایتداا اتداء 
مشصاً قاماً > من عالم اتنا ا حيط بناء ومن الانسان ذاته» 
ق حت آنه ف علافة جو هر ية دا العا انه ما من ٿيء 
بتعارض مع شنا بحا حدسيا خالصاً ‏ ذلك البحث الذي م 
نهم په بعاد مللا للمضمون القبلي والغيي كل الغنى > والذي 
هو مضبون هذا العام المحبط بنا ؛ ولا ثيء يتعارض ايضاً > مع 
اپتداا منه » في سدل فض مضبون الى الوهرية الكائن 
الان رش مرن قات الال الى ات وة 
كطبقات مساوقة له » فضا منظومتاً . 

برد ن نتان هذه الأعاث > رغم أا تبدو پشکل نظام 
من:القبلية » لر تصح وفقاً لا قلناه أعلاه > قبلية قابلة الهم من 
الناحية الفلسفية » ول ترتد الى البتايسع الأخيرة لقارامة الفهم ٠ ٤‏ 
الا حينا فيمت المسائل التكوينية كمسائل ذات مستوى فلسفي 
E‏ 
الى المجال المتعالي . 

٠‏ وهذا يتضمن أن كل ما سبتق عن الموقف الطيبعي » وكل 
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ما هو معطى وحاضر بساطةء نا يعاد تكو به بأصالة جديدة › 
ولا بژو“ّل فا بعد معطى لاحق من المعطات فقط . وبصفة 
عامة » أن حقيقة أنه مر ن المىكن لمج القا نم على ادس 
الاهوي » أن يدعى حدساً فبنومينولوجِيًاً > وأن من المسكن 
له أيضاً » أن يدعي بدلالة فلفة › أا هي حقيقة لا کن 
تررها الا لأن كل حدس حققي » محتل مکاناً له ٩‏ في وع 
التكون الجاسك 

E N RT 
الأسس الأرلى ( من دائرة البدييات ) > وكل ملاحظة حدسية‎ 
وضعية » تقر م بدور عمل قېیدي » بل رح پدور عمل لا‎ 
بد“ منه بصورة قبلة . انما تقدم الط المرجه المتعالي > في‎ 
> سبيل توضيح التكوين في بنيته سَيّطية المي المزدوجة‎ 
وا متا ما‎ 

ان النتاثج المنادية ليحثنا > تظهر لنا كل ما محبله لبا من 
جديد وجوهري »ء هذا اللحرء الى مسائل التكون › دون 
حساب ما يکشفه لا » في دائرة الوجود ذاته » من فاق 
اة تة لا ند لا هن ان تق ىء يدون ذلك £ الا 
الڏي لا بد من أن مد بدوره ؛ من قبة اللاحظات القبلية > 


ومن أن يجعل تطبيقما غير بقبني . 


تجربة الآخر 


انا نتائج مبتافيزيقبة › إن كان حقاً ان معرفة الوجود 
معرفة الي > بنبغي أن تدعى ميتافيزيقة . .بيد انا ليست 


شبئاً أقل من المتافيزيقا بالعنى الالوف للكالمة > فمذه 
المستافيزيقا التي فسدت خلال تارخما؛ م تعد على الاطلاق منسجبة 
م الع ال ت عا ق باد الان ن ا 
« فلسفة أولى » . أن منىج الفينوميلولوجا القام على ادس 
المشخص › والذي هو برهاني لا يلكر مع ذلك > هو منهج 
ينفي كل « مغامرة ميتافيزيقبة » »> وكل مبالغة تأملية . 

فلنستخلص بعض نتانجتا نحن » باضافتنا الها بعض 
النتائح اللاحقة . 

ان « إنتى » المعطاة لي ء أا ذاتي »> على بحو برهاني لا 
ینکر - ذلك الکائن الوحبد الذي أستطبع أن أضعه كموجود 
على نحو برهالي لا بكر على الاطلاق لا كن ها أن تكر ن 
« إنة » لها نجربة العام » الا أذا كانت في أتصال مع «إنيات ٠‏ 
أخرى هي مثیلات ا › والا اذا كانت عضرا في تمع من 
نادات » معطى مها على حو موجه . ان التبرير الناتح عن 
عام التجربة الموضوعة » بتضمن تبرير] تجا عن وجود المنادات 
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الأخرى . وخلافاً لذلك + انه لا عكن لي أن أضل تعددا 
من النادات » الا ما هي في اتصال بصورة صرحة أو ضبنة “ 
آي يا هي تمع کون في ذاته عالاً موضوعتاً >٤‏ ويت کن 
وىتزمن › ومحقتی ذاه ف هذا العا > على سكل كائنات حة» 
وبصفة خاصة » على سكل كائنات انانة . أن ترافى النادات 
فى الو جو د٠‏ وتآنسنا تآئماً بسبطاء انا يعنيان أن هناك بالضرورة ء 
ترافقاً ؤمانتاً فى الوجود» و ١‏ تزميناً » على شكل 
زمان متحقق . 

ولكن نائ متافيزيقة لاحقة » ذات أهسة بالغة» تناف 
الى ذلك . هل بامكاني أن أتصوو - اا ازذي اقول ذلك ء 
وكل أا متخيل بنبغي له أن يقول ذلك بقدر ما أقوله _ ان 
تکوت مناك إعداد عديدة من الأنادات ؛ نوجد فا ا 
بعخمپا عن المعص الخو ¢ اي دوت أن تتصل فيا بسنا » ومن 
جراء ذلك ؛› ان تکو”ن کل منہا عالاً خاصاً ا ٩‏ هل بامکاني 
آن أتصور » أن هناك على هذا الحو ؛ عالين ملفصلين حى 
اللامارة »> وهما مكانات وؤمانات مكانمات لا نامان ? 

EE a O eT 
› بتكل بداهة . لا سات أن کل فته من فثات٠ هذه النادات‎ 
رصفتما وحدة ذاتبة ببنة وبامکانا أن تستغنى عن كل اتصال‎ 
و م ادات ااي لا سر ع عا اغا‎ 
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ا ٤‏ الذي يکن أن کون له في نظر کل منا > وجه الف 
لاوجه الذي يكون له في نظر الأخرى . بيد أن هذين العالمين 
لن بكونا عندئذ » غبر بيات مذه الوحدات الذاتة اة ء 
وغيو مظاهر عام موضوعي وحيد » هو عالر مشترك فيا بينما . 
اذ أن الوحدتين الذاتيتين الببنتين ليستا معلقتين في ألمراءء 
بل انما من حسث اا متصورتان من فى ٤‏ في علاقة بي 
TE‏ 
بي آنا الذي أقوم بالنسبة اليما بدور منادة مكوّنة . نا 
عصان ف الققة اذن » مشار كابة وحدة) تشلنى آنا ذاني »> 
وتضم کل الادات وکل فئات النادأات ؛› الي 2 ص ور 
ترافتما في الوجود . 
دن القىقة + انه لا کن إن تکون هياك اذن الا مشا ركة 
و دة من الا دات ؛هي مشار کل النادات الترأذعة ف الو حود؛ 
ومن شت ٠‏ انه لا يكن اد يكون هناك الا عام موضوعي 
واحد » وزمان موضوعي وأحد ووحيد ؛ ومکان مو ضوعي 
واحد و «طبعة» E‏ 
أن تود ¢ ذا ص نی أ في ذاني بن تتضن نرافق 
ا و الوجود . ان القيقة الثالية هي وحدها 
مكنة :أن الموالم وفئات المنادات ت الختا هي في علاةة متقابلة ٤‏ 
سبببة بالعلاقة القاعة بيننا وبين فئات النادات » الي بخص عوالم 
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الافلاك الفية عضا » وهي ى جراء ذلك »> شبية بالعلاقة 
القاخة يننا وين السوانات المحرومة من كل اتصال متحقق 
معنا . بيد أن عوا مما هي عوالم عرطة ما وهي عوال عاطة 
بآفاق مفتوحة » لا يكن أن تتفت أمامبا > لأسباب تمت الى 
الراقعم > وهي وليدة اراز اللالص . 

ومع ذلك »فان توحد العالم المنادي والمام المرضوعي 
الذي هو « فطري » بالنسة اليه » بنبغي أن يفم نيما حناً . 
لقد كان ولسنز» على حتى طعا » حا قال : أن تعدد المنادات 
وفئات النادات تعددآً لا نهائتاً »> هو أمر كن ادرا كه › 
ولكن هذه الامكانبات» ليست مكنة جميعاً معاً » مع ذلك . 
وهو بعد على حت في أن بقول : ان عدداً من العرالم غير متنا 
في عه »› کان بالامکان أن , لق » » ولکن ل يكن 
بالامكان أن مخلق عدد من العرالم في وقت وأحد > يسبب 
استحالة ترافقها . ويحب علينا أن نلاحظ هنا ٠‏ أنه بامكاني تاماًء 
ان أتصرر بصررة حرة › تغبرات ذاني › أي ترات دده 
« الإنبة » البرهانية التي لا : كر » واأوجودة في الواقع ؛ زأن 
أصل على هذا النحو » الى منظومة التفيرات المىكنة لذاتي . 
يد أن كل تنير من هذه التغيرات › يتدم بكل تغير آخر > 
وبالانا الذي أا اياء في الواقع . هذه منظومة من الضروب 
القملىة لاستحالة الترأفق . أن . تة ال , أنا موجود » تحدد لا 
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سلف ٤‏ فا ذا كانت النادات الأخرى هي « اغری ٢¢‏ وأيتا 
هي «أخرى»»؛ وا بنبغي أن تكون بالنسبة الي انه لا يكن 
لي الا أن ألنقي ياء ولا يكن لي أن أخلقبا. وأنا اذا ما حو“ لت 
نفسي عن طريتى الفكر »الى امكانية خالصة » فان هذه الامكا نة 
لا تلبث هي أيضاً » أن تحده سلفاً المنادات الى هي « أخري» 
بالنسة الى تلك النادات . وبتقدي على هذا اللحو » لا ألبث 
أن أعترف بن كل منادة منلك قمة امكانىة مشخصة من 
الامكاننات » انا هي منادة تحده سلفاً عالاً مكن الترافق » 
« عالماً من النادات » مغلقاً ؛ ) اعترف اا بان عالن 
من المنادات يستحيل أن يترافقا » على الحو الذي يستحل فه 
ترافق متحولین مكنين [« إنتي » »> ولكل وان » یکن 
ادرا كا بصفة عامة . 

وبانطلاقنا من هذه النتاثج »ومن الأمحاث الي تزدي اليا ء 
عكننا أن نفهم كيف أن بعض المسائل ( مهيا تكن حلوها) 
ما كان ينبغي هما آن تتكون فوق مستوى العلل ٤‏ بالفسبة الى 
التقاليد » تعود لتجد معنى وقبة ه1 » في نظر الفكر . تلج 
هي المسائل التي تطرقنا اليما منذ قليل . 


» المسائل التقلىدية « للأصل الفسي‎ - ١ 
وتوضحپا توضساً فىلومىلولو جنا‎ 


اتنا نصادف فى داخل عالل الازان واليوان ء المسائل 
ألعروفة عام المعرفة » مسالل الملوم الطبيعة » ومائل الأصل 
النفسى الطييعي وتطرره ( توليده ) » من فيسيولوجية 
وستكولوحة.ان ما اصل اللفس هي مأل متضمنة فيا “ 
ويوحى لا بيا نمو الطفل » الذي لا بد“ لكل طفل ان بكو“ن 
o‏ ف ۆه 5 غار ته الى الما yT‏ المأظر مة ألدسہة ¢ 
الي بو حك دفلا العا م من حہٹث فر جوع متآ زر من التحارب 
اللكلة والوأقعية»ويقى حاضرا لا على الدوا و a‏ 
من قل ٤‏ أ¿ ا هي منطو مة ينبغي 4ا ف بادیء الأر ٤‏ أن 
تنک و “ن ف و نفس الطفل و ما : ان الطفل من و حېة النظر 
المرضوعة « يأتي الى العام » ؛ فف يكن ليدء حياته 
النقة أن عصل ١‏ ان الققة التفة الطبيمة فى المحيء الى 
العام ٤‏ تڙدي بنا الى مسال نو الل ETT‏ ولو حًا 
خالماً ) » والى مسالة التكون النوعي » الذي جد موازا 
£ التکو "ن النفسي لانرع 

ولكن ء لا كان الانان وا وان » من الناعة اللفة؛ 
لدا 4 وضهلة دأتة للہنادات ؛ اذل تنا هذه المسائل عن 
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الأعمل اللفسى »› الى العلاقات ألطابتة له » في المنادات المتمالية 
الاطلتة؟ آلا تتضبن أيضاً وجود مسائل »٤لا‏ عق شتو مو لوا 
التبكوينية » ما هي فلسسفة متعالة › أن تت ركا جانباً * 

ان الال التو لمدرة U A e o‏ 
ORL CE STO‏ 
اورا و ر ا 
الدرجة الأساسية » ان هي بصورة طبعة ءالا درجة د إيي »ء٤‏ 
فى لوجودها الالص والأولي ؛ بل ان تتكوبن الشمور الداخلى 
بالزمان » وکل الاظر رت الفبلو مولو جبة فى الارابط » انا تعلق 
ا . وما تجده , إنتى » الأولة » في فضا مضمون ذاما فضلًا 
حدسيًا وبدياً » ينطبق مباشرة ولأسباب جوهرية »> على كل 
و نة آخری. ومع ذلك » فحن لم تتطرق بعد ولا شك »> 
من جراء ذلك » الى المسائل التملقة بالأصل التي أشرتا الا 
أعلإه »> ومساثل المبلاد والموت ورابطة القربى عن طريق 
التوالد في عالم اليوان . ان هذه المسائل الأخرة غص کا هو 
وأضح درجة أعلى > وتفترض فضا جد لفون الدواير 
الأحط ؛ وهذا عل واسع حى ان هذه المسائل لا يكن ان 
تطرے طر-ءاً متو » خلال زمن طويل . 

أما فها يتعلتق بالمسائل اأطروحة في عال العمل الققي › 
فينيغي لا أن نشير الى عموغات المسائل الواسمة ( السائل 
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السكونية والمساتل التو ليدية ) الي ترجع بنا الى مسال الفلسفة 
التقلمدية . أن ابضاحات القصدية بصورة منظومة »› تلك 
الايضاحات الي عبلنا فيما على ايضاح كل ما يتعلق بتجربة 
الآخر » وکل ما شلق بتكون العا الموضوعي ٠‏ انا توالت 
على مستوى أوجده لا الموقف المتعالى . أن هذه الايضاحات 
قد قمنا ما » ابتداء من بنبة مرتبطة بالدائرة الآولية » الى 
وجدنا فما عالاً أولسنًا > يبدو كمالم حاضر من قبل . وقد 
اتح لا أن نقذ الى هذا العالم » بابتداشا من العام المشخص > 
عا هو و ظاهرة » ححرّلة ألى ر لامتلاك ۾ > والى و عام » 
التعالات المحايئة > عن طريتق عبلبة التحويل الأولي . ان 
هذا العالمم يشل جوع « الطبيمة » عرّلة” الى الطبيعة الي 
تخصني آنا ذاتي » ويستيد معيله من حساسيتي ؛ انه بشيل اذن 
الانسان من ناحته النفسة » کا دمل نقه »> بدون استثناء 
أي تحويل مطابی ET‏ فا يتعلق ر « الطبعة » » فإن 
المر سات وال لمو سات الخ ... لا مت وددھها الها سيب »ء 
بل .مت الما أيضاً > أشاء مشخصة إلى حد من الدود » هي 
قوام الصائص السبببة » والتلسة بالصورة الكلبة الان 
واامان: 

وجل" أن المسألة الأولى الي جب علينا طر حا ٤‏ في سبل 
توضيح معتى الوضع الرجودي العام الموضوعي »> من وجهة 
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النظر التكوينية » انأ تقوم في بادىء الأمر > على إيضاح 
أصل هذه ر الطيعة » الأو لىة > وأصل الوحدات النفءة 
الطميعية الأولبة »> وتكوينما من حيث هي تعاليات محايثة . 
ان القمام هذه الإيضاحات » بتطلب أحاثاً واسعة جد . 

ونحن ند كتر هنا من جديد »> مسائل « الأصل النضى » 
أ« تصور المكان والزمان والشىء »» تلك المسائل الى E‏ 
ETS Oa‏ 
النفس والفدسولوحا. اننا م نمل بعد > إلى إيضاحات حقيقة > 
ها ل ان المعاولات الأول الكيرة تحمل 
طابع عظبة أصحابا . وإذا ما عدنا من هذه المسائل > إلى 
المسائل الى حدذناها ودعناها فى منظومة التحلبلات 
الفينومينولوجبة > فإنه بصع بديئًا ألا تدرك السيكولرجيا 
ولا نظرية المعرفة اللديثتان > المعنى لالص للسائل الى بنبغي 
أن تطرح على بساط البحث هنا »> سواء من وجهة النظر 
السيكولوجية أم من وجبة النظر المتعالية . 

والقىقة › أن الأءر بتعلتق عل نحو دقق › مسأل فض 
مضمون المقاصد فضا سكو ننا وتولیداً . صحسع » أنه کان 
ن الل غل اء ان رى دك ك ا وك 
لذن تقبو أ ذظر بة « برنتانو » بصدد الظو اهر النفسية ٠‏ الي 
هي « حالات عة » ذات مقاصد . فقد كاٺ بنقص ذلك › 
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م الحذة أا لىة الى ر لاہ q‏ القدد ي ولمحموع ااال 
الطلة والة الى ر الرر ءا هن > ۴ 
کان بتقصه ايذاً فم انبج الديد كل الدة الذي تنطلبه 
له الائل : 

أما فا يتعلتى ب « الأصل النفسى لتصور المكان والزمان 
دالشيء » »> فلم بكن لدى الفيزياء ولا لدى الفيسيولوجيا ما 
تقولانه » ا كثر عا كان لدى السسكولوجا الاستقرائة الى تقف 
حارج الخو أهر e‏ أ الت سی کو لو حا ا عار 
تحربسة . أن الاأمر فى ذلك » تعلق تعلقا حاسبا عسائل 
الکو بن القصدي لظو أهر , ان هذه الظواأهر _تعطى لا 
كظو اهر كائنة هناك من قل › نصفتا «٠‏ خوطا موجة » 
یکن ات تل لا رر غار ايشا 6 كظراف 
منعزلة ) ٤‏ دد نه دنہعی ل Yî‏ غال معتاها ء الا باللحوء إلى 
مپج فصد ی ٤‏ بد ا فی مو عات متأسكة وكلة من عمو عات 
التتكوين النقسي . ان نوع الكاة الذي نستيدفه هنا قد أصبح 
واضيعاً وضو حا كاضاًء عن طربتى الو حدة الماسكة والمنظومية 
ألى الى ؛ حسثٹ فسح وحدة « إليي » في عناصر « تخصني » 
ون عتاصر عرة عي . 

واطلقيةة » أن الفينومينولوجيا تعمل إلى السيكولر جا ذانا 
مناه حديدة كلل ألطدة. ومن تاحة آخرى › أن القسم الذي 
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هو مکان عظم في الأعاتث الفنومسنولوحجة » مت إلى ضرب 
من اليكو لو جا القصدية القبلبة واظالصة» ( آي السيكولوجيا 
التي تخلصت من كل ما يس السيكولوجيا الفيسيولوجبة ) . أن 
دة ال ر را عي ا اا ا عد وات جن فا ج 
تتبع لا » يتحويل الوقف الطبيمي إلى موقف متمال » أن 
تقو م ب « أنقلاب كوبر نيقي »٤نکتسب‏ هي بفضله معنی جديداً. 
انها تصيح نظرة متعالة عن العام » نظرة جذرية بصورة كاملة ؛ 
ولا تلنث أن تهب هذا العى لكل خروب التيعلىل 
الفينو مىنو لوجي النفسى . أن هذا العى اللديد هو الذى عل 
N TNT‏ 
بصفتها تحليلات متعالية وفلسفية ؛ وهو الذي يدعما أيضاً > 
في « متافيزقا » متعالية . 
وعلى هذا الحو اما » مكن لنا أن نمثر على إمكانية 

الفسير » وأن نتجاوز النزعة النفسة التعالة » الى لتت الفاسفة 
اا ا 

EN ANN ECS 
المتعالية » فإن العرض الذي فنا به قد رسم خطوط البنة‎ 
E ND rE 
«وضمًا؛ ) . أنه حدد لتا حزءً من الأعحاث الماهوية النفسةء‎ 
ع ا أمحاث تفض مضوت فصدية وحود النفس اطالص‎ 
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والمشخص بعفة عامة › وعلى أا أحاث تفض مض رن القصدة 
المتكو نة نى هذه اننس » كقصدية غريبة عنما . فالى هذه 
الدائرة الأولى من دوائر البحث يت المجال الر بسي والأسانيء 
من فض مضمورن « تصور العام ۾ فضا قصدتا ¢ ق بصورة 
أدق »> من فض مضبوت « ظاهرة » العام الموجود » الي تبدو 
في داخل النفس الإنسانية» كعالم تجر بة كلة . وإذا ما تحوّل عالم 
التجربة هذا ء إلى عالم E‏ أولتًا فى النفس الطرئة» 
فته لا نعود عا کل إنسان ؛ کا أنه لا يعوة العالم الذي ستمد 
معتاد من التحربة الإفضانية المشتركة » بل يصح بصررة 
حاسمة ؛ ا سارى القصدي لتر بة نفس جز لة ENE‏ ا a‏ 
اوا ا و لمنشكاة 
بصو رة تدرة غ الصا الأولة 1 باتع ڪموعأات هده 
اماي خطوة بعد خطرة ؛ لا بد لفض المذ.رن القصدي » من 
أن يجعل النواة الأولية هذا العام الظاهري قابلة للفهم »> من 
وجبة النظر التكوينية ؛ هذه النواة التي كن لكل منا ؛ حن 
بي الإنان الآخرين › بل لكل عام نسي قل كل إنان 
خر » أن بعل الها على الحو "١‏ ي وصفناه أعلاه » عن طرق 
إلغاء مراحل « الإضافة » . ودا صرفا أنظارنا عن الكان 
النفسي الطبيعي ؛ عني « اتا الإنسان » > في هذا العام الأولي > 
فإن د الطبيمة الأولة » تبقى أمامنا » بعفتها « طبيعة » 
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[ « تحساستتى » انفالمة الاصة بي . إن“ المسألة الأساسة 
و للأصل النفسي لعالم التجربة » “ تبدر ا اض 
« الميء الشبع » أو « ايء الي » بطبقاته المختلفة ( المرثة 
والملموسة الخ ... ) > وأصل الرحدة التر كيبية مده الطبقات 
الخدلفة .أن ع موضوع الوحساس ) هذا » هو موضوع معطی 
خن اط هدا اخرل الارن كرد الت من 
أغاط الظمور السبة وتر كيباما . إن الشيء الشح إ الرفي ) 
بتعدیليه « شيء قريب » و ٥‏ شيء بعید » » اللذين يتآزران 
a‏ 
الأولة. إن“ هذه الدائرة عت أصلا ألى درجة أعلى من درجات 
التکوين٤من‏ حيث آنا شيء سبي وقوام موحد ( د جوهر: ) 
ن الان الة أن اطرعرة وال فدات رر 
واضحة » على درحات من التكون على .إن الاك الكو بذية 
اشيء الي الال ؛ والمكانية والمكانية اإزمانية > التين هما 
تا و أساسيتان النسبة اليه » إا تختلط بالمسائل الي أثرنا 
الها مدقلل وان 6 اشا ت ال وت الرعات 
الماسكة والمنظر مبة من فاط حضور الشيء ( مظاهره؛ وجو هه» 
تشوفاته » الخ ... ) . بيد أنه ليس هناك غير وصف رحد 
الانب ؛ فالطانب المتابل من الساًة » يقرم على الملاقة القصدية 
القأعة رين الظوأهر والبدن » هذا اليدن الذي ينيعي لى ؛ لصاعله» 
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إن لو صمت ف تکو رله زازه وردازه ¢ بالنظر احفه الامتلاك 
أخاضة کل أ صو صة ٤‏ والقاعة ف ص منظومة ظو أهر هد 
الكى ينة ١‏ 

وبتقدمنا على هذا اللحو ٠‏ فانتا نشعر مسائل دابة ألدة 
ذات ادق بالفض الرصفى الضمون » وهي مسائل ينغي أن 
العا ۾ الأولي ء ك «عالل » من د القائتى » > وفي المسائل 
الكرى النملقة وتكونن المكان والزمان ‏ عا هما زمان هذا 
العام ومكانه - والتي ينطوي علا تكوبن العا . أن هدا 
رشكل أصلا حتلا هالا من الأحاث ؛ ومع ذلك » فهو ليس 
غير مرحلة دلا من مراحل القينو مينولوجيا الكاملة »> تتطرق 
إلى دراسة الطمة المشخصة عا هي کذ لت »> وهي مرحلة بعدة 
من ڪر أء ذلك »+ عن بلوع العام المشخص . 

إن“ حققة تطرقنا إلى مسالة السكولو جا ء قد أتاحت لا 
الفر صة لنظمر الاختلاف القام بن ما هو آولي وبين ماهو 
مکو ن ا عر دب > ف تعأبار مستعارة من اطا الفسسىة 
الطالصة » وايغطط الصورة الى سوف تطرح بحسبها مسائل 
تكوين « الطبيعة » الأولة والموضوعة»كسائل سيكولوجية» 
وإن تكن ذلك تخطبطا سريعاً . 

سد أتنا إذا ما عدا إلى الموقف التمالي ء فإن تخطيطاننا 
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عن الأصل النفسي لتصور اكان الخ ... کن أن اعدا 
خلافاً لزلك » بإعطاتا إرشادات بصدد المسائل التعالة الطاقة 
له ولا سما ڊصدد مسال فض مضموت و الطعة » الأولية 
والعالر الأولي بصفة عامة » فضا مشخصا ؛ الأمر الذي يلا 
فراعاً كيرا في تسلسل مسال تكون العام كظاهرة متمالة» 
ذاك التسلسل الذي رسمنا خطرطه من فيل . 

اويكتنا أن ندل على جوع الأبجاث النية إلى أقصى حد ود 
الغنى » والى هما صلة إلا ا۷ ولي ر الأعاث الي تشکل زظلاماً 
كاملا ) » بالكامتين « الساسية التعالة » » مفمومتين يع 
موسع إلى أقصى حدود التوسيع . إننا نستعير هذه التسيية 
الكانتمة » لأن الأبحاث حول الزمان والمكان » الواردة فى 
N TT‏ 
الحسي ء وإن يكن ذلك على خو مصور أبمد الصر › 
وبصورة قلبلة الوضوح . إن هذه القبلة > موسمة” إلى حد 
اتاع القبلة المشخصة للطيعة الدسية » المحوسة بصورة 
خالعة ( القبلة المشخصة للطيمة الأولة ) ء إا تتطلب المتم 
الفينومينولوجي التعالي لسائل التكوين . 

ومع ذلك٤إنه‏ لن يبكون موافقاً أن ندعو باسم « التحليل 
التعالي » > بالمنى الكاتتي هذه التسبية »> وبوضعما في مقابل 
التسب.ة الايقة ء الطةة الملا من القلبة التكوينة طبة_ة 
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العام الموضوعي ذاته والتعددأت الى تكر”نه ( وبالدرجة العاياء 
قىلسة الأفعال النظرية و و الميدعة للأفكار ۾“ الي تکو ن 
المالم والطبيعة والملر » بصورة نهائبة ) . إن الطبقة الأولى ء 
القاعة فوق نز ا المتعالة » الى لديا »> بنبغي أن تحتلا 
نظربة جر بة د الآخر » ( وهذا ما ندعوه ب « التفاذ الشعرري» ). 
وينكضفنا أن نشر إلى أن كل ما قلناه عن مسائل ء الأصل ؛ 
اليكولوجبة > والتي تطرح في سبقة الدنيا » إا بصدق أيفاً 
عن الطبقة العلا ؛ فمسألة النفاذ الشعوري لا يكن أن محظى 
بعناها القبقي > ومنمجا القيتي في الل > إلا معونة 
ال رعا ا ر ون هاا كق الت انى 
ا ا ا ج 
( ما فما نظربة « ما كس ار » ) . إا ر تمرف على الإطلان > 
كيف أن إضافة د الاخرين » قد نقلت إلى العام بكامله > 
بصفتها « موضوعيته ٠»‏ و كيف اا أعطته هذا المعنى بالضبط . 
ولنشر ثانبة بصورة صرمحة > إلى أنه سبكون من غير 
المفيد دون سك » أن نيني معاطة الستكولو حا القصدية با 
هي ع و صمي »> والقينومىنولوجياً المتعالية > کا على حدة. 
ففي هذا الصدد٤إن‏ كل عمل فعلي ٤‏ إا يعود إلى الغبنو ميلولوجيا 
بصودة جلبة » في سين أن السيكواوجيا » تستمير منها تايبا 
لدم اماما بالا نقلاب الكوبر نيقي . بيد أنه من الأهسية على 
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TS‏ اظ أن ال والعام المىضوعي »› يصفة 
عامة > لا بفقدان ممناهما الو جردي »> فى النظرة المتعالة ؛ بل 
خلافاً لذلك » ان هذا الى الوجودي قد أصبح فابلا الفبم 
کا غ و د 
الال لك هو الأمر بالتة إلى الكو لها الوضحةء 
ی ف لرن ای بات ا عق + اي ا ت 

من الوضعية الساذجة > تصح نظاماً فلسفيَاً متعالاً كلياً هي 
ذانها . وبوجة النظر هذه » مكننا أن تقول : إن السيتكرلوجا 
القصدية هي الأولى في ذاتماء في سلسلة العلو م التي توم طبتات 
فو قا طقات ؛ فوق الأوضمة الساذحة . إن ها حى عض 
الأنفة ال اف ارم ارح الاخرى .فإ كات 
تتکون » وهی E‏ القصدي › فإنه 
لا یک ن ا أن تعر على ا اا هر ع 
العلو م الوضعية اروا 6ا و ا اه 
معنا من صفة الوضعبات المكو نة Ce‏ اا »> والي 
هي صفة وحدة الاب . إن هذه الوضعيات تتطلب الانتقال 
إلى نظرية متعالية عن العام > لكي ننظر اليا في كلية وجرهما. 
بيد أن السيكولوجة القصدة تل ما هو متعال في ذاتما صلا 
وإن يكن هذا بصورة ضبنبة . إنه لا بنقصا غير شعور أخير > 
تق الاقلان 'الکوررنين ,»ااذ لا بتي ثبت في شون 
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نتا تحبا » وإغا ستخلص منبا معناها الاش . ومكننا أن نقول 
أيضاً : ليس لاسيكولوجا بصورة نائية » غير مالة أساسية 


5 الصفات العامة 
لفض مضمون تحر بة الآخر فضا قصدياً 


ولنمد وحن نستخلص هذا الفصل » إلى الاعترا . الذى 
ai‏ تفر“ مله والموحه ضد ادعاء الفىثو مولو حا 
و ل ن ا ن 
التعلقة بإمكان قام العرفة الموضوعة » حلا“ فلسفياً متعالباً . 
إن الفىنومنولوجا بحسب هذا الاعتراص » لن تكون قادرة 
على الإتبان مثل هذا الل » وذلك لأا ما دامت مرتبطة في 
نقطلة أبتداما ب و« الإنة » المتمالة » الناتحة عن عملبة التحويل 
الفذو مولو حي “ في لا يد“ من أن تقع دون ن ب 
زز لك حسابه » ني أا وسحدية متعالسة »> فلا کن عندلد لي 
تتقال إلى الذاتة الغرية وإلى الوضعة الققة أن بكون ء 
إلا عن طريتى ميتافيزيقا غير معترف ما» وعن طريق الرجوع 
بصورة خفية إلى تقالمد فلفة و لستز » . 

ونظراً لمبلبات فض المضبون الى قننا باء فإ الاعتراض 
بتلاشى ويبدو على نحو لا قاسك فيه . إنه ينبغي لنا أن ندخل 
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في حساينا الققة التالبة قبل كل شيء» وهي : إن اموقف 
المتمالي » بل موقف التملتق المتعالي » ل e‏ 
موحلة من المواحل . إن ر نظريتنا » عن تحربة الغريب > 
أي تيربة « الآخرين » »م تكن تريد » ولم تكن تستطيع > 
أن تقوم بأمر لخر > غير فض المضبون » لعى وضع «الآضش» 
إلذات » ابتداء من النتاح التكويني مذه التجربة ؛ وغير فض 
المضموت عى « وحود الآخرن وحودا حققا » أيتداء من 
تركبات مطابقة لمنى وضع الآخر . إن ما تظهره تجربي 
المطابقة على أنه د الكخرون » » وماهو ممط ی لي على نحو 

ضروري لا عن طر بق الصدفة؛ على أنه حقىقة يلبغي أن تعر ف› 
إا هو فى لوقف التعالي بالط › هذا الأوجود الاخر الآخر ٤‏ آي 
هذه 0 3 الأغرى » وهي تبر وجو دها على غو دقق» 
ف ال ا 5 ابي ۾ . اا قرول ف المرقف ألرضعي 
ونقد ر أن هذا بن بذاته - : إتني بتجربتي الالصة وفيا › 
ل۷ ادرك ذاتي بذاني فتط » بل إني أدرك الأشر أيغاً » بغضل 
a‏ التجربة . . إن القض" التعالي للمضمون 
ل يهر لنا فقط » أن هذا الإثبات الوضعي هو إثبات يجد ما 
رزه ا ا »> بل اه ا لا اشا ¿ إن « اة ( 
المتعالية ( الى كفا نا .تجويل التعالى > اپا 
E‏ شيء ) + إا تدرك ذاتها بذاتما في وچودها 
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الأولي لالص » ك تدرك د الإنمات « الأخري المتعالية قاماً 
اتا ٤‏ رغم أن هذه ر الإننات { mel‏ تعطی مماشرة 
هي ذانها » في البداهة البرهانة المطلقة الى لا تتكر ٠‏ وإا 
تعطی ف رد أهة التحربة و أللارحة » فقط . إنى أدرلك الآخر 
ا 

« ني ذاني٤‏ وهو يتکو ن في ذاتي عن طربق الشمور بالضور > 
دراه کر ف ا اوو اوه ب راا ان اول 
أيضاً بكل تأ كيد » في معنى أوسع :إن د الإنية > التي أجذها 
في التأمل » حبةا أفض مضمون ذاتي بذاتي ( ح) أفض مضمون 
ما أجده في ذاني ) » إا تبلغ إلى كاية الوجود العالي » المكو"ن 
على نحو عالر > رلا تبلغ مطلقاً إلى. الوجود المتقبل بكل 
دساطة » في الوضعمة الساذجة . هناك فكرة تقول : إن كل 
ما أعرفه ‏ أا الإنبة المتعالة ‏ إغا أعرنه كموجود ابتداء 
من ذاتي > وإن كل ما أفض مضءونه مكو "ن في ذاتي » لا بد 
ل من أن بخصني آنا ذاتي » وأن بخص وجودي الالص ؛ إن“ 
هذه القكرة هي وهم وضلال . فم !لا يصح إلا بالنسبة إلى 
۾ تعالبات حابثة » . إن“ هناك تكويناً بدو كمنظومة من 
مورا ا ا و 4 وي امون لر ل 
آنا الإنة » - موجودات ووحدات من المعى › ا 
وجودي الالص . إن عذا التكوين يعني تكوين | 
اموضوعية المحايثة بالضبط. ف« الإنبة» التعالبة التي تهر 
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تدرك قاما على نحو برهاني لا ينك ر »ني بداية الفينومينولوجياء 
وف موفف المتدىء › وین ف ا ول ا 
التحويل الفننو مسنولوجي » ومن لتق للفسه هذه الصررة > 
نحو] وجوديًاً عامّاً ني الأبحاث التكوينة ؛ بد ن هذه «الإئية 
تظہر حنذاك عاطة بآفاق غير حددة بصورة كلمة » فاق 
حدودة بهذا الشرط الوحيد » وهو : إن“ العام وکل ما آعزف 
عنه » لا بد ن يصح « ظواهر » خالصة . في بدابة الفينومينولوجيا 
هذه » كانت تنقصن بالضرورة ؛ كل ضروب التميز الى يعطق 
إياها ألفض القصدي للمضمون وحده » والي هي مع ذلك ٤‏ 
تخصني على نحو بذهي وجوهري . کان بنقصني قبل أي شيء 
آخر ٤‏ فېم وجودي الأرلى دم دابرة ما حصي بالعى 
الصري للكاءة » وفمم ما بتكو”ن في هذه الدائرة بصفته تجرية 
عن الكخر > وجرد غریب عنها» وكموجود « مشعور 
محضوره » » دون أن يكوت فما » ودون أن بتكن من 
أن يعطى فيا » على نحو بديء . 

انه لا بد لي قيل کل شيء » من أن اف مضہون مہا 
بخصتي بالذات » من حبث أنه كذلك » لكي أفهم أن « ما لا 
مخصني بالذات » بكتسب هو أبضاً » في « ما بخصني الذات ٠»‏ 
معناء الوجودي »› ولا سيا عن طريتى الماثلة . إننى » آنا الذي 
أتأمل » لا أفهم في بدابة الأر »> كيف أصل i‏ 
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إلى و الآخرن ۾ وإلى ذاتي + ما دام و ألآخرون » قد 
UES ASR E os‏ 
وأعترف بذلك رغياً عى وكفى - كف أحتفظ بلسي 
ک و إن » مع ذلك » بدون ران أحصر نفسی بین هلالن»؛ 
نا نفسي كإنسان » و كشخص إنساني . وإذن ء فنا لا 
أن عرف سا وعد » عن الزاتة البنة المتعالبة ؛ بل انی 
دون أن أريد ذلك » أنظر إلى ذاتي » أتا « الإنبة ٤»‏ كوحد 
الذات . وحتى حا أحظى بنيم أول لاوظائف التكويلية > 
فإتى أنظر إلى كل المحموعات التكوبنية » كامتلا كات بطة 
ل الإئة » الرحدة . 

إن“ عبلنات اونا کر اناع ان ا ان 
هذا الفصل » كانت عملات ضرورية إذن . إننا فضلبا فقط > 
قد فنا العنى الكامل واطتقي د لمثالية » الفبنوممنولوجية 
المتعالة . إن ظاهو الأنا وحدية قد تبدد » بالرغم من أنه 
a e e e‏ 
ا الو جو دي إل می » في دأثرة موري . إن هذه المثالية 
تبدو لناعلى شكل من أشكال المنادول وجا . فبالرغم من 


مل لعو ما فعل « لیبز » لي كتاب له بهذا العنوات . ال 
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صداء المىتافيزيقا اللبتزة > الى تستدعيا على حر نحن أردتاهء 
في تمد مضمو نا »> من عبلة فض مضمون التجربة المتعالة 
فضا فينو شنو لو جا » تلك التجربة الى استخلصناها عن طرق 
التحويل المتعالي . إنها تقوم على أساس من البداهة الأ كثر 
بداءة »> حبث ينبغي لكل الداهات السكنة والمتخلة أن 
تقو م ااي من الى الندىء » الذي لا بد لكل الطقرى» 
ولا سيا لكل حقوق المعرفة » من أت تد فيه تبرر] ها . إن 
عملة فض المضون الفىنو ممنولوحة »> للست بصورة حقمقة 
على الإطلاق » يتا شبيباً ب و البناء اليتافيزيقي » ؛ إا ليست 
د نظرية » تلحاً إلى مناه ) تأفيزيقا التقليدية وأحكامما السابقة» 
بصورة صرحة أو عن طريتق إخفاء هذه الأحكام الابقة وتلك 
المغاحے . إا تختاف من كل ذلك » باحو الذي هو أكثر 
الآناء حسباً » لأا لا تفعل شا غير أن تدفع إلى العمل 
معظات « المدس » الالمة »> ولام لست إلا فا خالا 
تجوت العنى » الذي و عاڈه ۾ الجدس على حو بديء . وبصغة 
خاضة » وفا يتعلتق بعال القاتى الموضوعي ( مثل الموالم 
المثالبة الموضوعة التمددة » الى هي عالات العلوم القبلة 
الالصة » اما ) » فت عبابة فض المضوت القيلوسنولوجسة 
لا تفعل شتا آخر ‏ ولس بإمكاننا على الإطلاق أن نبرز 


ذلك إبراز] صارخاً _ غير أن تفض مضمون المتى الذي هذا 
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العام بالنسبة ا > قل کل فلفة » والذي تبه حر يتنا 
له بصورة وأضحة . أنه ممكن هذا المعنى » أن دستخلص بدون 
شك ء عن طريتق الفلنة ء بد أن الفلسقة لا تستطيع أن تعدّل 
فيه أبدا . وهو في كل تجربة حاضرة ٠‏ حاط - لأسباب 
جرهرية لا ببب ضعف فنا - با فاق تحتاج إلى التوضيح . 


1۰ 


ایا 


۳ ضرو رة نقد التجربة والمعرفة انعا ليتان 

حينا قمنا بأحاث التأمل الذي بين أيدينا > ومن قبل 
بأحاث اتا ملعن السابقينءفقد بقبنا في مستوى التجربة المتعالة» 
وتحربة الذات الالصة »> وتحربة الآخر . لقد وثقنا ذه 
ا فل دا الدع ج انا و فشا عل غو غائ 
أيضاً » بيداهة الأحكام الوصفبة “وبصفة عامة » يكل الأساليب 
اة للمعرفة التعالة . وإذا غابت عن أبدارتا ضہ ورة 
المعرفة الرهانمة الى لا تنكر » ممأ هي ألمعرفة و العلمة 
ا و كنا قد أللحنا علا بشدة منذ النداية» 
فإننا لم نتخل؟ عنما على الإطلاق . بيد أننا بدلا من أن ثم 
هنا » مسائل لاحقة وأخيرة من مسالل الفينومينرلوجا »> فقد 
فضلنا أن ترسم المسائل الصعبة من الفينومينولوجيا الأول 
مطوطا الكبرى > هذه الفيلومينولوجبا الى ما زالت متصفة 
بالسذاجة ( بالسذاجة الإرهانبة التي لا تنكو ) على نحو من 


) يمي التأمل اللامس . ( لمر جم‎ ١ 
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الأغاء ؛ وهي الى أخذت على عانتما الببة الكيرة ( الى ه 
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) أ کار لمات اُڑے۔ا فا بالف و مذو لو حة رہ و ره متہهزه‎ 


€ ھا 


رعا العا صول5 حل رة على . لقد فضا ذلك على جوع 
الأبحاث التى تولف النقد الذاقي في الفمنومينولوجيا > في سبل 
تد ید ودود ها » بل أبذاً اط برهانتا الي 
لاتنکر . 

إن تخطبطاتنا السايقة تمطمنا قكرة عن هذا التقد للمعرفة 
الفملو مولو حة التعالة + وإن تكن مؤفتة على أقل تقدر ؟ 
وهذه التخطبطات هي التلسحات الى على نحو ها يكن لنا تحديد 
مضو ن البرهان الذى لا ا لذ کری من الذ کرات 
المتمالة » عمو نة نقد نوجه هذه الد كرى . إن كل نظربة في 
المعرفة المتعالة الفنو منولوجة »> توتد من حث أنها نقد 
أمعرفة ؛ إلى نقد العوفة المتعالية الفبنومنولوسجة “ وإلى 
نقد الاععربة المتعالة دابا »> فيل آي سء ار . وحسب عود 
ا على ذاتما عودآ جوهر اء فإن هذا النقد بتطلب 
ھی اا ٤دا‏ لب ا أن البداهة فى إمكان تجديد الآفكير 
والنقد التعالين » لا تتضمن خطر الانكفاء غير التناهي إلى 
ألوراء > على الإطلاق 1 
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إن تأملاتنا - نستطيع أن نقول ذلك بكل تأ كيد _ قد 
بلغت هدفا من اللاحة او هز به ¢ yy‏ سا فا بتماتی باأبرهان 
على الإ مكانہة الاشخصة اشكر p‏ دیکارت U‏ لصدد قرام م عل کا ی 
ارتدآء 0 اا مطلق . ان البرهان عل هذه الإمکان 4 
المثيخصة ٤‏ وتحققما العملي - وإن يكن ذلك على سكل بر نامج 
۰ متنا 6¢ هو هپو م س لیا شیا آں عار یداع قط 
انطالاق ضرورة ولا الثك فما » وإبداع منهج خضروري 
e‏ ف الوقت ذاآےه ٤‏ طط 
ا اردع في 
ا , وشدهد هي e‏ الى بلغا الا أ ا ا الأر الوحند 
الذي بھی علا أن اشر امه ¢ فهو ت٥ر‏ الہ مو مذو لو حا 
المتعاللة إل علوم وضعة جزلة فرعا من المسور فيه › 
ولاو الفرنو متو لو حا مه الملو م دات الوضعة السادجة؛ والي 
تحدها اماما . 


١‏ لا بد لنا أن نغير هنا إلى أن حلم « هوسرل ۾ قد تحتق » فقد قام بعضى 
الملاء » وطبقوا المنهح الفيدوميئولوجي لي العلوم الإنسانية › مل التاريخ 
وعلم التفس وعلم الاجتاع ء فكان هذا عاملا من عوامل تقدم هذه العلوم» 
وفهم الواقع الإنساي على حقيقته . ار امرجم ) 
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إن اطباة البومية حاة ساذجة . ولأن عا الإنسان على 
هذا النحو » هو أن يندمج في العام الذي تعطبه لنا التجربة > 
ويعطيه لنا القكر ؛ وأن يل “ وأن نطلق أحكام قم . 
إن جع هذه الو ظاتف القصد رة الي تقو م التحر دة ا 4 والي 
تصح الموضوعات بفضلها حاضرة بتكل ساطة ٤إا‏ هي وظائف 
تتحقق على نحو غير شخص 4 ولا تمرف الذات سثاً منها. 
إن الأر هو على هذا النحو بالنسة إلى الفتكر الفمًال »فالا عداد 
Er‏ الحلية القيم والوقائم والآثار ¢ j‏ 
تردو فصل عل حفي نشا درحة إلر درحة ٤‏ بىد شا لا 
راه وإغا بری هذه الو ظانف وحدها 2 

إن الأمر لاس على خو آخر بالنسبة إلى العلوم الوضعية . 
انها إنشاءات ساذجة » وإن تكن من رتبة أرفع ؛ إا نتاج 
فن نظر ي » دون أن تكون اله ص شف الفصدية الى يصدر عتا 
کل شيء ؛ في ناب التحلدل »› فد فض مضب ونا فما . لا ساك 
أن العلر يزعم أنه يبرر خطواته النظرية > وهو يعتمد على النقد 
بحو ره داعة لرل أن نقده المعر فة لس i‏ ¢ ی أنه لس 
دراسة للوظائف البديثة ونقداً ما “ ولا ترضحا لكل ناقا 
القصدة . إن هذه الفاق القصدة » كن هما وحدها » أن تدرك 
على حو ان مدی » النداهات › وان تنشیء دص ورة مسأر فة 
معنى وجود الأشاء ؛ ومعنى وجود الإنشاءات النظرية » ومعن 
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وجود الق والفابات . كذلك نصادف ‏ وهذا في المستوى 
اارفيع للعلم الوضعي الديث » على وجه دقبق - بعض الأزمات» 
وبع الانفر اقات » وشيثاً من عدم الفهم . إن“ المفاهم الأولى 
ا و ر غات و 
نظر باته ٤‏ إغا جع إلى صل ساذح ؛ إن ها ناقا قصدبة غير 
حددة ٤‏ ولنپا تنتج تنتج من الو ظا نف القصدرة المحولة ٤‏ المدرّية 
على نحو ساذج لم نتب . 

لس هذا ذا قيبة في اللوم الاصة فقط > بل إنه ذو قبة 
أيضاً » في النطق التقليدي بكل معابيره الصورية . إن“ كل 
حارلة قامت بها الملوم - العلو م ک) تكونت ارجا - في سبل 
آن تحد اسا أفضل ها » وفي سبيل أن تفم ذانما ا ا 
وفي سبيل أن E‏ ااص ہا › إا 
کانت نوعاً من شعور العالٍ بذاته . بيد أنه لس هناك غير 
نوع وحبد من سعور المرء بذاته يكن أن يكون جذريا > 
ألا وهو الشعور الذي تتطرق إلنه السنومسنولوحبا. إن جذريته 
لا یکن فصلا عن کلیته ؛ کا أنه لا يكن فصاما في الوقت 
ذاته عن المنىج الفينو مينولوجي : من الشعور بالذات على شكل 
حويل متعال ٠‏ إلى الفض" القصدي لمضمرن الزات مضمون 
« الإنبة » المتمالة المستخلصة عن طريق عبلية التحويل ‏ إلى 
الوصف النظومي في صورة منطقية من صور العلل الاهوي 
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الدمي . يد أن فض مضمون الذات بالذات » على نحو كاي 
وماهري » إغماهو أن تكون المره سد لكل الإمكانيات 
التكريئة الممكنة والنخلة »> ر المطورة ۾ في و ألوإنية » 
وني الزاتىة البنة المتعالية . 

إن ضرباً من النبنومينولوجا ينمو بقوة » إا ينشىء إذن 
بصورة قبلة ٠‏ بغض أشكال عرالم عكن خلا » ا 
بأرورة وعمومية حدسیتان على حو فی اا ي 
ال من كل الصو الى نكن عا هن ازرد عة اة 
ومن منظومة روارطه . رد أن هذا يكوت على حو « بديء»؛ 
أي بنساوقه مع قبلبة بنبة الوظائف القصدية التي تكو ”نما . 

ولا كانت الفنومنولوحا لا تحد في سيرها لا ألطقيقة 
ولل منامم عن الققة معطاة كمفاهم « منجزة » > وإغا قستمدها 
من الدائرة المديئة لاتكون ء الدرك هو ذاته في مفاهم بديثة ؛ 
وا انت فقووة غل ف فان الفاق سا ٤‏ فد سادت 
كل التسبزات المتملقة ر و ألمدى »س وكل النيات المحردة _ 
ووحب علا إن تصل بذاا إلى منظو مات الماد » الي ےد د 
المعتى الأساسي لكل المجالات الملبة . إن اتام ف 
سلفاً خطوط التحديد » في الفكرة الصورية لمالم ا 
رصغَة عامة وق ا 2 لعالم مكن بصفة عامة , 
ومن أجل ذلك بالذات » ان ينبغي ها أن تكرن الغاهم 
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الأساسة أطقىقمة مقمة لمع العلو م a‏ فیا يتعلق با مغاھے الي 
هي من هدا النوع » والتشكلة على هذه الصورة کک فاته 
لا عکن أن بصددها مسالة الانغراقات . إت الأ 
على هذا النيحو » فيا يتعلتى بكل الفاهم الأساسية » 0 
ل إلى تکون العلو م س هليه العلو م الى E‏ او ينبغي 4ا 
أن تستمدف » مناطتق الوجود المختلفة ‏ والي تتعلق ۽ 
اون ن هرن ا ا اعات الى رة فار 
أعلاه > وذات الملاقة بالتكوبن التعالي لالم » ل تكن على 
هذا النحو » غير بدارة توضح حذري ء لمعنى المفاهم مثل : 
عا »> طحة › مكان »> زمان » وحجود حمواني > إنسات > 
روح ؛ بدت »؛ مشأاوكة أحتاعية ء ثقافة »> ال e‏ ولأصا 
( أو لتوضبح معناها ابتداء من أصابا ) . 

وجلي أن القام لقىقي الأعاث E RE‏ 
أن ينتهي بنا إلى كل هذه الفاهم » الي يكن لنا بدون تلبلا 
وتوضييحها » ان لستيخدمما مفاهم أساسة في العلوم الوضعية ؛ 
ولكنها في الفيلوهسنولوجا بتولد بعضها من بعض في وسط 
وافح ومتميز » لا بتطرق إلبه أي سك كن 
ويكننا أن تقول أيضاً : إن جممع العام اة بصفة 
عأمة ٠‏ لستمد معا الا خر من الو مرل ااا المتمالة . 
إا تجد فيما » بفضل تحليل التساوقات » الأسس الأخيرة الي 
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تقوم عليها . وإذت »> فهي تمت بذاتما إلى فيلو مولو جبا كلة 
a.‏ چ a 4 » +» e» ۶ o‏ 
قىلىة »> من تأحہة صلا دھو تفر عات »نظو مة منہا ۰ 
وينيغى لا إذن ء أن نشر إلى هذه المنظومة القبلية الكاية ٤‏ 
ر E‏ 0 
إا تفتح العقل الكل لکل و حود سکن 
وام ننا أن وکر عن الشيء دأته4 › با نحو التافي ۽ إن 
الفسنو مبنولو جا التعالىة › الي مت نو كاملا ومنظومًا ٤‏ 
هي هنا ٻالذات»؛ انطو لو جيا كلبة حقبقية . وهي ليست انطو ارج 
صو رة فأرعة ¿ ل انطو لر سسا تمن إمکانات الرحود ف 
جميع مناطقه » بحسب جسع التسارقات التي تنطوي علا 
هده الإمكانات . 
2 سے . t‏ 
ا هة الا نطر رعا الكاة والشخعة أو اللظرتة 
١‏ يستمل المؤلف لفنلة وموون.] رتد تر جمتاها پالعقل » وکان مکن أن 
نار جمها ايض بالنطق . والواقع ار هذه الكامسة ذات معان كثيرة ؟ نهي 
تمي ني فلسفة « افلاطون » اله من حيث هو المصدر الذي تصدر عه المغل ؛ 
وهي تمي ني الأفلاطونية الديئة » وجهاً من وجوه الألرهية . ولكنها تمي 
ني الفلسفة اليرنائية بصفة عامة › العةلى من حرث أنه قوة مكونة لمبادىء 
الرجود » ومعبرة عنها بالتطق أي باللغة . 
ونعتقد أن هذا الى الأحير هو الذي ينسم مم ما ريده المؤلف . مع اللم 
أن هذه االفنلة تعي ١‏ الكلبة ۾ في اللاهوت المسيسى »> عدا أن الكلمسة 
استعملت يعات عتلفة أخرى » لاى الفلاسفة . ( ارجم ) 
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امشخصة رالكلة للملوم » أر المنعلق المشخص الو جود ) لا بد“ 
4 من أن تعرض لنا من جراء ذلك » عالم العلوم الأول في 
ذاته > والقائم على أساس مطل . أما ترتيب النظم الفلسفية 
فينبغي أن يكون هو التالي : إن هناك أولاً الإيغولوجيا 
NNE aE as‏ 
الأولة ؛ ومن مُت بأتي دور الفبنومينولوجبا الذاتية البلنية > 
القامة على أساس من الإيغولوسصا OT‏ 
تدرس في بادىء الأر المسائل الكاة » لكي تتفرع من بعد 
ا جز نم . 

إن هدا الم القبلي الكلي سبكون حينكذر السا س الذي 
تقوم عله اللوم م الاختبارية الصحبحة › والفلسفة اة 
المبححة » بال ى الدتكارني للمار الكلي ذي الما Ry‏ 
لکل ما يوجد في ألوافع a‏ قاعة كلما على أساس 
التباية . والملل القبلي هو عل البادیء الي بنبغي للعلو م الاختبارة 
TT‏ أ اا هما . بد أن الملم التلى » 
ينغي ألا کون ساذجاً ۽ بل لا بد“ له من أن تد معسنه 
من البنابيع المتعالبة الفبنو ميلو لوجبة » التي هي أ كثر البنابيع 
عبقاً » ولا بد“ له من أن حظى بصورة قلىة » تكون كذلك 
فی کل الاعتبارات ٤٠‏ وتعتید على ذاتما > وتبرر ذاتما بذانما , 

ر بد“ لي وأا أنفض بدي من هذا الكتاب » من أن 
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اشر أ ات الق نو مبنو أو سحا ٤‏ کا فصلتما آعلاه ء لا تلفي شيا 
غير المتافيزيةا الساذجة » التي تصنع من الاستحالات أشياء 
ف دات| ٤‏ و لکنا 5 تی امتا فيز رقا رة عاأمة iy ٤‏ ان 
فعلت ذلك » فلكي أتحنب كل إساءة من إساءات الفهم . إن 
٤‏ 0 سے u e‏ ۰ ۰ 
لا نمدم الاسباب والمسائل الي كانت تشر الياة في داخل 
الماد القدية . فقد کان منج شک ہ التقا لىد ¢ و كىفة طر حا 
للمسائل » ها المستيحلان > ول تحن کذلك مسائلہا ولا 
2 
الأساب الداعة إلى طرحما ء على الإطلاق . إن الفبنو ممنو لو جا 
لا تقول انا تنوقف أمام « المسائل الأخيرة الي هي أكثر 
المسائل علو ا » . إن د اأوحود الأول في داته ٤»‏ والذي 
بصا 7 لکل ما نالك من ا مو ضوعة ف العام ¢ 
إا هو الذاتية البيشة التعالية » أي عموع النادات التي تتحد 
ف اسل ةة من اشار ةة والاتصال لمل أن جع 
مسا ثل اساقىقىة اطا زة ¢ هن موت ومدص > وا إمکأن 
و دود دة اسا نة صججة ¢ ا ۲ مەی » ف أقوى معان 
هده ألكاة ٤‏ ومن ان هذه المسائل أبهاً » مسال « معن » 
ألتأ ودخ ٤‏ و یکلا دوالىك وحن رصود أعل فأعلى باستمرار ٤‏ 
هذه المائل کاما تعود فتظہر لا » فى داخل كل دائرة متادرة 
SG SEE‏ 
امنكن تخبلما . وعكننا أن نقول : إن فى ذلك مسائل أخلاقة 
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ودينية »> ولكنما مطروحة على اط من اليحث » لا بد أن 
) تطرح علبه كل مبألة أخرى > كن أن يكرن ها معن 
في نظرنا . 

وعلى هذا النحو ٠‏ تتحة” فكرة الفلفة الكامة »> على حو 
مغار تاماً » لا کان بتصو رد « دبكارت » وأدل عصره » لذن 
أغرتهم فكرة العام المديث . وهي لا تتيعقتق على شكل مذظر مة 
کاہة لاظر بة استنتاحة » کا أو کات کل مو جود دا ف ود 
حسابة . فہذا معنى العلم الوهر ی والأساسي قد تطور عورة 
جذرية . وها نحن أو لاء »> جد أمامنا منظومة من العلوم 
الفسنوهمنولوجبة » ليست البديية د اتا أقكر » هي قاعدتما 
الأساسية » بل أن هذه التاعدة هي نوع من الشعوو بالذات 
شعووا ملا كاملا وتا : 

وبتعبير آتخر » ان اليل الؤدي الى معرفة الأسس 
الأخيرة» بأعلى معاني الكلة » أي الزدي الى العلم الفلسغي › 
انما هو السبيل الى وعي كاي » للذات النادية أولاً > والمنادية 
البسة فا بعد ٠‏ ويإمكاننا أن تقول أيضاً : أن الفلسفة ذانها ٤‏ 
هي تفصل جذري وكاي للتأملات الديكارتة › أي تفصيل 
لعرفة الذات معرفة كلبة ؛ وهي تشعل كل عل صحح مسؤول 
عن داته . 
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جديدا . فالمام الوضعي هو عل الوجود الذي ضاع في العا . 
انه لا بد“ للبرء من أن بفقد العام أرلاً عن طرق «التعلىق» > 
لي مده من جدید فا بعد ٤»‏ في وره الكأي بداته . رفد 
فال القديس و اوغطن » : لا تحاول أخروج من نفك › 
بل عد إلا » فاللقبقة تكمن في أعماقك اميا الئان ٠‏ 


فهر سٹ تلات دیکار لبه 


مقدمة . : 
| س حدود eT‏ 
٣‏ - طريق الفينوميتونوجيا العام 
٣‏ - طريق الفيلوميدولوجيأ الفرعية 


تأملات ديکار تية 
المدحل 
| س و تأملات » ديكارت نموذج أصيل لعودة القلسفة الى ذاتها 
٣‏ ~ ضرورة البده بدا جذرياً جديدا ي الفلغة 
التأل الاول 
الطريتى الى اأ و آنا ٠‏ المتعالي 


٣‏ - الثورة الديكارتية والفكرة ألفائية من الاساس الطلق لمعرفة 


س الكشث عن المعى ألغاني لمم عن طريق جهد #معاناتهم كظاحرة نيمية 


ه - اليداهة وفكرة العلم ألقيغي ٤‏ ي 
٩‏ ب ضر رب تماز البدأهة ؟ الر ورة القلسفية لو جود بداهة رعانية 
وآرل ئي ذاتها e .  ,‏ 
اکا رو ا ا ور ؛ أي أن هذه البداهة 

متضمنة في الثورة ألديكأر تية 
۸ س ا۵ آنا ضكر » بيا هر ذاتية متمالية 
٠‏ - مدى اليداحة البرهانية الى لا تتكر الكامنة ثي ١١‏ « آنا أكون » 
٠١‏ س استطراد ؛ كيف أفلت العوجي المعالي من 2 ديكارت » 
١١‏ - الأنا النغسي والأنا المتعالي + تعالي الما . 
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التأمل الثاني 
حمل التجر بة التعألية وبنأها العامة 


فک عن الاساس المءالي للمعرفة ّ 

- في أنه من الضروري إن تلبذ بصررة مرتتة المسائل الا 
بشمول المحرفة المتمألية 

تيار 3 الآفكار » e‏ 

- کر طبیعي ونشکر متعال . 

ور ا و ا چ ی التفکیر 
« النفي الالعس ۾ وي التغكر ١‏ التعالي » : 
الطابم ذى المحانبين أي البحث ني الفعمور ؛ الطابع المرتبط 
بهآه ااسائل ؛ تاه اأو عش ؛ ال ركيب هو الصورة البديعة الشعور 
اود هن ورو ا کی اکت ارکب لک 
مز مان التعالي 


جت عت أخياة الحا ية e‏ 
- أصالة التحليل القتصسدي 


» س الموضوع التسدي * دليل متعال‎ ٠ 


Ee‏ اوغا وة قا وما توضیح 
هذه الموضوعات توضيحا بثاياً 
التأمل الغا 
المسائل التكوينية + الحمَيعة والواقه 
-. توضيح مفهوم التكوين التالي عن ريق إدحال فكرتي 
المسواب ي و * اطا » 
- البداهة بنا هي ممعلى أصلي ؛ متغير اتيا 
- العَيعّة واللحقيقة التتريبية 


الواقم بيا حو مترابط مع التحقيق البديهي 
- البدأهة الاعتيادية و ا الكمونية؛ ني أنهما تغومان بدور 


تکريي ي 3 مي » « الموضوع المرجرد ۾ 
rt‏ 


ewi ¢ nna wm ss an" pam 


1 ٤ 


11۸ 
1۲ 
۲١ 
۳ 


1۴۳۹ 


۸ س البدأهة الادعائية بوجود العام ؛ العام فكرة مرتبطة بالبدأهة 
الاختبارية الكاملة 

۹ ی أن الناطق الازعأو لو جية ألادية ا دل ا 
متعالية من الداعات . 


التأمل الرابح 
١‏ - الممائل التكوينية المحعلقة ب و الأنا ۾ المحعالي ذاأته , 
~~ الآنا كحانل j‏ 3 ناء ألو جود : ۰ 
٣‏ س كال الأنا المشخص كمنادة وسألة تمکوينه الذاتي 
۽۳ إنشاء مبادىء المنهج الفيلومينواوجي ؛ التحليل العالي بيا 
هو ليل ماهوي ‏ . 
م - استطرأد إلى محال السيكو لى جيا الدأعلية الامو ا ا 
١‏ - الإنية المتعالية بما هى عام صور مكنة اتجربة ؛ الإمكانيسة 
الغركة جن اغالات .اأحيية ي و جودها وتتاسها ٤‏ 
وةوأنيلها الودرية . e.‏ 
بام - الرمان : الصسورة الكلية لكل تكوين ا 
۸م س اكوليد الفعال والتو ايد السلبى 
١‏ - الترابط ميدأ الدوليه السلبي 
٠‏ س الالحقال إلى مسألة المغالية العمالية 
١‏ فق مقسوت آآ 3 آنا أفكر . قفا فري رارسا ةا 
بما هو مثالية متمانية 
التأمل احامس 
یدرد المجال التعالي ك و ذاتية بينية منادية » 


٢‏ س عرس لسألة تجربة الآسر ٠؛‏ اعتر أض الأنا وحدية 
٤۴‏ س مط سي ر 3 الآخر حضوراً وجودياً نيا » هو الموضىع 
الوجه التعالي لكل نغلرية تكرينية تحطرق إلى جر بة و جود الآثر 
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¢{ ~~ ويل الجر بة المتعالية الى دأترة ا حصي 
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٠ - 10‏ الإنية » التعالية بما هي انسان نفسي طبيمي؛ حدس الذات 
حدنا ولا إل ما حصي : : 
٩‏ - الامتلال با هو دائرة لححقَعات تيار لرن راف 
۷ س لي أن الموضوع القصدي ەه هو أيضا وجرد « الامتلال » 
المشخص (المنادي) تشخصا كاماد .التعالي المحايث والمام الأرلي 
۸ - مالي الام المرضرعي با هو أعلى بدرجة من الحمالي الآولي 

٩‏ س تخطيط تمهيدي لفض مضمون تجربة « الآحر ۾ فقا قصدياً 
٠‏ س القصدية غير المباشرة لتجربة الآخر با هي « شعور بالمضور » 
«المزار جة» علصر من عنام التكوين بالرابط في تجربة الآخر 
- الشعور بالمضور من حيث هو تحر بة ذات محر خاص باتباا لذاا 
٣ه‏ س كمونات الدائرة الأولية ورظيفتها التكوينية ف حدس الاخر 
4ه - فض" مضمون ااشعور بالحضرر هو تجربة الآخر 


: تکرین إلدر جات الىليا من المشاركة المادية ألبينية‎ - ٩ 
۷وس ايضاح التوازي الام بين فض مضصبون أللياة النفسية الدأحليةء‎ 

: وفض المضمرن الايغولوجي والتعالي : 

۸ه - تعليل المشاركة الذاتية البينية العليا تحليلا قصدياً : تسلسل 
المسائل , « الانا » ووسطله : 

۹ه - القفض الانطاواوجي المضبرن ومك ني جم E‏ 
السكوينية المحعالية . 

٠‏ - النتائج الميتانيزيقية الفضنا لمضمون تر بة الآشر 

١‏ - السائل الععليدية « للأصل النفسي » رتوشسيحها فيدومينو لوبي 
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٣‏ - الصفات العامة لنض مضمرن تجربة الآحر فضا قصديا 
الحأتمة 
۳ ¬ ضر ورة نغد التجربة والمعرفة المتعاليتين 
4“ س تام 
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¢ 0 مث مشار كة النادات وصوررة المرضورعية ألاأرل : الملبيعة الذأتية البينية 
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